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 جواهر القرآن 
 درَُر الهداية من الثلاثين جزءًا

 المجلد الثاني: مسالك الحكمة الإلهية )الجزء السادس عشر إلى الثلاثين( 

 
ي رحلة 

 ف 
َ
َ بصائر مختارة بعناية من كل جزء، تأخذ القارئ م جواهر الخمسة عشر جزءًا الثانية عشر

ِّ
قد
ُ
تمتد ت

ي الهداية، والسلوك  
من ختام سورة الكهف إلى سورة الناس، عبر الموضوعات الخالدة للقرآن الكريم ف 

 .القويم، والحكمة الإلهية. 
 

ه إلى العزة والتواضع، والتوكل على الله، ووضوح  
َ
 الأخلاقية للقرآن الكريم: دعوت

َ
ء هذا المجلد البنية ي

يُض 
ا ذلك كله من كلمات الرسالة الإلهية الخاتمة

ًّ
 .الغاية، مستمد

 
 لا يزال 

ا
ا؛ دليلً  حيًّ

ا
 إلى أن يعيش مع القرآن دليلً

َ
ميسورُ الأسلوب، عميقُ التأمل، يدعو هذا الكتابُ القارئ

 والمجتمعاتِ عبر الأجيال
َ
ل القلوبَ والبيوت

ِّ
 .يُشك

 
نبر مسار الإيمان

ُ
 .تبدأ الرحلة هنا، مع جواهر ت
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 عن هذا المجلد 
 رحلة عبر القرآن الكريم: جزء بجزء، وعشر جواهر في كل مرة 

 
ةتأخذ  َ الأخبر  عشر

َ
ي من القرآن الكريم، من   جواهرُ الأجزاءِ الخمسة

ي رحلةٍ تأملية عبر النصف الثان 
 ف 
َ
القارئ

خ   رسِّ
ُ
ل الإيمان، وت

ِّ
شك

ُ
ي ت
 الموضوعات المحورية الت 

َ
 أبرز

ا
ختام سورة الكهف إلى سورة الناس، مُضيئة

د الغاية الحضارية
ِّ
حد

ُ
 .الشخصية، وت

 
ه بالتأييد الإلهي 

َ
، يكشف القرآن الكريم عن بنيته الروحية العميقة: وعد وعبر هذه الأجزاء الخمسة عشر

ي التاري    خ، وتهذيبَ القول والعمل،  
 مع النفس، وسن  َ الله الجارية ف 

َ
لمن يسلك طريق الاستقامة، والصراع

 ا
َ
 الإنسان، والرؤية

َ
ي مواجهة البلاء، وكرامة

ي بالأفراد والمجتمعات على والتوكلَ على الله ف 
ي ترتق 

لأخلاقية الت 
 سواء

ٍّ
 .حد

 
 محورية داخل الجزء. وتتضافر هذه  

ا
ء رسالة ي

ض 
ُ
يحتوي كل فصل على عشر جواهر: آيات مختارة بعناية ت

 :الجواهر لتنسج نسيجًا من البصائر
 

ق الصلة بالله • عمِّ
ُ
 ت

ح سن   الهداية والضلال •
ِّ
وض

ُ
 ت

ز كرامة الإنسان  • بر
ُ
 ومسؤوليته  ت

م التوكل والصبر والتواضع والحكمة •
ِّ
عل
ُ
 ت

ل الهداية الإلهية القلوبَ والحضارات  • حوِّ
ُ
بنرِّ  كيف ت

ُ
 ت

ا للحياة  •  تكشف القرآن منهجًا حيًّ
 

 المُزلزل
ِّ
ي سورة الإسراء إلى النداء الملح

ي سورة الناس، تقود هذه   ومن القصص العميقة للأنبياء ف 
للنفوس ف 

ةِ الخطاب إلى  ، غنيةِ الغاية، مباسرر الجواهر القارئ عبر الأجزاء المتأخرة من القرآن الكريم: كثيفةِ المعت 
ي 
 .القلب الإنسان 

 
 هذا المجلد مناسبًا 

ُّ
ي البنية الموضوعية للقرآن الكريم، يُعد

 الجذور ف 
ُ
ميسورُ الأسلوب، عميقُ التأمل، راسخ

امج التعليمية، وحلقات التدبر المجتمعية   .للدراسة الفردية، وقراءة رمضان، والبر
 

نة من مجلدين ي من سلسلة مكوَّ
ن جزءًا :هذا هو المجلد الثان  رَر الهداية من الثلاثي 

ُ
 .جواهر القرآن: د
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 المقدمة 
لسنوات طويلة، تلا المسلمون القرآن الكريم بمحبةٍ وخشوعٍ وشوق، غبر أنهم لم يسلكوا دائمًا مسارًا  

، وبنيته الأخلاقية، ورؤيته الحضارية. وانطلق هذا العمل،  ا يكشف جماله الموضوعي ، جواهر القرآنمنهجيًّ
ب القارئ من قلب الحكمة  قرِّ

ُ
من سعيٍ إلى إضاءة عشر بصائر مختارة من كل جزء، ابتغاءَ بناء رحلةٍ تأملية ت

 .الإلهية
 

 سنواتٍ من الدراسة، 
َ
، ثمرة ، الممتد من الجزء السادس عشر إلى الجزء الثلاثنر  ي

يصدر هذا المجلد الثان 
والكتابة، والتعليم، والتأمل العميق. وهو رفيق للمجلد الأول الذي تناول الأجزاء الخمسة عشر الأولى، غبر  

ا. فإن كان النصف الأول من القر   ممبر ً
ا
يعة، والتاري    خ  أنه يحمل طابعًا مستقلً خ أسس الإيمان، والشر آن يُرسِّ

ا إياها 
ًّ
ايدين: داعيًا إياها إلى المحاسبة، وحاث ةٍ مب   ي يخاطب النفس بوضوحٍ ومباسرر

النبوي، فإن النصف الثان 
رًا إياها بقرب خالقها

ِّ
 .على العمل، ومُذك

 
منا كيف  

ِّ
عل
ُ
ي هذا المجلد على جواهر: آيات تتلألأ بالمعت  والتوجيه والطاقة التحويلية. ت

يحتوي كل جزء ف 
ي بأخلاقنا 

م الخلق، وكيف نفهم الهداية، وكيف نتوكل على الله، وكيف نرتق  كرِّ
ُ
ي  نحيا بكرامة، وكيف ن

ف 
، على وجه مختلف المواقف ة القرآن بنداء ملحٍّ حميم: من الوعي الخصوص  . والجزء الأخبر ، يختم مسبر

ام، ومن الذات إلى الرحاب الأوسع من حولها  .إلى العمل، ومن المعرفة إلى الالب  
 

 
ا
م مدخلً

ِّ
قد
ُ
 بأغوار القرآن الكريم، وإنما ت

َ
، ولا الإحاطة عي هذه التأملات استبدالَ التفسبر الكلاسيكي

َّ
ولا تد

ي  
عة ف 

َ
ا، جزءًا بعد جزء، وأن يكتشف الحكمة المُود  حيًّ

ا
ا يدعو القارئ إلى أن يعيش مع القرآن دليلً موضوعيًّ

 .بنيته الفريدة
 

ي  
وعٍ يستوعب الأجزاء الثلاثنر  كاملة. فليجد كل قارئ ف  م هذا المجلد إتمامًا لمشر

ِّ
قد
ُ
وبحمد الله وحده، أ

به من خالقه قرِّ
ُ
نبر القلب، وت

ُ
 ت
ا
ارة  .هذه الجواهر سرر

 
 

 

  



11 
 

 مدخل: القرآن الكريم، كنز الجواهر الإلهية 
 

ة  ية: مئة وأرب  ع عشر القرآن الكريم ليس كتابًا كسائر الكتب، بل هو الرسالة الإلهية الخاتمة المحفوظة للبشر
ر من الحكمة والهداية والنور، تنتظر من 

َّ
قد
ُ
ا لا ت

ً
ها كنوز

ُ
عة على ثلاثنر  جزءًا، تحتضن آيات

َّ
سورة، موز

ي كلام 
ر؛ ذلك التأمل العميق الصادق ف  ا ما يُقارَب من باب  يكتشفها عبر التدبُّ ً الله. غبر أن القرآن كثبر

 الإهمال وضعف 
َ
 للحياة رهينة

ا
التعظيم والتلاوة وحدهما، بينما تظل طاقته التحويلية بوصفه دليلً

 .التفاعل
 

ل  
ِّ
ٌّ للحضارة: مصدر هداية يُشك  حي

ٌ
. إنه ميثاق نزل لأبعد من ذلك بكثبر

ُ
التلاوة عبادة جليلة، لكن القرآن أ

ي القلوب، ودستورٌ إلهي قادر  حتر
ُ
ي مواجهة التحديات، وروحٌ ت

الأفراد والمجتمعات والأمم. نورٌ يُستضاء به ف 
ية جمعاءعلى إحياء القيم، وتعزيز المجتمعات، وتأهيل المؤمننر  لي  .كونوا مناراتٍ للعدل والرحمة للبشر

 
ي كثبر من  

ومن أعظم مآسي الواقع الإسلامي المعاصر أن القرآن، وإن كان محلَّ تعظيمٍ ودفاع، يُهجَر ف 
نتهَك حرمة أوراقه المادية، بينما يسود  

ُ
الأحيان بوصفه مصدرًا للهداية العملية. يثور الغضب حنر  ت

ي تشكيل أخلاقنا، وقراراتنا، وسياساتنا، 
همَل حكمته ف 

ُ
. وهذا التناقض  اللامبالاة حنر  ت وبنائنا الاجتماعي

ي صلى الله عليه وسلم ي رفعها النتر
د الشكوى المؤلمة الت   :يُجسِّ

 
سُولُ  الَ ٱلرَّ

َ
 مَهۡجُورًا ﴾ )الفرقان:  ﴿ وَق

َ
رۡءَان

ُ
ق
ۡ
ا ٱل
َ
ذ ٰـ
َ
 ه
ْ
وا
ُ
ذ
َ
خ
َّ
وۡمِ ٱت

َ
 ق
َّ
رَبِّ إِن ٰـ  (٣٠يَ

 
يسع هذا الكتاب إلى الاستجابة لتلك الشكوى بإحياء التفاعل مع القرآن عبر التأمل الهادف. والمنهج  

ء حقائق عميقة عن   ي
ض 
ُ
 ت
ٌ
نتق  عشر جواهر، آيات

ُ
ي جوهره: من كل جزء ت

ي ظاهره، عميقُ الأثر ف 
 ف 
ٌ
بسيط

 . ي يُدير الله بها مصائر البشر
وتكشف هذه الجواهر دورَ القرآن الإيمان، والشخصية، والمجتمع، والسن   الت 

 للحياة
ا
 شاملً

ا
ا فحسب، بل دليلً ا روحيًّ  .لا بوصفه نصًّ

 
ي الحكمة الإلهية 

، بنر  معان  ، الممتد من الجزء السادس عشر إلى الجزء الثلاثنر  ي
ويجمع هذا المجلد الثان 

، وبناء الشجاعة الأخلاقية، ويقنر  المساءلة،  والمسؤولية الحضارية، وتهذيب الشخصية عبر البلاء والصبر
 للعودة إلى الله قبل نفاد الوقت. وتخاطب هذه الأج

ِّ
ايد من الحميمية والنداء الملح  بقدرٍ مب  

َ
زاء القارئ

واجِه الغرور، وتدعو المؤمن إلى حياةٍ قائمة على الغاية والتفاعل الواعي مع 
ُ
خاطب النفس، وت

ُ
ة: ت والمباسرر

 .خالقه 
 

ة:   حيَّ
ا
 إلى أن يعيش مع القرآن بوصفه محادثة

َ
ومن خلال استجلاء هذه الجواهر، يدعو هذا الكتاب القارئ

ء كل جانب من جوانب رحلة   ي
ض 
ُ
ي ت
ا لا ينضب من الحكمة الإلهية الت 

ً
ينبوعًا للوضوح والغاية، ومعين

 .الإنسان
 

 المؤلف 
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 جواهر الجزء السادس عشر: الهداية والحكمة والقوة 
 ( 135: 20طه   - 75: 18)الكهف 

 
 مقدمة 

 
ي القلبَ على امتداد   ل الوحي بالحكمة، ويُقوِّ يجمع الجزء السادس عشر مقاطعَ قرآنية تؤكد كيف يُب  َّ

ا 
ً
ي هذا السياق، تتجاوز قصة ذي القرننر  كونها سرد

. وف 
ٍّ
ةٍ وتحد « لكل حبر م »أحسن تفسبر

ِّ
الطريق، ويُقد

ي القوة المنضبطة بالرشد، والمع
ٍّ ف  ا، لتتحول إلى درسٍ حي رة للحماية، والتواضع بعد تاريخيًّ

َّ
رفة المسخ

ي مقاومة الفساد دون السقوط فيه 
 .الإنجاز، والمسؤولية الحضارية ف 

 
 ،  الله الخاصة للصالحنر 

َ
ل الحياة الإنسانية: محبة

ِّ
شك

ُ
 ت
ا
ز هذا الجزء حقائقَ روحية ي الوقت نفسه، يُبر

وف 
ي الآخرة، وخطرَ  

ي ف 
 النجاح الحقيق 

َ
وط  مصدرًا لليش لا للعش، وسرر

َ
 المحاسبة داخل الأسرة، والقرآن

َ
وحكمة

 المثابرة بالصلاة والصبر 
َ
ورة  .تمزيق الوحدة الجماعية، وصر 

 
 إلى تفاعلٍ أعمق مع القرآن الكريم، وإلى 

ا
ا، بل دعوة ا نهائيًّ

ً
م هذه التأملات بتواضع، لا بوصفها يقين

َّ
قد
ُ
وت

ل لمجرد التلاوة، بل لبناء العقول، وتهذيب القلوب، وإصلاح الأسر، والنهوض   ب  َّ
ُ
إدراك أن هدايته لم ت

 .بالمجتمعات
 

 . ذو القرنين: تحليل الهوية 1
 

يُرسي هذا القسم هوية ذي القرننر  بتطبيق المنهج العلمي لابن الهيثم والبيانات القرآنية. تقوم منهجية ابن 
ي صاغها قبل أكبر من ألف عام، على التساؤل الدقيق، والاستدلال القائم على الأدلة، 

الهيثم البحثية، الت 
ي المصادر اللاتينية باسم

 على 431م / 1040)ت.  Alhazen والتواضع الفكري. وقد عُرف ف 
ُّ
هـ(، ويُعد

ى، ولا سيما   ي أعماله الكبر
. وف  نطاق واسع من أوائل المفكرين الذين صاغوا ما نسميه اليوم المنهج العلمي

اث  كتاب المناظر، رفض التسليم الأعم للسلطة، والتخمنر  بغبر دليل، والاستنتاجات المستندة إلى الب 
 .وحده

 
 :أكد ابن الهيثم أن طالب الحقيقة يجب أن

اضات  • ي الافب 
ك ف 

ِّ
 يشك

 يعتمد على الأدلة  •
 يختبر الأفكار بعناية  •
 يقبل التصحيح حنر  يقتضيه الدليل •

 
ي استنتاجاته الخاصة إن لم تسندها 

ا للتشكيك حت  ف 
ًّ
د على أن الباحث الحق لا بد أن يكون مستعد

َّ
وشد
 .الأدلة
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ا ما تكون أكبر أهمية من الموضوع   ً ي كثبر
ي أي مجال بحتر

هذا النهج مهم لأن طريقة دراسة الموضوع ف 
اضات الموروثة أو القناعات   نفسه. فالاستنتاجات السليمة تنشأ من التحقيق المنضبط، لا من الافب 

ياء والتاري    خ بقدر ما ينطبق على الدراسات   .النصية والدينية الشخصية. وينطبق هذا المبدأ على الفبر 
 

ي خمس خطوات واضحة
 :يمكن تلخيص منهج ابن الهيثم ف 

 
ي إلى  :طرح سؤال محدد .1

فض 
ُ
يبدأ البحث بتعريف مشكلة أو إشكالية بعينها؛ فالأسئلة المبهمة ت

 .إجابات مبهمة 
اح فرضية .2  .الفرضية تفسبر مؤقت قابل للاختبار والرفض :اقتر
ي الدراسات النصية،  :جمع الأدلة )البيانات( .3

ي الأدلة من مصادر أولية موثوقة. وف 
يجب أن تأن 
 .يكون النص الأولىي ذاته هو البيانات

تواجه الفرضية جميع الأدلة المتاحة. وإن تعارضت مع البيانات وجب تعديلها أو   :اختبار الفرضية .4
 .رفضها

ع اليقنر  إلا  :المراجعة أو الاستنتاج .5
َّ
تظل الاستنتاجات مؤقتة. تتنام الثقة باتساق الأدلة، ولا يُد

 .حيث يكون الدليل صريحًا
 

 .يحمي هذا المنهج الباحث من إرغام البيانات لتناسب استنتاجات مسبقة 
 

 تطبيق المنهج العلمي على الدراسات القرآنية 
 

ر نهجه لدراسة الظواهر الطبيعية، فإن منطقه الجوهري ينطبق على جميع أشكال  رغم أن ابن الهيثم طوَّ
 .التحقيق، بما فيها دراسة النصوص المقدسة 

 
ي ذلك

، يعت  ي
 :عند تطبيقه على التحليل القرآن 

 
عامَل الآيات القرآنية بوصفها بيانات أولية، لا استشهادات ثانوية  •

ُ
 ت

ات بوصفها فرضيات، لا حقائق مطلقة  • عامَل التفسبر
ُ
 ت

ا على التفسبر  •
ً
 تعمل اللغة والبنية والسياق قيود

قبَل الاستنتاجات إلا إن انسجمت مع مجمل الأدلة القرآنية  •
ُ
 لا ت

 
ر(   .يتوافق هذا النهج مع دعوة القرآن المتكررة إلى التأمل والفحص والتعقل )التدبُّ

 
ي لهذه الدراسة ام المنهج  ن  الالتر

 
ا، وبناءا على ذلك  :تعتمد هذه الدراسة المنهج العلمي لابن الهيثم إطارًا توجيهيًّ

 
ا •

ً
ض أي استنتاج مسبق َ  لا يُفب 
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ي  •
ي مواجهة النص القرآن 

ختبرَ جميع الادعاءات ف 
ُ
 ت

 حيث يكون القرآن صريحًا، يُذعن التحليل  •
 حيث يصمت القرآن، يبق  التحليل حذرًا  •

 
ق التفكبر المنضبط،   وي    ج للجدة، بل إظهار كيف يعمِّ الهدف ليس تحدي العلماء الكلاسيكينر  ولا الب 

، الفهمَ ويُشحذ التفكبر النقدي. وهذا ذو قيمة بالغة للطلاب  اث الفكري الإسلامي
ي الب 

ر ف 
ِّ
المتجذ

 .المتعلمنر  دراسة النصوص المعقدة بمسؤولية 
 

زة: هوية ذي القرننر  وطبيعة يأجوج 
َّ
بتأسيس هذا المنهج، تنتقل الدراسة إلى دراسة قرآنية حالة مرك

ل الفرضيات، ويفحص  
ِّ
ات الموروثة، يبدأ التحليل بالأسئلة، ويُشك  من البدء بالتفسبر

ا
ومأجوج. بدلً

ي مواجهة الأدلة اللغوية والبنيوية و 
اث البيانات القرآنية، ويختبر كل ادعاء ف  ا مع الب  ا تامًّ

ً
السياقية، اتساق

 .العلمي لابن الهيثم
 

 تحليل هوية ذي القرنين استناداً إلى البيانات القرآنية 

 
ن 
 ۡ نر
َ
رۡن
َ
ق
ۡ
 عَن ذِى ٱل

َ
ك
َ
ون
ُ
ل َـٔ رًا﴾ )الكهف:  ۖ﴿وَيَسۡ

ۡ
 ذِڪ

ُ
ه
ۡ
ن م مِّ

ُ
يۡك
َ
 عَل
ْ
وا
ُ
ل
ۡ
ت
َ
لۡ سَأ

ُ
 (  83 ق

 
 . تعريف البيانات 1

ا :المصدر الأولي للبيانات
ً
 :القرآن الكريم ذاته، وتحديد

 (98-83 :18) سورة الكهف •
ف الألقاب والوظائف والصفات • عرِّ

ُ
ي ت
 الآيات القرآنية المتقاطعة الت 

 
ي 2

ي الاستخدام القرآنن
ن
 . مجموعة البيانات )أ(: لقب "ذو" ف

 
 البيانات: تعريف اللقب 

 .يستخدم القرآن "ذو" )ذو( لتحديد الهوية الوظيفية، لا الأسماء الشخصية
 :يمنح القرآن لقب "ذو" لخمسة أشخاص :الدليل
يۡدِ  .1

َ ۡ
ا ٱلأ

َ
 ذ

ادِ  .2
َ
وۡت
َ ۡ
و ٱلأ

ُ
 ذ

ونِ  .3
ُّ
ا ٱلن

َ
 ذ

لِ  .4
ۡ
كِف
ۡ
ا ٱل
َ
 ذ

ن  .5
 ۡ نر
َ
رۡن
َ
ق
ۡ
 ذِى ٱل

 
ي القرآن

 ف 
ا
دان صراحة

َّ
 :ومن هؤلاء، اثنان مُحد

ي داود بوصفه ذا الأيد .1 يۡدِ  :النب 
َ ۡ
ا ٱلأ

َ
 ذ
َ
اوُۥد

َ
ا د
َ
ن
َ
رۡ عَبۡد

ُ
ك
ۡ
ابٌ﴾ )ص  ۖ﴿ٱذ وَّ

َ
 ٓۥأ
ُ
ه
َّ
 ( 17: 38 إِن

 
ا لداود  .هنا يُشبر الأيد إلى القوة والقدرة، مناسبًا للقوة الممنوحة إلهيًّ



15 
 

 
ادِ﴾  )الفجر  :فرعون بوصفه ذا الأوتاد .2

َ
وۡت
َ ۡ
 ذِى ٱلأ

َ
 (10: 89﴿وَفِرۡعَوۡن

 .يعكس هذا اللقب سلطانه الجبار وهيمنته الراسخة 
 

د بالسياق .3
َّ
 ذو النون: مُحد

ي والحديث  
ا إلى السياق القرآن 

ً
ي يونس بوضوح، استناد ، فإن ذا النون هو النتر

ا
رغم عدم تسميته صراحة

 ٰـ
َ
 إِل
َّ
ن لآ

َ
تِ أ ٰـ مَ

ُ
ل
ُّ
ِ ٱلظ

ىٰ ف 
َ
اد
َ
ن
َ
يۡهِ ف

َ
دِرَ عَل

ۡ
ق
َّ
ن ن

َّ
ن ل
َ
نَّ أ

َ
ظ
َ
ا ف
ضِباً۬ ٰـ بَ مُغَ

َ
ه
َّ
ونِ إِذ ذ

ُّ
ا ٱلن

َ
  النبوي: ﴿ذ

َ
ك
َ
ن ٰـ  سُبۡحَ

َ
نت

َ
 أ
َّ
 إِلآ
َ
ه

 
ُ
 ڪ

﴾ )الأنبياء إِن ِّ لِمِنر َ ٰـ
َّ
 مِنَ ٱلظ

ُ
 (87: 21نت

 
ا  :الملاحظة

ً
فة ولا يستلزم ذكر الاسم الشخضي مجدد  محورية مُعرِّ

ا
ز اللقب سمة ي الحالات الثلاث، يُبر

 .ف 
 
دين 3

َّ
 . مجموعة البيانات )ب(: أشخاص "ذو" غت  المُحد

 
ا  ن الأنبياء لكنه غت  مُفسََّّ وظيفيًّ  بي 

ً
 ذو الكفل: مُسمى صراحة

لِ 
ۡ
كِف
ۡ
ا ٱل
َ
يسَ وَذ رن

ۡ
عِيلَ وَإِد ٰـ ينَ﴾ )الأنبياء  ۖ﴿وَإِسۡمَ ن برِ

ٰـ نَ ٱلصَّ  مِّ
لًٌّ۬
ُ
 (85: 21 ك

 
 :البيانات اللغوية لكلمة كفل

ا﴾ )آل عمران  :الكفالة • يَّ رن
َ
ك
َ
هَا ز

َ
ل
َّ
ف
َ
ا وَك

اً۬
ا حَسَن

ً
بَات
َ
هَا ن

َ
بَت
ۢ
ن
َ
بُولٍ حَسَنًٍ۬ وَأ

َ
هَا بِق هَا رَب  ُّ

َ
ل بَّ
َ
ق
َ
ت
َ
 (37: 3﴿ف

ص • عۡ  :النصيب المخصَّ
َ
ف
ۡ
هَا﴾ " )النساء   ﴿وَمَن يَش

ۡ
ن  مِّ
ً۬
لٌ
ۡ
 ۥكِف  

ُ
ه
َّ
ن ل

ُ
 يَك

اً۬
ة
َ
ئ  سَيِّ

اً۬
عَة ٰـ

َ
ف
َ
 (85: 4ش

ن مِن  :التقسيم الإلهي المحدود •
 ۡ نر
َ
ل
ۡ
مۡ كِف

ُ
تِك
ۡ
 ۦيُؤ  بِرَسُولِهِ

ْ
وا
ُ
َ وَءَامِن

َّ
 ٱللَّ

ْ
وا
ُ
ق
َّ
 ٱت
ْ
وا
ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
ہَا ٱل يُّ

َ
أ
ٰـٓ ﴿يَ

حۡمَتِهِۦ﴾  )الحديد   (28: 57رَّ
 

يدل مصطلح الكفل باستمرار على المسؤولية والتخصيص والكفالة، لا على الوصف الجسدي.  :الاستنتاج
ي يوسف.   ا بإدارة الموارد ورعاية الرفاه الاجتماعي وتوزي    ع الأرزاق وقت الأزمات هو النتر

ً
ي الأكبر ارتباط والنتر

ا مع لقب ذي الكفل
ً
ا وثيق

ً
ي توافق

 .ويتوافق هذا الارتباط الوظيق 
 
 . مجموعة البيانات )ج(: النطاق الدلالي لكلمة "قرن"4
 

﴾ )الأنعام  :الدليل
ً۬
رۡنٍ
َ
ن ق بۡلِهِم مِّ

َ
ا مِن ق

َ
ن
ۡ
ك
َ
ل
ۡ
ه
َ
مۡ أ
َ
 ك
ْ
مۡ يَرَوۡا

َ
ل
َ
 (6: 6﴿أ

ينَ﴾ )المؤمنون  رن
َ
ا ءَاخ

ً
رۡن
َ
ا مِنۢ بَعۡدِهِمۡ ق

َ
ن
ۡ
أ
َ
نش
َ
مَّ أ
ُ
 (31: 23﴿ث

"  :الملاحظة يستخدم القرآن "قرن" بمعت  جيل أو حضارة أو سلطان أو حقبة. وبذلك يُجبر  "القرننر 
، أو نطاقنر  من السلطة ، أو حقبتنر  ا: جيلنر 

 .لغويًّ
 
ن )الأدلة الأولية( 5. ة لذي القرني   مجموعة البيانات )د(: الصفات المباشر
ن الشامل1د ا : التمكي 

ءًٍ۬ سَبَباً۬ ۡ
َ لِّ سر

ُ
 مِن ك

ُ
ه ٰـ
َ
يۡن
َ
رۡضن وَءَات

َ ۡ
ِ ٱلأ

 ۥف 
ُ
ه
َ
ا ل
َّ
ن
َّ
ا مَك

َّ
 (84﴾  )الكهف ﴿إِن
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ا )  : السلطة القضائية2د
راً۬
ۡ
ك
ُّ
ا ن
اباً۬
َ
 ۥعَذ  

ُ
بُه
ِّ
يُعَذ

َ
 ۦف هِ ٰ رَبِّ

َ
 إِلى

ُّ
مَّ يُرَد

ُ
 ۥث  
ُ
بُه
ِّ
عَذ
ُ
سَوۡفَ ن

َ
مَ ف

َ
ل
َ
ا مَن ظ مَّ

َ
الَ أ

َ
ا مَنۡ 87﴿ق مَّ

َ
( وَأ

 ٰ حُسۡت َ
ۡ
 ۥجَزَآءا ٱل  

ُ
ه
َ
ل
َ
ا ف
لِحاً۬ ٰـ ا﴾ )الكهف  ۖءَامَنَ وَعَمِلَ صَ ا يُشۡاً۬

َ
ن مۡرن
َ
 ۥمِنۡ أ  

ُ
ه
َ
ولُ ل

ُ
ق
َ
 (88-87 وَسَن

 
﴾   : التواصل متعدد اللغات3د

اً۬
وۡل
َ
 ق
َ
هُون

َ
ق
ۡ
 يَف

َ
ون
ُ
اد
َ
 يَك

َّ
ا لً

وۡماً۬
َ
ونِهِمَا ق

ُ
 مِن د

َ
يۡنن وَجَد

َّ
د ۡ َ ٱلسَّ  بَنر

َ
غ
َ
ا بَل
َ
ٰٓ إِذ َّ ﴿حَت 

 (93)الكهف 
 .مع ذلك، وقع التواصل والتفاوض بوضوح

 
حَدِيدِ  : الهندسة والمعادن المتقدمة4د

ۡ
بَرَ ٱل

ُ
ِ ز
ون 
ُ
  ۖ﴿ءَات

ْ
وا
ُ
خ
ُ
الَ ٱنف

َ
ن ق
 ۡ نر
َ
ف
َ
د ۡ َ ٱلصَّ ا سَاوَىٰ بَنر

َ
ٰٓ إِذ َّ ا   ۖ حَت 

َ
ٰٓ إِذ َّ  حَت 

ا﴾ )الكهف 
راً۬
ۡ
يۡهِ قِط

َ
 عَل
ۡ
غ رن
ۡ
ف
ُ
ٓ أ ِ
ون 
ُ
الَ ءَات

َ
ا ق
اراً۬
َ
 ۥن  
ُ
ه
َ
 (96جَعَل

 
ي مقابل سليمان )مع البيانات( 6

ن
 . اختبار الفرضية ف

 
ن من السلطة ﴾ )النمل  :نطاقي  نسن ِ

ۡ
جِنِّ وَٱلإ

ۡ
 ۥمِنَ ٱل هُ 

ُ
ود
ُ
نَ جُن ٰـ يۡمَ

َ
َ لِسُل ِ  (17﴿وَحُشر

  :إتقان اللغات
َ
اوُ ۥد

َ
نُ د ٰـ يۡمَ

َ
 سُل

َ
ث ﴾ )النمل   ۖ﴿وَوَرن ن

ۡ
بر
َّ
ا مَنطِقَ ٱلط

َ
مۡن
ِّ
اسُ عُل

َّ
هَا ٱلن يُّ

َ
أ
ٰـٓ الَ يَ

َ
 (16 وَق

﴾ )سبأ  :المعادن
َ
حَدِيد

ۡ
 ٱل
ُ
ه
َ
ا ل
َّ
ن
َ
ل
َ
 وَأ
ۖ َ ۡ بر
َّ
 ۥوَٱلط  

ُ
نرِ مَعَه

وِّ
َ
جِبَالُ أ ٰـ  يَ

ۖ اً۬
ل
ۡ
ض
َ
ا ف
َّ
 مِن
َ
اوُ ۥد

َ
ا د
َ
يۡن
َ
 ءَات

ۡ
د
َ
ق
َ
 (10﴿وَل

 ( ﴾ رن
ۡ
قِط

ۡ
ۡ َ ٱل  ۥعَنر  

ُ
ه
َ
ا ل
َ
ن
ۡ
سَل
َ
 وَأ
ۖ ً۬
ہۡرٌ

َ
 وَرَوَاحُهَا ش

ً۬
ہۡرٌ

َ
ا ش

َ
ه وُّ

ُ
د
ُ
 غ
َ
ي    ح نَ ٱلرِّ ٰـ يۡمَ

َ
 ( 12﴿وَلِسُل

 
 . النتيجة 7
 

ا الصورة القرآنية   ا وتدعم نصيًّ ، تعكس وظيفيًّ
ا
، موجودة صراحة فة لذي القرننر  كل نقطة بيانات قرآنية مُعرِّ

ي سليمان  .للنتر
 
 . الخلاصة 8
 

ي سليمان   بالنتر
عامَل الآيات القرآنية بيانات أولية لا استشهادات توضيحية، فإن تعريف ذي القرننر 

ُ
حنر  ت

ي العدد ذاته من القيود القرآنية 
. لا توجد فرضية منافسة تستوف  يُظهر أعلى درجات التماسك الداخلىي

اضات خارج القرآن اد افب   .المستقلة دون استبر
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 . يأجوج ومأجوج في القرآن الكريم 2
 

د طبيعة يأجوج ومأجوج باتباع 
َّ
حد

ُ
ات الموروثة. يبدأ   المنهجست  من البدء بالتفسبر

ا
العلمي لابن الهيثم، بدلً

ي مواجهة الأدلة  
ل الفرضيات، ويفحص البيانات القرآنية، ويختبر كل ادعاء ف 

ِّ
التحليل بالأسئلة، ويُشك

 .اللغوية والبنيوية والسياقية 
 
 . مشكلة البحث 1
 

ي سياقنر  مختلفنر  
 :يذكر القرآن يأجوج ومأجوج ف 

ن )سورة الكهف( ِ   السياق )أ(: داخل قصة ذي القرني 
 ف 
َ
ون

ُ
سِد

ۡ
جُوجَ مُف

ۡ
جُوجَ وَمَأ

ۡ
 يَأ
َّ
ن إِن

 ۡ نر
َ
رۡن
َ
ق
ۡ
ا ٱل
َ
ذ ٰـ  يَ

ْ
وا
ُ
ال
َ
﴿ق

جۡعَلَ 
َ
ن ت
َ
ٰٓ أ
َ

رۡجًا عَلى
َ
 خ

َ
ك
َ
جۡعَلُ ل

َ
هَلۡ ن

َ
رۡضن ف

َ ۡ
ا﴾ )الكهف ٱلأ

اً۬
هُمۡ سَد

َ
ا وَبَيۡن

َ
ن
َ
 (94بَيۡن

 
ن  السياق )ب(: علامة أخروية تسبق الساعة )سورة الأنبياء( م مِّ

ُ
جُوجُ وَه

ۡ
جُوجُ وَمَأ

ۡ
 يَأ
ۡ
تِحَت

ُ
ا ف
َ
ٰٓ إِذ َّ ﴿حَت 

 ( 
َ
ون
ُ
بًٍ۬ يَنسِل

َ
لِّ حَد

ُ
﴾ )الأنبياء  96ڪ حَقُّ

ۡ
 ٱل
ُ
وَعۡد

ۡ
بَ ٱل َ ب َ

ۡ
 (97-96( وَٱق

 
، أم يُجبر  الاستخدام  ي السياقنر 

ورة ف  مشكلة البحث: هل مرجع مصطلح "يأجوج ومأجوج" متطابق بالصر 
ك؟  ي مشب 

ي حقائق مختلفة تحت عنوان وصق 
 القرآن 

 
 . أسئلة البحث 2
 
( 1س ي سورة الكهف أن يكون يأجوج ومأجوج جماعات  :)النصي / المرجعي

ي ف 
هل يستلزم الوصف القرآن 

ية؟   بشر
 
،  :)الهندسي / البنيوي( 2س ي مواجهة البشر

ي سورة الكهف كجدار عسكري ف 
هل يعمل البناء الموصوف ف 

 أم كسد احتواء ضد خطر مادي؟
 
( 3س ن ن السياقي  إن كانت سورة الأنبياء تشبر إلى إطلاق جماعي قرب نهاية الزمن، فهل يستلزم ذلك  :)بي 

ا بالسياق؟
ً
ا ومرتبط ، أم يمكن أن يكون اللقب وصفيًّ  أن سورة الكهف تشبر هي الأخرى إلى بشر

 
 . الفرضيات 3
 

) اض الكلاسيكي ية، والسد  :الفرضية الصفرية )الافتر ي سورة الكهف جماعات بشر
يأجوج ومأجوج ف 

 .تحصنر  لإيقاف هجومهم
 

رة تخرج من الممر  :الفرضية البديلة قيد الاختبار ي سورة الكهف، يُشبر يأجوج ومأجوج إلى ظاهرة مدمِّ
ف 

ي 
ي لاحق تحت العنوان الوصق  وتستلزم الاحتواء لا العقوبة، بينما قد تشبر سورة الأنبياء إلى خروج بشر

 .ذاته
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ي مواجهة قيود البيانات القرآنية 
 .يختبر هذا القسم الفرضية البديلة ف 

 
 . مجموعة البيانات )الأدلة القرآنية الأولية(4
 

﴾ )الكهف   ": شكوى "الفساد1البيانات  رۡضن
َ ۡ
ِ ٱلأ

 ف 
َ
ون

ُ
سِد

ۡ
جُوجَ مُف

ۡ
جُوجَ وَمَأ

ۡ
 يَأ
َّ
ن إِن

 ۡ نر
َ
رۡن
َ
ق
ۡ
ا ٱل
َ
ذ ٰـ  يَ

ْ
وا
ُ
ال
َ
 (94﴿ق

ة ذاتية  .الملاحظة: تصف الشكوى نتيجة )إفساد(، لا سبر
 

ا﴾ )الكهف   ": الهيكل المطلوب: "سد2البيانات 
اً۬
هُمۡ سَد

َ
ا وَبَيۡن

َ
ن
َ
جۡعَلَ بَيۡن

َ
ن ت
َ
ٰٓ أ
َ

رۡجًا عَلى
َ
 خ

َ
ك
َ
جۡعَلُ ل

َ
هَلۡ ن

َ
﴿ف

94) 
 

ز: "ردم3البيانات 
َ
مًا﴾  ": الهيكل المُنج

ۡ
ہُمۡ رَد

َ
مۡ وَبَيۡن

ُ
ك
َ
جۡعَلۡ بَيۡن

َ
ةٍ أ وَّ

ُ
ِ بِق

ون 
ُ
عِين

َ
أ
َ
 ف
ًٌ۬ ۡ بر
َ
ِّ خ  فِيهِ رَنر

ت ِّ
َّ
الَ مَا مَك

َ
﴿ق

 (95الكهف ) 
نجز 

ُ
لب وما أ

ُ
  القرآن بنر  ما ط

ِّ
: يُمبر  .قيد نضي أساسي

 
كيب والعملية: حديد وحرارة ونحاس مذاب4البيانات  حَدِيدِ  : التر

ۡ
بَرَ ٱل

ُ
ِ ز
ون 
ُ
ۡ َ  ۖ﴿ءَات ا سَاوَىٰ بَنر

َ
ٰٓ إِذ َّ  حَت 

 
ْ
وا
ُ
خ
ُ
الَ ٱنف

َ
ن ق
 ۡ نر
َ
ف
َ
د ا﴾ )الكهف  ۖٱلصَّ

راً۬
ۡ
يۡهِ قِط

َ
 عَل
ۡ
غ رن
ۡ
ف
ُ
ٓ أ ِ
ون 
ُ
الَ ءَات

َ
ا ق
اراً۬
َ
 ۥن  
ُ
ه
َ
ا جَعَل

َ
ٰٓ إِذ َّ  ( 96 حَت 

 
ي عن طريق الصهر والطلاء

 .القيد: هذا ليس بناءا من الحجارة العادية؛ بل هو سد بالإغلاق المعدن 
ي الجبل   )جانتر

 بنر  الصدفنر 
ا
ى أولً : أن ذا القرننر  سوَّ ي

ي الوصف القرآن 
تفصيل دقيق وذو دلالة ف 

 إلى منحدر 
ا
(. والجدير بالملاحظة أن القرآن لم يستخدم مصطلح السفح )سَفح( الذي يُشبر عادة المتقابلنر 

 من ذلك، يُوحي مصطلح
ا
بة والتعرية والنباتات. بدلً الصدف بأسطح صلبة صماء،   جبلىي عادي يتمبر  بالب 

ي سابق  ي أو جيولوحر
 .ربما نتيجة نشاط بركان 

 
زيل الفجوات غبر المنتظمة وتمنع 

ُ
ية حاسمة؛ إذ ت كان تسوية هذه الجوانب المتصلبة خطوة تحضبر

ل الردم 
ِّ
، ولا سيما الغازات المضغوطة، حول البنية المردومة. كفل هذا التحضبر أن يُشك ي التشب الجانتر

اق السد عن طريق  اللاحق واجهة مستمرة ومحكمة مع الصخر المحيط، مانعًا أي مادة مضغوطة من اخب  
ي أو الثقب بقوة الضغط  .التشب الجانتر

 
ن ولا ثقب5البيانات    : النتيجة الموصوفة: لا تجاوز من الجانبي 

ْ
عُوا ٰـ

َ
ط
َ
هَرُوهُ وَمَا ٱسۡت

ۡ
ن يَظ

َ
 أ
ْ
عُوٓا ٰـ

َ
مَا ٱسۡط

َ
﴿ف

ا﴾ )الكهف 
باً۬
ۡ
ق
َ
 ۥن  
ُ
ه
َ
 (97ل

ز القرآن نمطنر  من الإخفاق  :القيد: يُبر
 يظهروه: عجزهم عن التجاوز من الجانبنر  أو من أعلى  •
اق  •  نقبًا: عجزهم عن الثقب أو الاخب 

 
ا6البيانات 

ًّ
آءَ  ": الحالة النهائية: "دك

َّ
ك
َ
 ۥد  

ُ
ه
َ
ِّ جَعَل  رَنر

ُ
ا جَآءَ وَعۡد

َ
إِذ
َ
 (98: 18﴾ )الكهف  ۖ﴿ف

ا﴾ )الأعراف 
ًًّّ۬
ڪ

َ
 ۥد  

ُ
ه
َ
جَبَلِ جَعَل

ۡ
 ۥلِل  

ُ
ه ٰ رَبُّ

َّ
جَلى

َ
ا ت مَّ

َ
ل
َ
 (143المرجع المقارن: ﴿ف

ا" على سحق وانهيار كتلة صلبة متماسكة 
ًّ
 .القيد: تدل "دك
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: الإطلاق قبل الساعة7البيانات  ي

بًٍ۬   : السياق الثانن
َ
لِّ حَد

ُ
ن ڪ م مِّ

ُ
جُوجُ وَه

ۡ
جُوجُ وَمَأ

ۡ
 يَأ
ۡ
تِحَت

ُ
ا ف
َ
ٰٓ إِذ َّ ﴿حَت 

﴾ )الأنبياء 
َ
ون
ُ
 ( 96يَنسِل

 ."القيد: "فتح" وانتشار عالمي النطاق "من كل حدب
 
 . الاختبارات التحليلية 5
 

: "جدار أم سد؟1الاختبار  ي
 ": الاختبار البنيوي الوظيفن

 
اق،  ا، فالاستجابة الهندسية المتوقعة ستكون: منع التسلق، ومقاومة الاخب  يًّ ا بشر إن كان الهدف عدوًّ

ز: الردم )لا الجدار القائم(، وكتل الحديد المنصهرة بالحرارة   بر
ُ
والدفاع العسكري. لكن البيانات القرآنية ت

ي وعدم كبر  على عدم التشب الجانتر
 .(97 :18) الثقب وطلاء النحاس المذاب، مع الب 

 
ي :النتيجة  .يتوافق هذا الوصف بصورة أكبر طبيعية مع احتواء خطر لا مع صد هجوم بشر

 
 (97: 18: الاختبار اللغوي لأنماط الإخفاق )2الاختبار 

 
 من ذلك، يصف أنماط إخفاق تتسق مع التشب  

ا
روه أو كشوه أو تغلبوا عليه. بدلً لا يقول القرآن إنهم دمَّ

اق بالثقب(  اق: يظهروه )التجاوز من الجانبنر  أو من الأعلى( ونقبًا )الاخب 
 .والهروب والاخب 

ا مع "سلامة الاحتواء" منها مع مفردات الحرب  :النتيجة
ً
 .اللغة أكبر اتساق

 
(  87: 18: اختبار الأهلية الأخلاقية )3الاختبار  ن  مقابل فعل ذي القرني 

 
 ۥ﴾ )الكهف 

ُ
بُه
ِّ
عَذ
ُ
سَوۡفَ ن

َ
مَ ف

َ
ل
َ
ا مَن ظ مَّ

َ
الَ أ

َ
: ﴿ق ر ذو القرننر  سياسة حاكمة لمعاقبة الظالمنر   (87 18يُقرِّ

ي مقطع يأجوج ومأجوج لا يواجههم ولا يعاقبهم؛ بل يلجأ إلى حل هندسي 
 .لكنه ف 

 
ا.   :النتيجة ، لكانت الشدية متوقعة أن تتضمن تحكيمًا أخلاقيًّ لو كان يأجوج ومأجوج فاعلنر  أخلاقينر 

ي الادعاءَ بأن المشكلة ليست "جماعة" تستوجب العقوبة بل مصدر 
يدعم التحول نحو الاحتواء التقت 

ر يستلزم التحييد   .مدمِّ
 

. هو صالح فقط بوصفه اختبارًا   ليس )ملاحظة مهمة: هذا استنتاج ي
 .( تحليليا تصري    ح قرآن 

 
ا وصفية(6

ً
ح اللغوي )الأسماء بوصفها ألقاب  . المقتر

 
حة )كآلية للفرضية(   ارتباطات الجذر المقتر

 
 )
َّ
( والتدفق أو القذف )مج وحي ب : الاشتعال أو الهدير )أجَّ

ُ
 .قد تتصل المصطلحات بجذور ت
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ۡ
ت بَّ

َ
ية محتملة تتسق مع "التسمية الوصفية"، على غرار: ﴿ت  تفسبر

ا
 قائمًا بذاته، بل آلية

ا
لا يُعامَل هذا دليلً

﴾ )المسد  هَبًٍ۬
َ
نرِ ل

َ
آ أ
َ
ي إشعال الصراع، لا  1يَد

ي عبد العزى، يعكس دوره ف  ي لعم النتر
( "أبو لهب" لقب وصق 

 .إشارة إلى نار حرفية
 
: مصطلح واحد، كيانان مختلفان؟7 ن ن السياقي   . اختبار التوفيق بي 
 

جبر  
ُ
 :"بحسب السياق. والمثال لذلك هو كلمة "أمةلغة القران حمل معانٍ متعددة للكلمة الواحدة ت

هَا﴾ )الأعراف   :أمة بمعبن قوم •
َ
ت
ۡ
خ
ُ
 أ
ۡ
ت
َ
عَن
َّ
 ل
ًٌ۬
ة مَّ
ُ
 أ
ۡ
ت
َ
ل
َ
خ
َ
مَا د

َّ
ل
ُ
 (38﴿ك

ةٍ﴾ )يوسف  :أمة بمعبن حقبة زمنية • مَّ
ُ
 أ
َ
رَ بَعۡد

َ
ك
َّ
هُمَا وَاد

ۡ
جَا مِن

َ
ذِي ن

َّ
الَ ال

َ
 ( 45﴿وَق

﴾ )الزخرف  :أمة بمعبن دين أو ملة •
َ
ون

ُ
د
َ
ت
ۡ
هِمۡ مُق ارن

َ
ٰ آث

َ
ا عَلى

َّ
ةٍ وَإِن مَّ

ُ
ٰ أ
َ

ا عَلى
َ
ا آبَاءَن

َ
ن
ۡ
ا وَجَد

َّ
 (23﴿إِن

 
ي مبدأ أن المصطلح الواحد قد يتحول معناه بحسب السياق دون  :النتيجة

يدعم الاستخدام القرآن 
 :المحتمل ان يأجوج ومأجوج ف  تناقض. مما يجعل من 

رة  • ي لظاهرة مدمِّ
 سورة الكهف: لقب وصق 

ي لاحق يتسم بآثار "إفساد" مماثلة  • ي لخروج بشر
 سورة الأنبياء: لقب وصق 

 
 الأولية . الخلاصة 8
 

ا إلى البيانات القرآنية والاختبارات البنيوية اللغوية
ً
 :استناد

 
تفاصيل البناء )الردم، واندماج الحديد، وطلاء النحاس المذاب( ووصف أنماط الإخفاق )لا تشب  .1

، لا ثقب( تتسق بصورة أكبر طبيعية مع سد الاحتواء لا مع الجدار العسكري  ي  .جانتر
2.  ( ﴾

ُ
بُه
ِّ
عَذ
ُ
سَوۡفَ ن

َ
مَ ف

َ
ل
َ
ا مَن ظ مَّ

َ
الَ أ

َ
( إلى الاحتواء  87: 18تحول الشدية من العقوبة الأخلاقية ﴿ق

ا  يًّ ي هذا السياق قد لا يكون خصمًا بشر
ي يدعم، باعتباره استنتاجًا للتماسك، أن التهديد ف 

التقت 
ا   .تقليديًّ

ة بحسب السياق )أمة(، مما يفسح المجال لمصطلح   .3 ي المتغبر
م القرآن ذاته سابقة للمعان 

ِّ
يُقد

 وصفية عبر السياقنر  
ا
 .يأجوج ومأجوج أن يعمل لافتة

 
رة خارجة من  ان إلى ظاهرة مدمِّ ي سورة الكهف يُشبر

لذلك، تظل الفرضية القائلة بأن يأجوج ومأجوج ف 
ية فتستلزم  ا. أما الفرضية الصفرية القائلة بأنهم جماعات بشر  للتحقق ومتماسكة نصيًّ

ا
الممر قابلة

اضات إضافية حول سبب تأكيد القرآن على أنماط إخفاق تشبه سد الاحتواء لا   .لغة الصراع افب 
 
عيه( 9

َّ
 . محدودية الدراسة )ما لا تد

 
ا حول  •

ً
ا مطلق

ً
عي هذه الدراسة يقين

َّ
 .الهوية لا تد

 قاطعًا •
ا
 داعمًا لا دليلً

ا
عامَل ارتباطات الجذر اللغوية بوصفها احتمالً

ُ
 .ت
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عتبرَ مرتبطة بسورة الأنبياء. وبذلك تحصر هذه   •
ُ
ف بالروايات النبوية عن الخروج الأخروي وت َ عب 

ُ
ت

ي البيانات القرآنية من سورة الكهف بوصفها أدلة أولية 
 .الدراسة نفسها ف 

 
 . الخاتمة 10
 

ي كبح الفساد وحماية 
ي الله على ذي القرننر  لا لامتلاكه القوة فحسب، بل لتوظيف المعرفة والسلطة ف 

يُثت 
 من السيطرة أو الإتلاف

ا
 .الحياة، بدلً

 
وع 11  المسلم لباحث. مسَّر
 

ا إلى الكهف 
ً
ح يجب أن يُثبت جميع ما يلىي 98-95استناد

َّ
 :، أي موقع مرش

 جانبان جبليان متقابلان )صدفان(، لا تلال  .1
 ممر ضيق ، لا وادٍ واسع .2
اة أو متصلبة )لا منحدرات ترابية(  .3  أدلة على وجود أسطح صخرية مسوَّ
4.  ) ي

ي )غاز،  نشاط حراري أرض 
 تاري    خ ضغط باطت 

ها  .5
َّ
 مسارات تشب طبيعية يمكن سد

ا .6 يائيًّ ا فبر   منطقة يكون فيها الإغلاق الهندسي )الردم( منطقيًّ
 

 

 . أهمية القوتين المادية وغير المادية 3
 

مَّ يغدو من مسؤولية المؤمننر  احتواء 
َ
. ومن ث ي

ق القوة دون ضابط أو توجيه أخلاف 
َ
طل
ُ
ينشأ الفساد حنر  ت

ي كبح الشر وحماية  
الدمار باكتساب المعرفة وتطوير أشكال القوة المادية وغبر المادية، وتوظيفهما بحكمة ف 

 .المجتمع
 

ي منحه الله 
م ذو القرننر  نموذجًا للقوة المنضبطة الأخلاقية. فهو لم يعتمد على السلطة والموارد الت 

ِّ
يُقد

ي العملية
 ف 
ا
ة اكهم مباسرر ن الناس الذين كان يُعينهم بإسرر

َّ
 :إياها وحدها؛ بل مك

 
مًا﴾ )الكهف 

ۡ
ہُمۡ رَد

َ
مۡ وَبَيۡن

ُ
ك
َ
جۡعَلۡ بَيۡن

َ
ةٍ أ وَّ

ُ
ِ بِق

ون 
ُ
عِين

َ
أ
َ
 ف
ًٌ۬ ۡ بر
َ
ِّ خ  فِيهِ رَنر

ت ِّ
َّ
الَ مَا مَك

َ
 (  95﴿ق
 

ورية لإنجاز المهمة. غبر   ، صر  ي
ية والمواد والتنفيذ التقت  ي هذا الموقف، كانت القوة المادية، القوى البشر

ف 
هها القوة الروحية  أن القوة المادية وحدها، دون توجيه، لا تستطيع تحقيق الأهداف الإلهية. لا بد أن توجِّ

ة من الوحي 
َّ
 .والأخلاقية المستمَد

 
ي يحتر عليه السلام  ي أمر الله للنتر

 :ويتجلى هذا التوازن ف 
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ً۬
ةٍ وَّ
ُ
بَ بِق ٰـ ڪِتَ

ۡ
ذِ ٱل

ُ
ٰ خ َ يَحۡتر ٰـ ا﴾ )مريم  ۖ﴿يَ

مَ صَبِياً۬
ۡ
حُك
ۡ
 ٱل
ُ
ه ٰـ
َ
يۡن
َ
 (  12: 19 وَءَات

 
ر هذه  قرِّ

ُ
مه بعمق واستيعاب هدايته والعيش به بعزيمة. ت

ُّ
ي "أخذ الكتاب بقوة" مجرد قراءته، بل تعل

لا يعت 
ي أي 

، لا غت  عنها ف  الآية أن القوة غبر المادية، العزيمة الأخلاقية والوضوح الفكري والانضباط الروحي
 .مسع رشيد

 
ي  
رتان ف 

ِّ
وعليه، لا تزدهر الأمم الصالحة إلا حنر  تتوحد القدرة المادية والسلطة الروحية، كلتاهما متجذ

هتان بالوحي الإلهي   .المعرفة وموجَّ
 

ي 
ا، كانت أغلفة الكتب المدرسية الت 

ً
بية توزعها  حنر  كنت ناشئ  :تحمل الأبيات الآتية و التعليم وزارة الب 

 
م العلم واقرأ 

َّ
  تحز فخار النبوة تعل

 خذ الكتاب بقوة  فالله قال ليحتر 
. 

لهم الطلاب لرؤية العلم للأسف
ُ
ا، وبحذفها اختفت رسالة بالغة الأثر كانت ت

ً
، حُذفت هذه الأبيات لاحق
ي آن

 .مسؤولية روحية وحضارية ف 
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 . التواضع رغم النجاح العظيم 4
 

ء إلى الله ي
ي متواضعًا وعزا كل سر

 :على الرغم من قوة ذي القرننر  ومنجزاته، بق 
 ِّ نر
ن رَّ  مِّ

ًٌ۬
ا رَحۡمَة

َ
ذ ٰـ
َ
الَ ه

َ
 (  98﴾ )الكهف  ۖ﴿ق
 

ه القرآن،  ي استخدامها بعدل ولصالح الآخرين. لم يُسمِّ
ي على القوة يتجلى ف 

منا قصته أن الشكر الحقيق 
ِّ
عل
ُ
ت

 للتأمل 
ا
ا مجالً

ً
كبر  من هويته إلى دروس شخصيته وأفعاله. ويُتيح هذا الأسلوب أيض

ل الب  ربما ليحوِّ
 .والتحليل

 
 

 . نعمة أن تكون محبوبًا5
 

. غبر أن الله يمنح   ك فيها المؤمنون وغبر المؤمننر 
ي خلقها الله لتجميل الحياة يشب 

كثبر من النعم الت 
 خاصة تقتصر عليهم: محبته الخاصة المعروفة بالوُد. يقول الله

ا
 :المؤمننر  الذين يعملون الصالحات هبة

 
ا﴾ )مريم 

اً۬
نُ وُد ٰـ حۡمَ هُمُ ٱلرَّ

َ
تِ سَيَجۡعَلُ ل ٰـ لِحَ ٰـ  ٱلصَّ

ْ
وا
ُ
 وَعَمِل

ْ
وا
ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
 ٱل
َّ
 (  96﴿إِن

 
ي 
َ جَمان والوُد الحبرغم أن كلمت  ب 

ُ
ية   ت ي الإنجلبر 

. يُشبر الحب "love"ف  ، فإنهما تحملان معنينر  مختلفنر 
ام ي حنر  يُشبر الوُد إلى المحبة المُعبرَّ عنها بالفعل والالب  

 .أساسًا إلى المشاعر العاطفية، ف 
 

ا للتضحية أو الفعل من أجله. أما حنر  
ًّ
قد يشعر الإنسان بالحب تجاه شخص ما دون أن يكون مستعد

ي الجهد والاهتمام والعمل المستمر. ووُد الله يفوق  
يكون للإنسان وُد تجاه آخر، فإن تلك المحبة تتجلى ف 

م بالعناية بك ومسان ي أن الله يلب  
ية بما لا يُقاس: فهو يعت  ، غالبًا أكبر مما المحبة البشر دتك ومنحك الخبر

 .طلبت
 

ي أن تكون  
ف والبهجة لو ذكرك شخص بارز أو مسؤول باسمك. فكيف ينبع  تأمل كيف تشعر بالشر

ي صلى الله عليه وسلم  :سعادتك حنر  يذكرك الله، رب الكون وملك الملوك، ويُعلن محبته لك؟ قال النتر
 
ي السماء "

يل، ثم ينادي ف  ه جبر ه، قال: فيُحِبُّ ا فأحِبَّ
ً
ي أحب فلان

يل فقال: إن  ا دعا جبر
ً
إن الله إذا أحب عبد

ي   ي الأرض." ]مسلم عن أنر
وه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول ف  ا فأحِبُّ

ً
فيقول: إن الله يحب فلان

 هريرة[ 
 

ل أعداؤك عن إيذائك بما يشاؤون. إن ظفرت بوُد الله فهو دائمًا قريب، يدعوك   حنر  يُحبك الله، يُكبَّ
 الودود 

ُ
ي همومك وعملك  .للإفضاء إليه بمخاوفك وآلامك وحاجاتك. اجلس خاليًا وادع

ث إليه ف 
َّ
تحد

ي السند والفرج
 .وتجارتك وأبنائك ومستقبلك، وتوكل عليه ف 
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ي الضيق، أو مجرد من تسكب بنر  يديه قلبك، فالله الودود حاصر  

ي الحزن، ورحمة ف 
حنر  تبحث عن عزاء ف 

ي المقابل. يُسندك وي  هديك لا لحاجة منه، بل من رحمته ومحبته  
ا ف 
ً
ا. يُحبك دون أن ينتظر شيئ

ً
أبد

 .لصدقك وصلاحك 
 

ي صلى الله   ؛ هي ملك الله. قال النتر ا للبشر
ً
يتان خارج سيطرتنا. فالقلوب ليست ملك المحبة والكراهية البشر

 :عليه وسلم
 
بها كيف يشاء." )مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص( "

ِّ
 إن القلوب بنر  أصبعنر  من أصابع الرحمن يقل

بِهِۦ﴾ )الأنفال
ۡ
ل
َ
مَرۡءِ وَق

ۡ
ۡ َ ٱل  يَحُولُ بَنر

َ  ٱللََّّ
َّ
ن
َ
 أ
ْ
مُوٓا

َ
 ( 24وقال الله: ﴿وَٱعۡل

 
ي محبة أحد إلا بإذن الله. ولهذا قال الإمام ابن حجر: "إن محبة قلوب الناس علامة  

لا تجتمع القلوب ف 
 ".محبة الله

 
 .لبلوغ هذه العلاقة الرفيعة مع الله، لا بد من الإيمان الحق والعمل المستمر بالصالحات

 
 
 

 . القوة العاطفية: الرجل والمرأة6
 

د المسؤولية. 
ِّ
 على آدم لا على حواء. فآدم هو اللافت ف  القرآن كيف يُحد

ا
فقد وضع الله اللوم كاملً

ح باسمه بأنه عض ربه  .الموصوف بنسيان العهد وضعف العزيمة، وهو المُصرَّ
 

ا﴾ )طه 
 ۥعَزۡماً۬  

ُ
ه
َ
 ل
ۡ
جِد

َ
مۡ ن
َ
سَِِ وَل

َ
ن
َ
بۡلُ ف

َ
مَ مِن ق

َ
ٰٓ ءَاد

َ
 آ إِلى

َ
ن
ۡ
 عَهِد

ۡ
د
َ
ق
َ
 (  115﴿وَل

 
 
ۡ
ت
َ
بَد
َ
ہَا ف

ۡ
 مِن

َ
لً
َ
ڪ
َ
أ
َ
ةِ  ﴿ف

َّ
جَن
ۡ
يۡہِمَا مِن وَرَقِ ٱل

َ
انِ عَل

َ
صِف

ۡ
ا يَخ

َ
فِق

َ
هُمَا وَط

ُ
هُمَا سَوۡءَٲت

َ
وَىٰ )  ۚل

َ
غ
َ
 ۥف  
ُ
ه مُ رَبَّ

َ
(  121 وَعَضَٰٓ ءَاد

ىٰ﴾ )طه 
َ
د
َ
يۡهِ وَه

َ
ابَ عَل

َ
ت
َ
 ۥف  
ُ
ه  رَبُّ

ُ
ه ٰـ بَ
َ
مَّ ٱجۡت

ُ
 (  122-121ث

 
ك، يُفرد القرآن آدم بالمحاسبة. وهذا يعكس الحكمة الإلهية والفهم العميق للطبيعة   رغم الفعل المشب 

 من شأنها
َّ
لها بلوم يُؤذيها أو يَحُط

ِّ
 .الإنسانية. فالله يعلم الحساسية العاطفية للمرأة ولا يُثق

 
ي بالغ: الرجل الحق يحمل المسؤولية، ولا سيما داخل الأسرة. والزوج الذي يتحمل 

ز درس أخلاف  من هذا تبر
م قول "أنا آسف"، حت  حنر  

ُّ
ي البيت. إن تعل

ي ف 
 من توزيعه يصون الانسجام والأمان العاطق 

ا
اللوم بدلً

ي إلى حياة أهدأ وأسعد و 
ا ما يُفض  ً ، كثبر  .أكبر استقرارًايُدرك المرء أنه ليس المخطئ

 
هة بالحكمة ا؛ بل هو قوة موجَّ

ً
 .هذا ليس ضعف
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 . وحي الل معدَّ لليسُر 7
 

حًا أن إنزال القرآن وأوامره ليست  
ِّ
، موض ي صلى الله عليه وسلم، ومن خلاله جميع المؤمننر  يُطمنئ  الله النتر

 .لإيقاع المشقة
 

﴾ )طه  ٰٓ ق َ
ۡ
ش
َ
 لِت
َ
رۡءَان

ُ
ق
ۡ
 ٱل
َ
يۡك

َ
ا عَل

َ
ن
ۡ
نزَل
َ
 2: 20﴿مَآ أ

 
 لإيصال 

َّ
ي موس عليه السلام، مُظهِرًا أن الوحي الإلهي معد د هذا المبدأ، يعرض الله قصة النتر وليُجسِّ

ا لا يرد إلا 
ً
 فريد

ا
غه. وضمن هذه القصة، يذكر الله تفصيلً

ِّ
الطمأنينة والراحة والسند الإلهي لمن يتلقاه ويبل

ا ب
ً
ا وثيق

ً
ي القرآن كله، ويمكن ربطه ارتباط

 :الراحة ورفع المشقةمرة واحدة ف 
 

مُوسَٰٓ )  ٰـ ودِىَ يَ
ُ
ٮٰهَا ن

َ
ت
َ
آ أ مَّ

َ
ل
َ
 11﴿ف

َ
يۡك

َ
عۡل
َ
عۡ ن
َ
ل
ۡ
ٱخ
َ
 ف
َ
ك  رَبُّ

۟
ا
َ
ن
َ
ٓ أ
ى﴾ )طه  ۖ( إِن ِّ

واً۬
ُ
سن ط

َّ
د
َ
مُق
ۡ
وَادِ ٱل

ۡ
 بِٱل

َ
ك
َّ
 (  12-11 إِن

 
ي ضوء الإعلان الافتتاحي  

يأمر الله موس بخلع نعليه دون تفسبر صري    ح. وهذا يستدعي التأمل، ولا سيما ف 
خاء؛ فحنر  يعود  

للسورة بأن الوحي ليس لإيقاع المشقة. وخلع النعل علامة طبيعية على الراحة والاسب 
واح خ  .لع النعلنر  المرء إلى البيت بعد تعب أو سفر طويل، يكون من أولى أفعال الاسب 

 
وهكذا يرمز هذا الأمر إلى انتقال موس إلى حالة من الطمأنينة والحماية الإلهية والراحة الداخلية حنر   

 .اختبر للنبوة. إنه بداية رسالة لا يحملها العبء وحده، بل يحملها السند الإلهي 
 

ا أن المشقة لا يسببها الوحي ذاته، بل الإعراض عنه
ً
، يوضح الله لاحق ا لهذا المعت 

ً
 :وتأكيد

 
﴾ )طه   عۡمَٰ

َ
مَةِ أ ٰـ قِيَ

ۡ
 ۥيَوۡمَ ٱل هُ  ُ

ُ حۡشر
َ
ا وَن

ًًّ۬
نك
َ
 ض

اً۬
ة
َ
 ۥمَعِيش  

ُ
ه
َ
 ل
َّ
إِن
َ
ى ف رن

ۡ
عۡرَضَ عَن ذِڪ

َ
 (  124: 20﴿وَمَنۡ أ

 
ين لأمر خلع النعلنر    تفسبر

ا
م كتب التفسبر الكلاسيكية عادة

ِّ
قد
ُ
 :ت

 
 .كانت نعلا موس مصنوعتنر  من جلد حمار ميت وكانتا غبر لائقتنر  للوادي المقدس طوى .1
2.  

ا
ة مر بخلعهما ليلمس قدماه الأرض المباركة مباسرر

ُ
 .أ

 
ين يواجهان إشكاليات عدة  :غبر أن هذين التفسبر

ز قدرة الله على البعث  .1 بر
ُ
ي القرآن ضمن قصة ت

ا؛ فهو مذكور ف  ا نجسًا أو دونيًّ
ً
الحمار ليس حيوان

 .)قصة العزير(، مما يُضعف القول بأن جلده نجس بطبيعته
 .دخل الناس وادي طوى، ولا يزالون يدخلونه، بالنعال، والحيوانات تجول فيه بحرية .2
ا .3

ً
 .كان موس يسافر عبر الصحراء، وكانت نعلاه على الأرجح أنظف لا أكبر تلوث

ي صلى الله   .4 شجع عليها إن كانا طاهرين. قال النتر
ُ
ي النعلنر  بل ت

 ف 
َ
جبر  الممارسة الإسلامية الصلاة

ُ
ت

 :عليه وسلم
ي نعالهم ولا خفافهم"

 ".خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون ف 
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ي نعليه قذرًا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما." 

ا: "إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى ف 
ً
وقال أيض
 )أبو داود( 

 
ذكر نحو 

ُ
ي القرآن، رغم أن قصة موس ت

ي  136والجدير بالذكر أن هذا الأمر لا يرد إلا مرة واحدة ف 
 34مرة ف 

ا بالرسالة الجوهرية  ا بل مرتبطة موضوعيًّ
ً
سورة. يُشبر هذا الاستثناء القوي إلى أن التعليمة ليست عَرَض

 .لسورة طه: أن الهداية الإلهية مصدر طمأنينة لا ضيق 
 

 لإيصال اليش والراحة 
َّ
يتوافق أمر خلع النعلنر  بصورة طبيعية مع الإعلان الافتتاحي للسورة: وحي الله معد

 .والاستقرار، لا لإيقاع المشقة
 
 

 . النجاح في الآخرة في جملة واحدة 8
 

ي الله  
ا بأن يرجو لقاء الله. ذلك الإنسان الذي يأن 

ًّ
ي عبارة واحدة، مَن هو الأحق حق

د هذه الآية، ف 
ِّ
حد

ُ
ت

بعنصرين لا غت  عنهما: العمل الصالح المخلص والتوحيد الخالص. والعمل الصالح لا يقتصر على الشعائر 
ي  
ا ف   أخلاقيًّ

ا
ل المؤمن مثالً

ِّ
ي علاقته بالله، ومع الأهل التعبدية وحدها؛ بل يجب أن يُشك

كل مجال: ف 
 .والأصدقاء، ومع الخصوم، ومع الفقراء والأثرياء، ومع الخلق أجمعنر  من إنسان وحيوان وطبيعة 

 
 
ًٌ۬
 وَٲحِد

ًٌ۬
ه ٰـ
َ
مۡ إِل

ُ
هُك ٰـ

َ
مَآ إِل

َّ
ن
َ
َّ أ
َ
مۡ يُوحَٰٓ إِلى

ُ
ك
ُ
ل
ۡ
ث  مِّ

ًٌ۬ َ  بَشر
۟
ا
َ
ن
َ
مَآ أ

َّ
لۡ إِن

ُ
  ۖ﴿ق

َ
ا وَلً

لِحاً۬ ٰـ  صَ
اً۬
يَعۡمَلۡ عَمَل

ۡ
ل
َ
 ۦف هِ آءَ رَبِّ

َ
 لِق
ْ
 يَرۡجُوا

َ
ان
َ
مَن ك

َ
 ف

ا﴾ )الكهف  
ۢ َ
حَد

َ
 ۤۦأ هِ ةِ رَبِّ

َ
 بِعِبَاد

ۡ
نك

ۡ  (  110يُشر
 

ا رجاءَ 
ًّ
. لا يستحق المرء حق

ا
ي صلى الله عليه وسلم أسوة والسبيل لبلوغ هذا السلوك المثالىي هو اتخاذ النتر

ي وهديه. يقول الله ة النتر  :لقاء الله إلا باتباع سبر
 

 َ
َّ
رَ ٱللَّ

َ
ك
َ
خِرَ وَذ

َ ۡ
يَوۡمَ ٱلأ

ۡ
َ وَٱل

َّ
 ٱللَّ

ْ
 يَرۡجُوا

َ
ان
َ
مَن ك

ِّ
 ل
ًٌ۬
ة
َ
 حَسَن

ٌ
سۡوَة

ُ
ِ أ
َّ
ِ رَسُولِ ٱللَّ

مۡ ف 
ُ
ك
َ
 ل
َ
ان
َ
 ك
ۡ
د
َ
ق
َّ
ا﴾ )الأحزاب ﴿ل

اً۬ ثِبر
َ
 (  21 ك

 
ي صلى الله   ة النتر  جادة ومستمرة لسبر

ا
وعليه، فرجاء لقاء الله ليس مجرد ادعاء أو مشاعر؛ بل يستلزم دراسة

ي جميع جوانب الحياة 
 .عليه وسلم والسعي الواعي لتجسيد هديه ف 
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 . تمزيق الوحدة لا يعُالَج باستهانة 9
 

  . ي أمر بالغ الخطورة، لا سيما لأن كل جماعة مؤمنة تضم حتمًا منحرفنر  ومنافقنر   أتباع أي نتر
الوحدة بنر 

ي كيفية التعامل معه دون تدمبر وحدة الجماعة ذاتها
ي وقوع الانحراف، بل ف 

 .فالتحدي إذن ليس ف 
 

. فرغم جسامة  ي ي هارون إبان أزمة العجل الذهتر د القرآن هذا التوازن الدقيق من خلال موقف النتر يُجسِّ
ي إسرائيل، امتنع هارون عن مواجهتهم بالعنف أو طردهم. وحنر  سأله موس  

ي ارتكبها بعض بت 
الخطيئة الت 

 :عن سبب هذا الكف، أجابه هارون
 

وۡلِى 
َ
بۡ ق

ُ
رۡق
َ
مۡ ت
َ
ءِيلَ وَل

ٓ
ٲ ٓ إِسۡرَ ِ

ۡ َ بَت   بَنر
َ
ت
ۡ
ق رَّ
َ
ولَ ف

ُ
ق
َ
ن ت
َ
 أ
ُ
شِيت

َ
 خ

 (  94: 20﴾ )طه ﴿إِن ِّ
 

ا على 
ً
ي القيادة النبوية: الحفاظ على وحدة الجماعة قد يتقدم أحيان

ا ف   جوهريًّ
ً
يكشف هذا الجواب مبدأ

ي تلك اللحظة كان  
المواجهة الفورية، حت  حنر  يكون الخطأ جسيمًا. أدرك هارون أن الفعل القشي ف 

 
ُ
ي اؤت

ا المهمة ذاتها الت 
ً
ض ا لا يُمكن إصلاحه، مُقوِّ

ً
 .من على حمايتهاسيمزق الجماعة تمزيق

 
ي محمد صلى الله عليه وسلم. فرغم علمه التام بمؤامرات المنافقنر    ي قيادة النتر

ويتجلى المبدأ ذاته ف 
ي صلى الله عليه وسلم الكف. وكان من أبرز مخاوفه أن   ي المدينة، آثر النتر

وأراجيفهم وفتنهم الداخلية ف 
 .مزق الجماعةيقول الناس: "محمد يقتل أصحابه." وكان هذا التصور سيُصر  بالرسالة ويُ 

 
ج تمزيقها باستهانة، ولا يُمكن ترميمها 

َ
منا القرآن والنموذج النبوي أن الوحدة أمانة هشة. لا يُعال

ِّ
وهكذا يُعل

 : ي التميبر  بنر  تصحيح الانحراف وصون الجسد الجماعي
ي القيادة ف 

بسهولة بعد تشققها. وتكمن الحكمة ف 
م بقاء الأمة وتما

ِّ
قد
ُ
واجه، ومت  تكف، ومت  ت

ُ
 .سكها على العقوبة الآنية معرفة مت  ت

 
 

 . المثابرة10
 

طاعة الله تستلزم المثابرة، وسبيلها الصبر والصلاة. يأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن خلاله  
، بالثبات عبر الذكر الدائم والتفرغ للعبادة  :جميع المؤمننر 

 
رُوبِہَا 

ُ
بۡلَ غ

َ
مۡسن وَق

َّ
وعن ٱلش

ُ
ل
ُ
بۡلَ ط

َ
 ق
َ
ك  بِحَمۡدِ رَبِّ

ۡ
ح  وَسَبِّ

َ
ون
ُ
ول
ُ
ٰ مَا يَق

َ
ۡ عَلى ٱصۡبرِ

َ
رَافَ  ۖ﴿ف

ۡ
ط
َ
 وَأ
ۡ
ح سَبِّ

َ
يۡلِ ف

َّ
 آىِٕ ٱل

َ
 وَمِنۡ ءَان

﴾ )طه  ٰ
رۡض َ
َ
 ت
َ
ك
َّ
عَل
َ
ہَارن ل

َّ
 (  130ٱلن
 

. فالمثابرة لا   ل الروحي ها، يُرسي القرآن الصبر والصلاة أساسَي الطاعة والتحمُّ ي كثبر غبر
ي هذه الآية، كما ف 

ف 
صان بالعزيمة وحدها، بل بالصلة الدائمة بالله عبر العبادة والذكر

ُ
 .ت

 
ي الأمر الإلهي المباسرر بشأن أهل البيت

 :ولهذا يأن 
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يۡہَا 
َ
ۡ عَل برِ

َ
وٰةِ وَٱصۡط

َ
ل  بِٱلصَّ

َ
ك
َ
ل
ۡ
ه
َ
مُرۡ أ

ۡ
ا  ۖ﴿وَأ

اً۬
ق
ۡ
ز  رن

َ
ك
ُ
ل َـٔ سۡ

َ
 ن
َ
  ۖ لً

َ
ك
ُ
ق
ُ
رۡز
َ
حۡنُ ن

َّ
وَىٰ﴾ )طه  ۗ ن

ۡ
ق
َّ
 لِلت

ُ
قِبَة ٰـ عَ

ۡ
 (  132 وَٱل

 
ي لحظة؛  

فرض ف 
ُ
يُؤكد الله أن الأمر بالصلاة داخل الأسرة هو ذاته عمل يستلزم الصبر والمثابرة. فالهداية لا ت

ي تأسيس الاستقرار 
ا ف  ام بهذا التوجيه الإلهي يُؤدي دورًا محوريًّ ل. والالب   رع بالاتساق والقدوة والتحمُّ

ُ
بل ت

ا من التوترات  ً ي البيت، وقد يُزيل كثبر
ي العبادة والتوكل والغاية الروحي ف 

الأسرية بتأصيل الحياة اليومية ف 
كة  .المشب 

 
 

 خاتمة 
 

 رؤية قرآنية متماسكة للقوة الصالحة. فالقوة الحقيقية ليست القدرة على 
ا
م جواهر هذا الجزء مجتمعة

ِّ
قد
ُ
ت

 بالجهد  
ا
 بالتواضع، مستعينة

ا
، منضبطة  بالوحي

ا
هة الهيمنة، بل القدرة على كبح الفساد وحماية الحياة، موجَّ

ر المؤمن بأن النج 
َّ
. ويُذك د ذو القرننر  ، كما يُجسِّ ع بالكلام بل يُكتسب بالتوحيد الجماعي

َّ
اح الروحي لا يُد

ي كل علاقة ومسؤولية 
 ف 
ا
 .الخالص والعمل الصالح الذي يُشعُّ نزاهة

 
ا بل رحمة: الإقبال عليها يُورث اليُش، والإعراض عنها 

ً
م الجزء أن هداية الله ليست عبئ

ِّ
ي الوقت ذاته، يُعل

ف 
ي 
م بصعوبة؛ فالحكمة ف  رمَّ

ُ
رنا بأن الوحدة أمانة هشة تتشقق بشعة وت

ِّ
ي إلى الضنك والمشقة. ويُذك

يُفض 
ت الجز  تنر  له: الصبر والصلاة،  مواجهة الانحراف دون تدمبر الجماعة ذاتها. ويُثبِّ ل على أعظم ركبر  ء التحمُّ

ي البيت حيث يبدأ الاستقرار الدائم
 ثم ف 

ا
ي الحياة الشخصية أولً

 .ف 
 

ي  
بًا ف 

َّ
ى بالعبادة، مُهذ ، مُقوا ي الوحي

رًا ف 
ِّ
ا: متجذ

ًّ
يدعو هذا الجزء القارئ إلى أن يكون من يَرجو لقاء الله حق
 لا سلاحًا

ا
مًا بتوظيف المعرفة والقوة رحمة  .الشخصية، ملب  

 
 

  



29 
 

 جواهر الجزء السابع عشر: تأملات في الابتلاء والتوكل والسند الإلهي 
 ( 78: 22الحج  - 1: 21)الأنبياء 

 
 مقدمة 

 من الموضوعات تخاطب الرحلة الإنسانية عبر الزمن والمحاسبة  
ا
 قوية

ا
يعرض الجزء السابع عشر كوكبة

ي اليش والعش معًا، ويجلو اتساع الكون  
رب الحساب، ويكشف حقيقة الابتلاء الإلهي ف 

ُ
. يواجه ق

ا
ة مباسرر

، ويتتبع صعود الحضارات وأفولها، ويكشف العلاقة الحميمة بنر  الدعا  ي ء الصادق والاستجابة الغيتر
 .الإلهية

: الكلمة الموحاة   ية عبر كتابنر  متكاملنر  م الله البشر
ِّ
ظهر كيف يُعل

ُ
يجمع هذا الفصل آيات مختارة وتأملات ت

ب هذان الكتابان معًا القلبَ على العبادة بإخلاص، والعقلَ على التفكبر بوضوح،   والعالم المخلوق. يُدرِّ
ز القرآن  ي هذا الجزء، يبر

 على العمل بمسؤولية. ف 
َ
ئ  والإرادة ِّ  يُهتر

ا
 شاملً

ا
ا للشعائر وحدها، بل دليلً لا نصًّ

 .المؤمن للعيش بهدف وصبر وشجاعة وتوكل راسخ على الله
 
 

 . الوقت ينفد سريعًا1
 

م 
َّ
ي يُقد

 التنازلىي المستمر نحو نهاية حتمية: اللحظة الت 
ّ
ي العد

منذ لحظة ولادة الإنسان، يبدأ ساعة العمر ف 
دون أيامهم دون أن  

ِّ
ا من الناس يعيشون كأن الوقت لا نهاية له، يُبد ً . غبر أن كثبر ي

فيها سجله للحساب النهانئ
ي لا تعود. كالطلاب الذين لا 

عون أثمن يُدركوا أن كل لحظة تمض  ا، يُضيِّ
ً
ا محدود

ً
يعلمون أن للامتحان وقت

 .الأوقات رغم التحذيرات المتكررة 
 

 :يرصد القرآن هذا الوهم الخطبر بوضوح مذهل
﴾ )الأنبياء 

َ
ون

ُ
عۡرنض

 مُّ
ً۬
ةٍ
َ
ل
ۡ
ف
َ
ِ غ

مۡ ف 
ُ
اسن حِسَابُهُمۡ وَه

َّ
بَ لِلن َ ب َ

ۡ
 (  1﴿ٱق

 
 :ثم يصف القرآن استجابتهم للتذكبر الإلهي 
 
َّ
ثٍ إِلً

َ
حۡد هِم مُّ ب  ِّ ن رَّ رًٍ۬ مِّ

ۡ
ن ذِڪ تِيهِم مِّ

ۡ
 ) ﴿مَا يَأ

َ
عَبُون

ۡ
مۡ يَل

ُ
مَعُوهُ وَه

َ
هُمۡ 2ٱسۡت وب  ُ

ُ
ل
ُ
 ق
اً۬
هِيَة

َ
 (  3-2﴾ )الأنبياء   ۗ( لً

 
، كأن  

ا
ؤخذ باستهتار. يبق  القلب منفصلً

ُ
ات مسموعة لكنها ت المأساة ليست الجهل، بل الإهمال. التذكبر

 .المحاسبة وهمٌ بعيد لا حقيقة مقبلة
 

ثم يُزيل القرآن سوء فهم شائعًا آخر: أن الابتلاء الإلهي يقع من خلال المحن وحدها. والحقيقة أن الله 
 :يبتلىي الإنسان بالشر والخبر معًا

 
مَوۡتِ 

ۡ
 ٱل
ُ
ة
َ
ق آٮِٕ
َ
سًٍ۬ ذ

ۡ
ف
َ
لُّ ن

ُ
  ۗ﴿ك

اً۬
ة
َ
ن
ۡ
ن فِت

ۡ
بر
َ
خ
ۡ
ِّ وَٱل

َّ م بِٱلشر
ُ
وك
ُ
بۡل
َ
﴾ )الأنبياء  ۖ وَن

َ
رۡجَعُون

ُ
ا ت
َ
يۡن
َ
 (  35 وَإِل



30 
 

ي  
ا إلى الله ف  ا ما يكون الابتلاء الأشد خطرًا. حنر  يواجه الناس المحن، يلجؤون فطريًّ ً بل إن الرخاء كثبر

وة والنفوذ والنجاح، فكثبر منهم يُصابون بالغفلة، ويشعرون 
ون بالراحة والبر

َ
خضوع وافتقار. أما حنر  يُبتل

 بحاجة أقل إلى الهداية. وعند هذا الحد بالذات تتعمق الغفلة
ا
 .، ويزداد تغرير الشيطان نجاعة

 
رب الحساب ودقة الابتلاء الإلهي معًا التحذير الافتتاحي لهذا الجزء: الوقت محدود،  

ُ
ل ق

ِّ
وهكذا يُشك

 .والابتلاء مستمر، والغفلة أشد أعدائه خطرًا 
 
 

 . التحقق من المعرفة عبر الخبرة والعقل السليم2
 

ا برسالته.   ً من أبرز العقبات المتكررة أمام قبول الهداية الإلهية: الرفض المسبق لفكرة أن يُرسل الله بشر
. وآخرون   ية العادية والوحي الإلهي ا قاطعًا، عاجزين عن التوفيق بنر  الحياة البشر

ً
فبعضهم يرفض ذلك رفض

ية، فيقعون ي لكنهم يرفعونه فوق حدود البشر  منهم لحل هذا  يقبلون الرسول البشر
ا
ي التأليه محاولة

ف 
 .التوتر 

 
 .يعالج القرآن هذا اللبس بخطوتنر  متكاملتنر  عقلانيتنر  

 
، من علماء الأديان السابقة وأتباعها، الذين   ي ي والكتانر

ه الله الناس إلى استشارة أهل العلم التاريخ  : يوجِّ
ا
أولً

ي السنة الإلهية ويُسقط حجة أن الرسول  
ت الاستمرارية ف  ا. وهذا يُثبِّ ً يشهدون أن جميع رسل الله كانوا بشر

ي أمر غبر مسبوق  :البشر
يۡهِمۡ 

َ
وحِٓ إِل

ُّ
 ن
اً۬
جَال  رن

َّ
 إِلً

َ
ك
َ
بۡل
َ
ا ق
َ
ن
ۡ
رۡسَل

َ
﴾ )الأنبياء  ۖ﴿وَمَآ أ

َ
مُون

َ
عۡل
َ
 ت
َ
مۡ لً

ُ
نت
ُ
رن إِن ك

ۡ
ڪ

ِّ
لَ ٱلذ

ۡ
ه
َ
 أ
ْ
وٓا
ُ
ل َـٔ سۡ

َ
 (  7 ف

 
ز سمتنر  إنسانيتنر  جوهريتنر  لا  ثانيًا: يُغلق الله باب التأليه بالاستناد إلى العقل الصري    ح البسيط. يُبر

 :تنسجمان مع الألوهية: الحاجة والفناء
لِدِينَ﴾ )الأنبياء  ٰـ

َ
 خ
ْ
وا
ُ
ان
َ
عَامَ وَمَا ك

َّ
 ٱلط

َ
ون
ُ
ل
ُ
ڪ
ۡ
 يَأ

َّ
ا لً

اً۬
هُمۡ جَسَد ٰـ

َ
ن
ۡ
 (  8﴿وَمَا جَعَل

 
ي المحدودية. وكلاهما صفة قاطعة للمخلوق لا للخالق 

ي الافتقار، والفناء يعت 
 .الحاجة إلى الطعام تعت 

ة ويتعزز بالعقل الصري    ح.   ت بالسلطة المستنبر ا: الحق يُثبَّ ا جوهريًّ  قرآنيًّ
ً
س هاتان الآيتان معًا مبدأ ؤسِّ

ُ
ت

ي حنر  تهدم الملاحظة البسيطة المعتقدات الزائفة. لا يدعو  
، ف  صادق على الوحي

ُ
المعرفة الصحيحة ت

 .فه بأمانة الإرشاد الإلهي الناسَ إلى التخلىي عن العقل؛ بل يدعوهم إلى توظي 
 

ي الجزء: سلسلة من الآيات والحجج والدروس التاريخية، لا  
 القارئ لما يلىي ف 

ئ ِّ ي يُهتر
هذا الوضوح العقلان 

 .لإرهاق العقل بل لإيقاظ القلب قبل نفاد الوقت
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 . تأكيد وجود كائنات عاقلة خارج الأرض 3
 

ية. وهذه الكائنات ليست بعيدة  ر القرآن أن كائنات عاقلة واعية تعمر الكون الفسيح خارج نطاق البشر يُقرِّ
ي التسبيح والعبادة باستمرار 

؛ بل هي واعية بالله تمامًا ومنهمكة ف   .عن الوعي الإلهي
 

 :يقول الله
رۡضن 

َ ۡ
وَٲتِ وَٱلأ ٰـ مَ ِ ٱلسَّ

 ۥمَن ف   
ُ
ه
َ
  ۚ﴿وَل

َ
ون حۡشُِ

َ
 يَسۡت

َ
 ۦوَلً تِهِ

َ
 عَنۡ عِبَاد

َ
ون ُ برِ

ۡ
ك
َ
 يَسۡت

َ
 ۥلً هُ 

َ
يۡلَ  (19)  وَمَنۡ عِند

َّ
 ٱل
َ
حُون يُسَبِّ

﴾ )الأنبياء 
َ
ون ُ

ب ُ
ۡ
 يَف

َ
ہَارَ لً

َّ
 (  20-19وَٱلن

 
. يتحدث القرآن عن كائنات مخلوقة    واسعة تتجاوز البشر

ا
ي السموات والأرض" فئة

س عبارة "من ف  ؤسِّ
ُ
ت

ي ، وإن ظلت طبيعتها خارج نطاق الإدراك البشر ي
 .وجودها ووعيها وتفانيها حقيق 

 
ي يشمل المخلوقات الحية وغبر الحية

ع القرآن هذه الرؤية بوصف خضوع كون   :ثم يوسِّ
 

جُومُ وَ 
ُّ
مَرُ وَٱلن

َ
ق
ۡ
مۡسُ وَٱل

َّ
رۡضن وَٱلش

َ ۡ
ِ ٱلأ

وَٲتِ وَمَن ف  ٰـ مَ ِ ٱلسَّ
 ۥمَن ف   

ُ
ه
َ
 ل
ُ
َ يَسۡجُد

َّ
 ٱللَّ

َّ
ن
َ
رَ أ
َ
مۡ ت
َ
ل
َ
جَرُ ﴿أ

َّ
جِبَالُ وَٱلش

ۡ
ٱل

اسن 
َّ
نَ ٱلن  مِّ

ًٌ۬ ثِبر
َ
وَآبُّ وَڪ

َّ
 (  18: 22﴾ )الحج  ۖوَٱلد

 
 

ٌّ بالغاية والوعي والطاعة، كل بحسب طبيعة   جوهرية للكون: كل الخلق حي
ا
 قرآنية

ا
رسي هذه الآيات رؤية

ُ
ت

 من التواصل والخضوع هي حقيقية وإن خفيت عن 
ا
وجوده. يؤكد القرآن مرارًا أن الخلق يمتلك أشكالً

ي إدراك الإنسا
ي وعي المخلوقات، بل ف 

 .نحواس الإنسان. المحدودية إذن ليست ف 
 

ي  
ية وحيدة ف  ا ما تتساءل هل البشر ً ي كثبر

تتعارض هذه الرؤية القرآنية مع التكهنات العلمية الحديثة الت 
ي يحتوي على تريليونات المجرات، مع مليارات الكواكب 

ر الفلكيات المعاصرة أن الكون المرنئ
ِّ
قد
ُ
الكون. وت

ح ال ي مواجهة هذا الاتساع، اقب 
ح صلاحيتها للسكن. وف  ي يُرجَّ

علماء نماذج احتمالية كمعادلة دريك  الت 
ي قد توجد داخل مجرة درب التبانة

ا الت   :لتقدير عدد الحضارات المتطورة تقنيًّ
 

N = R* × fp × ne × fl × fi × fc × L 
 :حيث
• =N  الحضارات القادرة على التواصل  عدد 
•  = R* ي المجرة

ل النجوم ف 
ُّ
 معدل تشك

•  pf = نسبة النجوم ذات الكواكب 
• en=   متوسط الكواكب الصالحة للحياة لكل نجم 
•  lf = 

ا
ي نشأت عليها الحياة فعلً

 نسبة الكواكب الت 
• if=   

ا
 ذكية

ا
رت حياة ي طوَّ

 نسبة الكواكب الت 
•  cf =  رت تقنية لإرسال إشارات قابلة للرصد ي طوَّ

 نسبة الحضارات الت 
•   = L  مدة إرسال الحضارة لإشارات قابلة للرصد 
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ا، يُقارب القرآن السؤال من زاوية مختلفة تمامًا. فهو لا   ً ا كببر
ً
بينما تتباين استنتاجات هذه النماذج تباين

 بالكامل بخليقة  
ا
م الكون مأهولً

ِّ
ي كون صامت. بل يُقد

يتكهن بجزر معزولة من الذكاء تتصارع مع الظهور ف 
ي التسبيح والخضوع لخالقها 

 .واعية، منهمكة باستمرار ف 
 

 على فهم كلام 
َ
ي سليمان عليه السلام القدرة  على هذا الوعي المستور. فقد مُنح النتر

ا
م القرآن أمثلة

ِّ
ويُقد

ا. ولم تكن المعجزة أن   مة ومقصودة وواعية أخلاقيًّ
َّ
الطبر وتواصل النمل، مجتمعات وُصفت بأنها منظ
ن من فهم لغتها

ِّ
 .هذه الكائنات تتواصل، بل أنه مُك

 
ي الخلق. ما هو نادر 

ي الكون؛ هما سمة جوهرية ف 
ا نادرًا ف 

ً
ي إذن، الذكاء والوعي ليسا شذوذ

من المنظور القرآن 
ا عما تستطيع  

ً
اف بأن الوجود يمتد بعيد ي والاستعداد للاعب 

ليس الحياة الواعية، بل التواضع الإنسان 
 .الحواس إدراكه

 
 

 . سر خلق الكون 4
 

ح   ظل البشر دائمًا مشدودين إلى السؤال عن كيفية بدء الكون وكيف سيكون خاتمته. وعبر التاري    خ، اقب 
العلماء والفلاسفة نظريات متنافسة لتفسبر أصل الكون. ولا يدخل القرآن هذا النقاش لإشباع الفضول  

ا ا
ً
ت ي الإجلال لله وانسجام وحده، بل لإعادة توجيهه: داعيًا إلى التأمل، مُلهِمًا للبحث، ومُثبِّ

لاستكشاف ف 
 .تصميمه 

ا لبداية الكون ونهايته ز آيتان بوصفهما مرجعًا جوهريًّ ي سورة الأنبياء، تبر
 .ف 

 
 حاسمًا

ا
 واحدة مُتحدة قبل أن تنفصل انفصالً

ا
 :الأولى تصف السموات والأرض على أنها كانت كتلة

 
ا 
َ
ت
َ
ان
َ
رۡضَ ڪ

َ ۡ
وَٲتِ وَٱلأ ٰـ مَ  ٱلسَّ

َّ
ن
َ
 أ
ْ
رُوٓا

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
مۡ يَرَ ٱل

َ
وَل
َ
هُمَا﴾ ) ﴿أ ٰـ

َ
ن
ۡ
ق
َ
ت
َ
ف
َ
ا ف
اً۬
ق
ۡ
 (  30الأنبياء رَت

 
ر حقيقتنر    ي عملية تقنية. بل يُقرِّ

ال الخلق ف  د القرآن الآلية المادية لهذا الفتق، ولا يحاول اخب  
ِّ
لا يُحد

: الوحدة سبقت التمايز، والانتقال وقع بأمر إلهي   .راسختنر 
 

ي بالحقيقة البيولوجية
ي الآية ذاتها، يربط الله فورًا الأصل الكون 

 :وف 
ءٍ حٍَّ  ۡ

َ لَّ سر
ُ
مَآءِ ك

ۡ
ا مِنَ ٱل

َ
ن
ۡ
﴾ )  ۖ﴿وَجَعَل

َ
ون
ُ
مِن
ۡ
 يُؤ

َ
لً
َ
ف
َ
 (  30الأنبياء   أ

 
ي العظيم وحقيقة الكائنات 

ا الاستمرارية بنر  الحجم الكون 
ً
هنا يربط القرآن بنية الكون بنشأة الحياة، مؤكد

ي تصميمه 
 .الحية. الحياة ليست حادثة مصادفة ولا منفصلة عن أصل الكون؛ بل هي منسوجة ف 

 
 مذهلة لانطواء 

ا
مًا صورة

ِّ
، مُقد ي موضع لاحق من السورة ذاتها، ينتقل القرآن من الأصل إلى المصبر

وف 
 :الكون

بِ﴾ )الأنبياء  
ُ
ت
ُ
ڪ
ۡ
جِلِّ لِل طَِّ ٱلسِّ

َ
مَآءَ ڪ ى ٱلسَّ ون

ۡ
ط
َ
 (  104﴿يَوۡمَ ن
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وحي صورة الطي بالنظام والقصد والانعكاسية. كما بدأ الخلق بقصد، سينتهي بقصد. فالكون لا يتدهور 

ُ
ت

، بل يسبر نحو الاكتمال وفق وعد إلهي   :نحو الفوض 
 

هُ  ۥ
ُ
عِيد

ُّ
قًٍ۬ ن

ۡ
ل
َ
لَ خ وَّ

َ
 آ أ
َ
ن
ۡ
أ
َ
مَا بَد

َ
 آ  ۚ﴿ك

َ
يۡن
َ
ا عَل

ً
﴾ )الأنبياء  ۚ وَعۡد عِلِنر َ ٰـ

َ
ا ف
َّ
ن
ُ
ا ك
َّ
 (  104: 21 إِن

 
ا ويصيغ 

ً
ا وهادف

ً
 بوصفه محدود

َ
، لا يحكمه الصدفة  (reversible System) منعكسًا نظامه القرآن الكون

 .بل الأمر
 

م  
ِّ
ي جميع حقائق الوجود. يُقد

ا ف 
ً
د ق هذا الجزء الصورة الكونية بمفهوم جوهري: الوقت ليس موحَّ ويعمِّ

  
ا
قارنان صراحة

ُ
ي كل مكان. آيتان ت

اض تدفق الوقت بصورة متماثلة ف  القرآن تصريحات متعددة تتحدى افب 
ي  :الزمن الإلهي بالحساب البشر

 
هُ  ۥ
َ
ُ وَعۡد

َّ
لِفَ ٱللَّ

ۡ
ن يُخ

َ
ابِ وَل

َ
عَذ
ۡ
 بِٱل

َ
ك
َ
ون
ُ
عۡجِل

َ
فِ  ۚ﴿وَيَسۡت

ۡ
ل
َ
أ
َ
 ك
َ
ك  رَبِّ

َ
 يَوۡمًا عِند

َّ
﴾ )الحج   وَإِن

َ
ون

ُّ
عُد
َ
ا ت مَّ  مِّ

ً۬
ةٍ
َ
 (  47سَن

 
 
ً۬
ةٍ
َ
فَ سَن

ۡ
ل
َ
 ۤۥأ ارُهُ 

َ
د
ۡ
 مِق

َ
ان
َ
ِ يَوۡمًٍ۬ ك

يۡهِ ف 
َ
مَّ يَعۡرُجُ إِل

ُ
رۡضن ث

َ ۡ
 ٱلأ

َ
مَآءِ إِلى مۡرَ مِنَ ٱلسَّ

َ ۡ
رُ ٱلأ بِّ

َ
﴾ )السجدة  ﴿يُد

َ
ون

ُّ
عُد
َ
ا ت مَّ  (  5مِّ

 
ي  ي. يُقرُّ القرآن بالزمن البشر ي البشر

 بالحساب الزمت 
ا
 صراحة

َ
ت عبارة "مما تعدون" المقارنة ثبِّ

ُ
، ت ي الحالتنر 

ف 
 .مقياسًا صحيحًا، لكنه ليس المقياس الوحيد 

 
ا أكبر بكثبر  ا زمنيًّ

ً
دخل آية ثالثة نطاق

ُ
 :وت

ةٖ﴾ )المعارج 
َ
فَ سَن

ۡ
ل
َ
مۡسِنر َ أ

َ
 ۥخ ارُهُ

َ
د
ۡ
 مِق

َ
ان
َ
ي يَوۡمٖ ك ِ

يۡهِ ف 
َ
وحُ إِل  وَٱلرُّ

ُ
ة
َ
ك ٮِٕ
ٰـٓ مَلَ
ۡ
عۡرُجُ ٱل

َ
 ( " 4﴿ت
 

ي. وهذا ذو دلالة بالغة؛ إذ يُوحي بأن صعود  لا يذكر هنا  ا أي إشارة إلى الحساب البشر
ً
ل القرآن عمد

 .الملائكة يقع ضمن حقيقة زمنية مختلفة، لا مجرد مدة أطول من الزمن الذي يعيشه البشر 
 

ا ا ونسبيًّ
ً
م القرآن الزمن إذن بوصفه متعدد

ِّ
 :يُقد

ي مرتبط بالدورات الأرضية  •
 زمن إنسان 

 إدارة إلهية تعمل على نطاقات مختلفة  •
طر زمنية متمايزة  •

ُ
 حقائق ملائكية تعمل ضمن أ

 
اتبية والغيب ا. يحفظ التمايز والب  ي نموذج واحد، ولا يحاول قياسها رياضيًّ

طر ف 
ُ
ل القرآن هذه الأ  .لا يخب  

ا. أثبتت نظرية النسبية الخاصة  
ً
ياء الحديثة، بعد قرون، إلى رؤية مشابهة: الزمن ليس مطلق ل الفبر 

وتوصَّ
 إلى المراقب الساكن، وهو 

ا
لأينشتاين أن الزمن يتوقف على الحركة؛ إذ كلما زادت الشعة تباطأ الزمن نسبة

ي 
ا عبر الساعات الذرية والأقمار الصناعية ونظام     ما يُعرَف بالتمدد الزمت  د هذا التأثبر تجريبيًّ

ِّ
ك
ُ
. وقد أ

 GPS .الملاحة
 ما السَّعة المقابلة لـ"يوم = ألف سنة"؟
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ي إطار متحرك يعادل 
معادلة أينشتاين يُظهر أن هذه  فحلسنة على الأرض،  1000إذا كان يوم واحد ف 

  c 0.999999999996 النسبة لا تتحقق إلا حنر  يتحرك النظام بشعة
ط يفوق الحركة الكونية الاعتيادية بكثبر  ي الثانية دون سرعة الضوء، وهو سرر

 .أي: أقل من ملليمب  واحد ف 
 

ا. فهو يُظهر أن حدس توحيد  
ً
م تشبيهًا مفيد

ِّ
ياء، لكن هذا الاكتشاف العلمي يُقد والقرآن ليس كتاب فبر 

ا بنر  كثبر 
ً
ية لا تمثل إلا إطارًا واحد ، وأن الزمن يتفاوت بحسب السياق، وأن التجربة البشر  .الزمن خاطئ

 
ات  ه لا بوصفها نتاج صدفة عمياء، بل تعببر ي أصل الكون وبنيته ومصبر

ية إلى التأمل ف  يدعو القرآن البشر
طر زمنية متعددة، ويظل مفهومًا  

ُ
ا يبدأ وينتهي بأمر، ويعمل عبر أ

ً
م كون

ِّ
عن نظام مقصود وإرادة إلهية. يُقد

ا
ً
ا استنفاد

ً
د
َّ
 .دون أن يكون محد

 
ط الاستكشاف؛ بل  بًا من التأمل لا تنافسًا. فالقرآن لا يُحبِّ ه بالتواضع، يغدو صر  ، حنر  يتوجَّ والبحث العلمي

ه  اف بالذي بدأ الخلق وسيُتمُّ ته، حت  يقود الدهشُ لا إلى الغرور بل إلى الاعب   .يُثبِّ
 
 

 . الوحي والتطور الحضاري5
 

ا بوصفه هداية قاصرة على الاعتقاد والعبادة والأخلاق الشخصية. 
ً
ق ا ما يُفهم الوحي الإلهي فهمًا ضيِّ ً كثبر

ر الحِرَف والحضارة.  ا ويُطوِّ
ً
ي أيض ي العقل البشر

ِّ
: إلهامٌ إلهي يُغذ  أشمل للوحي

ا
م رؤية

ِّ
غبر أن القرآن يُقد

ية ب ز البشر المعرفة والمهارات اللازمة للحفاظ على الحياة فالوحي لا يُصلح القلوب فحسب؛ بل يُجهِّ
ي الأرض

 .وتنظيم المجتمع وأداء دور الخلافة ف 
 

ا لبناء السفينة، إنجاز هندسي غبر  رشد إلهيًّ
ُ
ي نوح عليه السلام الذي أ ي مهمة النتر

مثالٌ واضح يتجلى ف 
ي داود عليه   للعلوممسبوق أتاح البقاء أمام الكارثة الكونية ووضع أسسًا  البحرية. وكذلك منح الله النتر

ي صناعة المعادن وصنع الدروع
 متخصصة ف 

ا
 :السلام معرفة

 
مۡ 
ُ
ڪ
َّ
بُوسًٍ۬ ل

َ
 ل
َ
عَة
ۡ
 صَن

ُ
ه ٰـ
َ
مۡن
َّ
مۡ ﴿وَعَل

ُ
سِك
ۡ
نۢ بَأ م مِّ

ُ
ك
َ
حۡصِن

ُ
﴾ )الأنبياء  ۖلِت

َ
كِرُون ٰـ

َ
مۡ ش

ُ
نت
َ
هَلۡ أ

َ
 (  80 ف

 
 عالية. يعزو القرآن هذا 

ا
ا ودقة

ً
ه أسلوبًا مضبوط

ُ
، ويستلزم تشكيل

ا
الحديد من أشد المواد الطبيعية مقاومة

، سواء عبر المعرفة الموحاة بالأساليب أو  الإتقان لا إلى التجربة والخطأ وحدهما، بل إلى التمكنر  الإلهي
ي أو كليهما معًا

 .التيسبر الاستثنانئ
 

ي سورة سبأ
ل ذلك ف   :ويُفصِّ

﴾ )سبأ 
َ
حَدِيد

ۡ
 ٱل
ُ
ه
َ
ا ل
َّ
ن
َ
ل
َ
 وَأ
ۖ َ ۡ بر
َّ
 ۥوَٱلط  

ُ
نرِ مَعَه

وِّ
َ
جِبَالُ أ ٰـ  يَ

ۖ اً۬
ل
ۡ
ض
َ
ا ف
َّ
 مِن
َ
اوُ ۥد

َ
ا د
َ
يۡن
َ
 ءَات

ۡ
د
َ
ق
َ
 ( 10﴿وَل

 
ك احتمالات متعددة مفتوحة ؛ بل يب  د القرآن كيفية هذا التلينر 

ِّ
 :لا يُحد
 إلهام بأساليب تشغيل المعادن المتقدمة  •
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 حماية إلهية من مخاطر الحرارة والتطريق  •
يائية الاعتيادية  •  أو تعليق مؤقت للقيود الفبر 

 
ية الوصول إليها حنر   د قواننر  الطبيعة، ويمنح البشر شبر إلى الحقيقة ذاتها: الله سيِّ

ُ
جميع الاحتمالات ت

ي الحكمة والرحمة ذلك
 .تقتض 

 
؛ ومن إدارة   ي

يمتد هذا النمط إلى ما وراء المعادن. من سفينة نوح نشأت مبادئ الطفو والتصميم الإنشانئ
ي التنظيم  

يوسف نبعت نماذج التخطيط الاقتصادي وإدارة الأزمات؛ ومن سلطة سليمان جاءت تطورات ف 
ي التوجه الروحي وال

 على تقدم ف 
ا
 .معرفة التطبيقية معًاوالبناء والحكم. وكانت كل مهمة نبوية علامة

 
ا أمامها. حنر  احتضنت المجتمعات الإسلامية الدعوات  

ً
زًا للحضارة لا عائق

ِّ
َ إذن محف م القرآن الوحي

ِّ
يُقد

القرآنية إلى التفكر والتعقل، ترجمت هذه المبادئ إلى منجزات ملموسة: أنظمة مائية متطورة، وصناعة 
 .ل بسببه معادن، وعمارة، وكيمياء، وهندسة. لم تزدهر المعرفة رغم الإيمان، ب

 
ر المهندسون   روا الكيمياء التجريبية وأساليب معالجة المعادن؛ وطوَّ فأشخاص كجابر بن حيان طوَّ
المسلمون أنظمة هيدروليكية معقدة؛ وأتقن الحرفيون صناعة الفولاذ عالىي الجودة الشهبر بالمتانة 

ي ال
رة ف 

ِّ
ات عن الخلافة المتجذ  .توحيدوالدقة. وكانت هذه ليست إنجازات معزولة، بل تعببر

 
ف الله بمهمة خاتم رسله صلى الله عليه وسلم ي هذا الإطار الشامل، يُعرِّ

 :وف 
 

﴾ )الأنبياء  مِنر َ
َ
ل ٰـ عَ
ۡ
ل
ِّ
 ل
اً۬
 رَحۡمَة

َّ
 إِلً

َ
ك ٰـ نَ

ۡ
رۡسَل

َ
 (  107﴿وَمَآ أ

 
ي الحياة وتصون الكرامة وتكبح  

ِّ
غذ
ُ
ي ت
هذه الرحمة تشمل لا الخلاص الروحي فحسب، بل الهداية الت 

ي 
ي الحضارة على أساس الوضوح الأخلاف 

 .الدمار وتبت 
 
 
 

 . دعاء مضمون الاستجابة الفورية 6
 

ا صريحًا بالاستجابة الإلهية  
ً
ز القرآن ابتهالات بعينها تحمل وعد رغم أن الله يسمع كل دعاء مخلص، يُبر

ي أعماق الظلمات: جسدية وعاطفية  
ي يونس )ذو النون( حنر  وجد نفسه ف  الفورية. ومن أقواها دعاء النتر

 .وروحية
 إِ 
َ
ه ٰـ
َ
 إِل
َّ
ن لآ

َ
تِ أ ٰـ مَ

ُ
ل
ُّ
ِ ٱلظ

ىٰ ف 
َ
اد
َ
ن
َ
يۡهِ ف

َ
دِرَ عَل

ۡ
ق
َّ
ن ن

َّ
ن ل
َ
نَّ أ

َ
ظ
َ
ا ف
ضِباً۬ ٰـ بَ مُغَ

َ
ه
َّ
ونِ إِذ ذ

ُّ
ا ٱلن

َ
 ﴿وَذ

 إِن ِّ
َ
ك
َ
ن ٰـ  سُبۡحَ

َ
نت

َ
 أ
َّ
لآ

﴾ )الأنبياء  لِمِنر َ ٰـ
َّ
 مِنَ ٱلظ

ُ
نت

ُ
 (  87ڪ
 

 :يجمع هذا الدعاء ثلاثة عناصر جوهرية
 الإقرار المطلق بالتوحيد  •
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يه الله عن كل نقص  •  تب  
اف الصادق بالتقصبر الشخضي  •  الاعب 

 
 :والاستجابة الإلهية فورية وشاملة
مِّ 
َ
غ
ۡ
 مِنَ ٱل

ُ
ه ٰـ
َ
يۡن جَّ

َ
 ۥوَن  

ُ
ه
َ
ا ل
َ
جَبۡن

َ
ٱسۡت

َ
﴾ )الأنبياء  ۚ﴿ف مِنِنر َ

ۡ
مُؤ
ۡ
خرِ ٱل ۨـ  نُ

َ
ٲلِك

َ
ذ
َ
 )88 وَك

 
 لكل مؤمن يدعو الله بالإخلاص والتواضع  

ا
 الوعد صراحة

ُّ
؛ بل يمد

ا
ا منعزلً

ً
م القرآن هذا النجاء حدث

ِّ
لا يُقد

 .والوضوح ذاتهم
 

ا كيف يقرن الله مرارًا لحظات الخوف 
ً
ي بانتباه عميق، ملاحظ

ل الإمام جعفر الصادق هذا النمط القرآن  تأمَّ
أو الضيق بابتهالات بعينها يعقبها الفرج الإلهي فورًا. وتكشف تأملاته حقيقة عميقة: القرآن ليس هداية 

 .فحسب، بل دليل عملىي للاستجابة الإلهية 
 

 :قال: "عجبت لمن خاف كيف لا يفزع إلى قوله تعالى
ا 
َ
وا حَسْبُن

ُ
ال
َ
ا وَق

ً
مْ إِيمَان

ُ
ه
َ
زَاد
َ
مْ ف

ُ
وْه

َ
ش
ْ
اخ
َ
مْ ف

ُ
ك
َ
 جَمَعُوا ل

ْ
د
َ
اسَ ق

َّ
 الن

َّ
اسُ إِن

َّ
هُمُ الن

َ
الَ ل

َ
ذِينَ ق

َّ
وَكِيلُ﴾  ﴿ال

ْ
ُ وَنِعْمَ ال

َّ
اللَّ

 (173: 3)آل عمران 
مْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ﴾ )آل عمران 

َ
لٍ ل

ْ
ض
َ
ِ وَف

َّ
بُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّ

َ
ل
َ
ق
ْ
ان
َ
ي سمعت الله يقول عقبها: ﴿ف

 "( 174 3فإن 
 

ي ذي النون:  
 وتابع: "وعجبت لمن اغتم كيف لا يفزع إلى قوله تعالى ف 
﴾ )الأنبياء الِمِنر َ

َّ
 مِنَ الظ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
ي ك
 إِن ِّ
َ
ك
َ
 سُبْحَان

َ
ت
ْ
ن
َ
 أ
َّ
 إِلً

َ
ه
َ
 إِل
َ
 ( 87﴿لً

﴾ )الأنبياء  مِنِنر َ
ْ
مُؤ
ْ
ي ال خرِ

ْ
ن
ُ
 ن
َ
لِك

َ
ذ
َ
مِّ وَك

َ
غ
ْ
اهُ مِنَ ال

َ
يْن جَّ

َ
 وَن
ُ
ه
َ
ا ل
َ
جَبْن

َ
اسْت

َ
ي سمعت الله يقول عقبها: ﴿ف

 "( 88فإن 
 

 وأضاف: "وعجبت لمن مُكر به كيف لا يفزع إلى قول المؤمن من آل فرعون: 
عِبَادِ﴾ )غافر 

ْ
ٌ بِال  بَصِبر

َ  اللََّّ
َّ
ِ إِن

َّ
 اللَّ

َ
ي إِلى مْرن

َ
ضُ أ وِّ

َ
ف
ُ
مْ وَأ

ُ
ك
َ
ولُ ل

ُ
ق
َ
 مَا أ

َ
رُون

ُ
ك
ْ
ذ
َ
سَت

َ
 ( 44﴿ف

ابِ﴾ )غافر 
َ
عَذ
ْ
 سُوءُ ال

َ
 بِآلِ فِرْعَوْن

َ
رُوا وَحَاق

َ
اتِ مَا مَك

َ
ئ ُ سَيِّ

َّ
اهُ اللَّ

َ
وَق
َ
ي سمعت الله يقول عقبها: ﴿ف

:  40فإن 

45 )" 
 

ٌّ للاستجابة   قرآنية عميقة: القرآن ليس مجرد كتاب هداية، بل دليل حي
ا
تكشف هذه التأملات حقيقة

ا بالإجابة الإلهية الفورية، تدعو المؤمن إلى الثقة والدعاء وشهادة 
ً
الإلهية. بعض الابتهالات مقرونة عمد

 .الوعد يتحقق بالإخلاص والإيمان
 
 
 
 
 
 

 . حذار من خطر الإيمان المشروط 7
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ي الرخاء وينهار تحت الابتلاء.  

وط: الإيمان الذي يصمد ف  ا من الإيمان المشر صدر هذه الآيات تحذيرًا جديًّ
ُ
ت

، بل بالثبات حنر  تقسو الظروف ي
ي لا يُقاس بالإقرار اللفط 

ح القرآن أن الإيمان الحقيق 
ِّ
 .يُوض

 
ٰ حَرۡفًٍ۬ 

َ
َ عَلى

َّ
 ٱللَّ

ُ
اسن مَن يَعۡبُد

َّ
 بِهِ ۦ ۖ﴿وَمِنَ ٱلن

َّ
ن
َ
مَأ
ۡ
ٌ ٱط ۡ بر

َ
 ۥخ  

ُ
صَابَه

َ
 أ
ۡ
إِن
َ
شَِ   ۖ ف

َ
 ۦخ ٰ وَجۡهِهِ

َ
بَ عَلى

َ
ل
َ
 ٱنق

ٌ
ة
َ
ن
ۡ
 فِت
ُ
ه
ۡ
صَابَت

َ
 أ
ۡ
 وَإِن

 
َ
خِرَة

َ ۡ
يَا وَٱلأ

ۡ
ن
ُّ
مُبِنر ُ )  ۚٱلد

ۡ
 ٱل
ُ
ان شَۡ

ُ
خ
ۡ
وَ ٱل

ُ
 ه
َ
ٲلِك

َ
  ۥ11 ذ

ُ
عُه
َ
 يَنف

َ
 ۥوَمَا لً هُ  ُّ

ُ  يَصر 
َ
ِ مَا لً

َّ
ونِ ٱللَّ

ُ
 مِن د

ْ
عُوا

ۡ
وَ  ۚ( يَد

ُ
 ه
َ
ٲلِك

َ
 ذ

 ( 
ُ
بَعِيد

ۡ
لُ ٱل ٰـ

َ
ل
َّ
عِهِ 12ٱلض

ۡ
ف
َّ
رَبُ مِن ن

ۡ
ق
َ
 ۤۥأ هُ  ُّ

َ مَن صر 
َ
 ل
ْ
عُوا

ۡ
﴾ )الحج  ۚ( يَد ُ عَشِبر

ۡ
سَ ٱل

ۡ
بِئ
َ
ٰ وَل

َ
مَوۡلى

ۡ
سَ ٱل

ۡ
بِئ
َ
 (  13-11 ل

 
، ودائمًا على  ي

ر حقيق 
ُّ
ام: لا تجذ ي الوقوف على هامش الالب  

ة. أن تعبد الله "على حرف" يعت  الصورة مُعبرِّ
ا، ظل الإيمان؛ وحنر     تجارية. ما دام الرخاء مستمرًّ

ا
أهبة الانسحاب. هذا الإنسان يتعامل مع الإيمان معاملة

 .نيا والآخرة ظهرت المحنة، تراجع الإيمان. وعواقب ذلك واضحة: يخش الد
 

ي الآخرة،  
وط بظروف تتبدل باستمرار. وف  ا وعدم استقرار، لأن الأمان مشر

ً
ي الدنيا، يُنتج هذا الإيمان قلق

ف 
ي الإخلاص

رًا ف 
ِّ
ي لم يكن متجذ

ي إلى الخسارة لأن التفان 
 .يُفض 
 

ا
ً
ليت ابتلاءا شديد

ُ
ر المؤمننر  بأن الأمم السابقة ابت

ِّ
ا؛ فالله يُذك

ً
 :هذا النمط ليس جديد

 
م 
ُ
بۡلِك
َ
 مِن ق

ْ
وۡا
َ
ل
َ
ذِينَ خ

َّ
لُ ٱل

َ
ث م مَّ

ُ
تِك
ۡ
ا يَأ مَّ

َ
 وَل
َ
ة
َّ
جَن
ۡ
 ٱل
ْ
وا
ُ
ل
ُ
خ
ۡ
د
َ
ن ت
َ
مۡ أ
ُ
مۡ حَسِبۡت

َ
ٰ   ۖ﴿أ َّ  حَت 

ْ
وا
ُ
ل زن
ۡ
ل
ُ
آءُ وَز َّ

سَآءُ وَٱلصر َّ
ۡ
بَأ
ۡ
هُمُ ٱل

ۡ
ت سَّ  مَّ

 ِ
َّ
صۡرُ ٱللَّ

َ
ٰ ن َ  ۥمَت   

ُ
 مَعَه

ْ
وا
ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
سُولُ وَٱل ولَ ٱلرَّ

ُ
﴾ )البقرة  ۗيَق

ً۬
يبٌ رن

َ
ِ ق
َّ
صۡرَ ٱللَّ

َ
 ن
َّ
 إِن

َ
لآ
َ
 (  214 أ

 
 
ا
وا عن الإيمان. الابتلاء لم يكن دليلً

َّ
حت  الأنبياء وصحابتهم بلغوا لحظات ضيق شديد، ومع ذلك لم يتخل

 .ضد الحق؛ بل كان الميدان الذي يُثبَت فيه الحق 
 

ي أيام المعجزات المرئية وضعف حنر  عادت المحنة. قصتهم  
وبنو إسرائيل مثالٌ متكرر: ازدهر الشكر ف 

 .مرآة لأي مجتمع يدع الراحة لا القناعة تحكم إيمانه
 

  . ي المقابل، علاقة المؤمن المخلص بالله ليست تجارية. الرخاء فرصة للشكر، والمحنة ميدان للصبر
ف 

ي صلى الله عليه وسلم هذه الحال الفريدة ص النتر
َّ
 :لخ

ي يحتر صهيب بن سنان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله  عن أنر
ا  ً اء صبر فكان خبر ا له، وإن أصابته صر  ً ، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن: إن أصابته سراء شكر فكان خبر له خبر

 له." )رواه مسلم( 
 

ي عن الله ذاته. من ثبتوا تحت 
وهكذا، بينما يبحث الإيمان الظاهري عن الراحة، يبحث الإيمان الحقيق 

ي الآخرة. أما من عبدوا الله على حرف فخاطروا 
ي الدنيا والأمان الأبدي ف 

الابتلاء نالوا الاستقرار الداخلىي ف 
 .بخسارة الدنيا والآخرة معًا
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ي الأمر والل يُحق ِق النتائج 8  . أنت تؤُد ِ
 

ا عن 
ً
ي واد قاحل، بعيد

ا ف 
ً
ي الناس بالحج، رغم وقوفه وحيد

ن ف 
ِّ
ي إبراهيم عليه السلام أن يُؤذ أمر الله النتر

: كيف يبلغ صوت فرد الناسَ عبر القارات 
ا
، بدا الأمر مستحيلً ية. بحساب البشر مراكز السكان والبنية البشر

 :والأجيال؟ ومع ذلك قال الله
 

﴾ )الحج  جٍّ عَمِيقًٍ۬
َ
لِّ ف

ُ
تِنر َ مِن ك

ۡ
امِرًٍ۬ يَأ

َ
لِّ ض

ُ
ٰ ك
َ

 وَعَلى
اً۬
جَال  رن

َ
وك

ُ
ت
ۡ
 يَأ
ِّ
حَج

ۡ
اسن بِٱل

َّ
ِ ٱلن

 ف 
ۡ
ن
ِّ
ذ
َ
 (  27﴿وَأ

 
ى الأمر دون تردد. أما النتيجة، وهي ملاينر  

َّ
لم تكن مسؤولية إبراهيم تحقيقَ النتيجة، بل الطاعة. أد

 خالدة 
ا
 كونية

ا
ا لله وحده. عملٌ واحد من الطاعة غدا حقيقة

ً
 .الحجاج عبر القرون، فكانت ملك

 
ي 
ي الطاعة، ومسؤولية الله تتجلى ف 

ا: مسؤولية الإنسان تتجلى ف  ا جوهريًّ  قرآنيًّ
ً
رسي هذه القصة مبدأ

ُ
ت

 .النتائج
 

ي وحده. حنر  تكون الطاعة خالصة غبر مُهاوَد فيها، ضاعف الله أثرها فوق  
العمل مطلوب، لكنه لا يكق 

 .طاقة البشر 
 

ي الطاعة، 
ا، خالضي النية راسخ  ا تامًّ

ً
ي التطبيق. حنر  يُوافق المؤمنون أفعالهم أوامر الله توافق

هذا المبدأ كون 
 بمقاييس الدنيا يغدو، بإرادة الله، 

ا
. ما يبدو ضئيلً ا محدودة بأثر يفوق حجمها بكثبر

ً
بارك الله جهود

ا  .تحويليًّ
 

وة والنفوذ   اتيجية والبر ا على الاسب  ً لون كثبر
ا من المؤمننر  يعكسون هذه المعادلة. يُعوِّ ً غبر أن كثبر

ي تأمنر  النتائج. وحنر  لا يتحقق النجاح، يتبعه 
 ف 
ا
ي المبادئ الإلهية أملً

ا ما يُساومون ف  ً والحسابات، كثبر
ا مغايرًا: الجهد دون طا

ً
م القرآن منطق

ِّ
ي حنر  أن الطاعة، حت  بأدن   الإحباط والشك. يُعل

عة أجوف، ف 
 .الإمكانات، تستقطب السند الإلهي 

 
ي، بل بمدى توافقه مع أمر الله. حنر  تكتمل الطاعة، يضمن   ي لا يُقاس بحجم الجهد البشر

النجاح الحقيق 
 .الله النتيجة
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 . القاعدة الجوهرية لاستحقاق النصر الإلهي 9
 

. هذا المبدأ ليس 
ا
ا للنصر: النصر الإلهي لا يُمنح إلا لمن ينصر الله فعلً

ً
ا واضحًا راسخ

ً
يُرسي القرآن قانون

ي الوحي 
د مرارًا ف 

َّ
م مؤك ا؛ بل هو وعد مُلزن

ا ولا بلاغيًّ  .رمزيًّ
ۤۥ  هُ  ُ مَن يَنصُرُ

َّ
 ٱللَّ

َّ
ن يَنصُرَ

َ
يزٌ﴾ )الحج   ۗ﴿وَل  عَزن

ىٌّ ون
َ
ق
َ
َ ل
َّ
 ٱللَّ

َّ
 (  40 إِن

 
ي سورة محمد

عاد القاعدة ذاتها بوضوح مساوٍ ف 
ُ
 :وت

مۡ﴾ )محمد  
ُ
امَك

َ
د
ۡ
ق
َ
 أ
ۡ
ت بِّ

َ
مۡ وَيُث

ُ
ك َ يَنصُرۡ

َّ
 ٱللَّ

ْ
وا نصُرُ

َ
 إِن ت

ْ
وٓا
ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
هَا ٱل يُّ

َ
أ
ٰـٓ  (  7﴿يَ
 

 :"ثم يُزيل القرآن كل غموض بتعريف دقيق لمن يستحق وصف "ناصري الله
 

هَ 
َ
مَعۡرُوفِ وَن

ۡ
 بِٱل
ْ
مَرُوا

َ
 وَأ
َ
وٰة
َ
ڪ  ٱلزَّ

ْ
وُا
َ
 وَءَات

َ
وٰة
َ
ل  ٱلصَّ

ْ
امُوا

َ
ق
َ
رۡضن أ

َ ۡ
ِ ٱلأ

هُمۡ ف  ٰـ
َّ
ن
َّ
ك ذِينَ إِن مَّ

َّ
رن ﴿ٱل

َ
مُنك

ۡ
 عَنن ٱل

ْ
   ۗوۡا

ُ
قِبَة ٰـ ِ عَ

َّ
 وَلِلَّ

﴾ )الحج   مُورن
ُ ۡ
 (  41ٱلأ
 

ي أو الانتماء وحده. يُكتسب بالطاعة والمسؤولية 
النصر الإلهي إذن لا يُكتسب بالشعارات أو التعلق العاطق 

ا إلى المجتمع
ً
 .الأخلاقية والإقامة الفعلية للعدل، بدءًا بالسلوك الشخضي وامتداد

 
والتاري    خ يؤكد هذا القانون مرارًا. مجتمعات بدت ضعيفة بمقاييس الدنيا، قليلة العدد محدودة الإمكانات،  
اتيجية وحدها، بل بالنصر الإلهي المكتسَب بوضوح  ، لا بتفوق الاسب  بت على قوى أعظم منها بكثبر

َّ
تغل

 .الغاية وسلامة العمل
 

ي  
اطوريتنر  المسيطرتنر  ف  وأبلغ مثال على ذلك جيل الصحابة الكرام. فخلال عقود قليلة، تجاوزوا الإمبر

ي الحق والعدل
رة ف 

ِّ
 متجذ

ا
، بل لحملهم رسالة ا أكبر

ً
 .عصرهم، لا لامتلاكهم جيوش

 
: "إن الله بعثنا لنخرجكم من عبادة العباد 

ا
ا قائلً ا فارسيًّ

ً
ص أحد ممثليهم تلك الرسالة حنر  خاطب قائد

َّ
ولخ

 ".إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام
 

ي  
ي سبيل العدل. وف 

نصروا الله بإقامة أوامره وحمل رسالة نبيه صلى الله عليه وسلم والوقوف بثبات ف 
 .المقابل، أوف  الله بوعده فمنحهم النصر والاستقرار والأثر الخالد

 
 .القاعدة لم تتغبر عبر الزمن: انصر الله ينصرك

 
  



40 
 

 . معرفة الل من خلال أبسط آيات الخلق 10
 

هًا  ها عادية، موجِّ ي أبسط مألوفات الخلق وأكبر
ي وحده، بل ف 

ي الاستثنانئ
م الله آياته لا ف 

ِّ
عبر القرآن كله، يُقد

ي نحو نتيجة واحدة: لا إله إلا هو. ومن أبلغ الأمثلة على ذلك ما يستند إلى أصغر المخلوقات
 :العقل الإنسان 

 
ۤۥ   
ُ
ه
َ
 ل
ْ
مِعُوا

َ
ٱسۡت

َ
 ف
ً۬
لٌ
َ
نبَ مَث

اسُ صر ُ
َّ
هَا ٱلن يُّ

َ
أ
ٰـٓ ﴾  ۚ﴿يَ

ُ
ه
َ
 ل
ْ
مَعُوا

َ
ون ٱجۡت

َ
ا وَل

بَاباً۬
ُ
 ذ
ْ
وا
ُ
ق
ُ
ل
ۡ
ن يَخ

َ
ِ ل
َّ
ونِ ٱللَّ

ُ
 مِن د

َ
عُون

ۡ
د
َ
ذِينَ ت

َّ
 ٱل
َّ
 إِن

 )73)الحج 
 

ا ما يُستهان بها، ليفضح العجز المطلق لكل معبود زائف. فحت  لو  ً ة كثبر ا، وهي حشر
ً
يختار الله الذبابة عمد

د الحجة أكبر 
ِّ
. ثم يُحد د كل صنم وقوة وسلطة، لم يستطع خلق أبسط كائن حي  :توحَّ

 
 
ُ
ه
ۡ
وهُ مِن

ُ
نقِذ

َ
 يَسۡت

َّ
ا لً
 ـً۬ يۡ
َ
بَابُ ش

ُّ
بۡهُمُ ٱلذ

ُ
وبُ﴾ )الحج   ۚ﴿وَإِن يَسۡل

ُ
ل
ۡ
مَط

ۡ
الِبُ وَٱل

َّ
عُفَ ٱلط

َ
 (  73 ض

 
ا   ل المواد كيميائيًّ

ِّ
حل
ُ
ق هذا التأمل. فالذبابة تتغذى بإفراز إنزيمات هاضمة ت عمِّ

ُ
الملاحظة العلمية الحديثة ت

داده   ا دائمًا ولا يمكن اسب  ً ُّ كيب الأصلىي للمادة تغبر قبل ابتلاعها. وبمجرد حدوث هذه العملية، يتغبر الب 
ا فحسب، بل 

ً
ي إذن ليس بليغ

ا. فالتصري    ح القرآن 
ًّ
احق  .دقيق علميًّ
 

ويختتم الله بحكم ساحق: "ضعف الطالب والمطلوب." من يستغيث بالآلهة الزائفة ضعيف، وما 
د الله جذر هذا الإخفاق

ِّ
 :يستغيث به أضعف منه. ثم يُحد

 
ۤۦ  هِ رن
ۡ
د
َ
َ حَقَّ ق

َّ
 ٱللَّ

ْ
رُوا

َ
د
َ
يزٌ﴾ )الحج  ۗ﴿مَا ق  عَزن

ىٌّ ون
َ
ق
َ
َ ل
َّ
 ٱللَّ

َّ
 (  74: 22 إِن

 
فحَص  

ُ
ح التأمل. حت  أصغر المخلوقات، حنر  ت

ُ
ح الأدلة، بل من ش

ُ
ي معرفة الله لا ينشأ من ش

الإخفاق ف 
شبر بلا لبس إلى خالق بالغ القدرة والحكمة. من 

ُ
بأمانة، تكشف طبقات من التعقيد والدقة والتصميم ت

ا لا يُقادون إلى الغرور بل إلى التواضع، ولا إلى الشك بل إ
ًّ
ة بل إلى يتأملون حق لى الإجلال، ولا إلى الحبر

 .الإيمان الراسخ
 

 خاتمة 
 

ي على ثلاثة 
ي متماسك مبت 

 أن الجزء السابع عشر إطار أخلاف 
ا
ي هذا الفصل مجتمعة

تكشف التأملات ف 
ي 
ي طاعة الله، والتوكل الكامل عليه ف 

مبادئ راسخة: الإيمان الثابت تحت الابتلاء، والجهد المسؤول ف 
رنا الآيات بأن الوقت محدود، والمحاسبة حتمية، وأن الخسارة ا

ِّ
ذك
ُ
لحقيقية ليست خسارة الراحة  النتائج. ت

ي الآخرة 
 .أو المكانة، بل خسارة المرء مقامَه ف 

 
ح هذا الجزء أن الوحي ليس انسحابًا من الدنيا، بل هداية للتعامل معها على الوجه 

ِّ
ي الوقت ذاته، يُوض

ف 
ة لبناء الحضارة وحمايتها، والدعاء مقرون بالتوكل، والنصر  

َّ
الأمثل. الإيمان يُختبرَ بالعمل، والمعرفة معد
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الإلهي يُمنح وفق قواننر  أخلاقية واضحة. النصر والفرج والاستقرار ليست ثمرة القوة وحدها، بل ثمرة  
 .الإخلاص والطاعة والمثابرة على الحق 

 
  
ا
وط، وثقة  أرسخ على طاعته دون سرر

ا
رب الله، وعزيمة

ُ
ي القارئ وعيًا أعمق بق

إن أيقظت هذه الجواهر ف 
ت غرضها بإذنه

َّ
 بأن الجهد المخلص مهما صغر يمكن أن يُضاعفه الله، فقد أد

ا
 .متجددة
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جواهر الجزء الثامن عشر: النور الإلهي والمسؤولية الإنسانية والنظام 

 الاجتماعي 
 ( 20: 25الفرقان  - 1: 23)المؤمنون 

 
 مقدمة 

ي داخل 
: النظام الأخلاف  تدور الآيات المختارة من الجزء الثامن عشر حول محورين قرآنينر  متشابكنر 

 
ا
ي ترسي إطارًا شاملً

ي قلب هذا الجزء سورة النور، الت 
المجتمع، والمسؤولية المحسوبة أمام الله. ويقف ف 

ب السلوك الشخضي 
ِّ
هذ ، وي  ُ اهة الاجتماعية، يبدأ بسمو الأمر الإلهي م الحشمة،  للب  

ِّ
، وينظ والاجتماعي

وط بالأمن والقيادة ج بوعد مشر خ المسجد مركزًا للإنارة الأخلاقية، ليُتوَّ  .ويُرسِّ
 

: أن الحياة ابتلاء موزون،   ي
ي الوجود الإنسان 

إلى جانب هذه البنية الأخلاقية، يتناول الجزء حقائق جوهرية ف 
وأن الرزق الأساسي كالماء تحت ضبط الله المطلق، وأن التاري    خ يجري وفق سن   أخلاقية، وأن الرسل بشر 

 
ا
ظهر هذه الآيات مجتمعة

ُ
أن الاستقرار والهداية والقيادة لا تنشأ  حت  تظل المحاسبة حتمية لا مفر منها. وت

ا
ً
ا راسخ

ً
خ ي والمسؤولية ترسُّ

خ الوضوح الأخلاف  سَّ  .إلا حنر  تب 
 

 . قارن أخلاقك بأخلاق المؤمنين الفائزين 1
 

 
َ
فة للمؤمننر  الحق. وتعمل هذه الآيات الافتتاحية بطاقة تفتتح سورة المؤمنون بعرض الصفات المُعرِّ

ن المؤمننر  من محاسبة أنفسهم قبل أن يحاسبهم الله. وبصورة لافتة، يدمج  
ِّ
مك
ُ
تقييم أخلاقية وروحية، ت

ي ن
ا أن الفلاح ف 

ً
ظر الله يستلزم الإخلاص الباطن القرآن العبادات بالأخلاق )العبادات والأخلاق(، مؤكد

 .والانضباط الظاهر معًا
ي صلى الله عليه وسلم قال ي الله عنه أن النتر

 :روى عمر بن الخطاب رض 
﴾ حت  ختم العشر آيات." "

َ
ون
ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
 ال
َ
ح
َ
ل
ْ
ف
َ
 أ
ْ
د
َ
َّ عشر آيات من أقامهن دخل الجنة، ثم قرأ: ﴿ق نزل علىي

ُ
أ

مذي[   ]الب 
 

ف المؤمننر  الفائزين. وقد صِيغت هذه الصفات بنظام   عرِّ
ُ
تبدأ السورة بتحديد ست صفات جوهرية ت

ا بنر  العبادة وضبط النفس والمسؤولية الاجتماعية 
ً
 متوازن

ا
 :مقصود يعكس تكاملً

 
 ( 
َ
ون
ُ
مِن
ۡ
مُؤ
ۡ
 ٱل
َ
ح
َ
ل
ۡ
ف
َ
 أ
ۡ
د
َ
تِهِمۡ 1﴿ق

َ
ِ صَلً

مۡ ف 
ُ
ذِينَ ه

َّ
 ) ( ٱل

َ
شِعُون ٰـ

َ
 ) 2خ

َ
ون

ُ
ون مُعۡرنض

ۡ
غ
َّ
مۡ عَنن ٱلل

ُ
ذِينَ ه

َّ
ذِينَ 3( وَٱل

َّ
( وَٱل

 ( 
َ
ون
ُ
عِل ٰـ
َ
وٰةِ ف

َ
ك مۡ لِلزَّ

ُ
 ) 4ه

َ
ون

ُ
فِظ ٰـ رُوجِهِمۡ حَ

ُ
مۡ لِف

ُ
ذِينَ ه

َّ
ُ  5( وَٱل ۡ بر

َ
هُمۡ غ

َّ
إِن
َ
هُمۡ ف

ُ
ن ٰـ يۡمَ

َ
 أ
ۡ
ت
َ
ك
َ
وۡ مَا مَل

َ
وَٲجِهِمۡ أ

ۡ
ز
َ
ٰٓ أ
َ

 عَلى
َّ
( إِلً

ومِنر َ ) 
ُ
مَ 6مَل

َ
 ) ( ف

َ
ون
ُ
عَاد

ۡ
مُ ٱل

ُ
 ه
َ
ك ٮِٕ

ٰـٓ وْلَ
ُ
أ
َ
 ف
َ
ٲلِك

َ
ٰ وَرَآءَ ذ

َ ع 
َ
 ) 7نن ٱبۡت

َ
تِهِمۡ وَعَهۡدِهِمۡ رَٲعُون ٰـ

َ
ن ٰـ مَ
َ
مۡ لِأ

ُ
ذِينَ ه

َّ
(  8( وَٱل

﴾ )المؤمنون  
َ
ون

ُ
وَٲتِهِمۡ يُحَافِظ

َ
ٰ صَل

َ
مۡ عَلى

ُ
ذِينَ ه

َّ
 ( 9-1وَٱل
" 
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 بعد الصلاة، 
ا
ة ا مباسرر

ً
ا ما يُستهان بها، ومع ذلك وُضعت عمد ً : الكلام هي الإعراض عن اللغوصفة كثبر

ي 
ثرة والنميمة والغيبة والجدال العقيم والأنشطة الت  ي الذي لا غاية له. واللغو يشمل البر

والعمل العبتر
فسد العلاقات  

ُ
د الانتباه وت

ِّ
بد
ُ
. وتلك السلوكيات ت ي أو فكري أو عملىي

تستهلك الوقت دون أي عائد أخلاف 
كبر  الروحي 

ضعف الب 
ُ
 .وت
 

ي  
ز القرآن الدور الحاسم للكلام والانتباه ف  ي الصلاة، يُبر

 بعد الخشوع ف 
ا
ة بوضع الإعراض عن اللغو مباسرر

م عليه 
ِّ
به الإنسان عن قصد ينمُّ عن شخصيته بقدر ما يُقد

َّ
 .تشكيل الشخصية. فما يتجن

 
فيد  

ُ
 مضارعًا، قد ت

ا
ي العربية، حنر  تسبق "قد" فعلً

ز يقنر  هذا الفلاح. ف 
وثمة تفصيل لغوي جوهري يُعزِّ

فيد التحقق والتأكيد. ف 
ُ
 ماضيًا ت

ا
﴾ لا تصف فلاحًا   الاحتمال. غبر أنها حنر  تسبق فعلً

َ
ون
ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
 ال
َ
ح
َ
ل
ْ
ف
َ
 أ
ْ
د
َ
﴿ق

ر بالفعل من الله علن أن الفلاح مُقرَّ
ُ
؛ بل ت

ا
 .محتملً

 
ي القرآن، ومنه

 :وهذا البناء التوكيدي يرد نادرًا ف 
 

ا﴾ )الشمس 
َ
اه
َّ
ك
َ
 مَن ز

َ
ح
َ
ل
ْ
ف
َ
 أ
ْ
د
َ
 (  9﴿ق

﴾ )الأعلى 
َّ
زَكَّ

َ
 مَن ت

َ
ح
َ
ل
ْ
ف
َ
 أ
ْ
د
َ
 (  14﴿ق
 

 متحققة
ا
ا بل نتيجة

ً
 بعيد

ا
م الفلاح لا أملً

َّ
ي كل هذه الحالات، يُقد

 .ف 
 

وة، بل بالعبادة المنضبطة و ف سورة المؤمنون الفلاح لا بالمكانة ولا بالبر عرِّ
ُ
ي   الضبط وهكذا، ت

الأخلاف 
وانضباط الكلام والأمانة. وتدعو هذه الآيات المؤمننر  إلى محاسبة أنفسهم بصدق وتوجيه حياتهم نحو  

ده الله بنفسه 
َّ
 .فلاح أك

 
 
 

 . إمداد الحياة الإنسانية: الماء تحت سيطرة الل المطلقة 2
 

ي مقدمتها الماء. الحياة تنهار دون ماء، وحت  
بقاء الإنسان مرهون بموارد تقع خارج سلطانه تمامًا، وف 

ي إما إلى دمار الفيضان أو موت الجفاف. فالسيطرة على الماء هي السيطرة 
ي كميته يُفض 

اختلال طفيف ف 
 :على الحياة ذاتها. يقول الله

 
رۡضن 

َ ۡ
ِ ٱلأ

 ف 
ُ
ه ٰـ
َّ
ن
َ
سۡك

َ
أ
َ
رًٍ۬ ف

َ
د
َ
مَآءِ مَآءَۢ بِق ا مِنَ ٱلسَّ

َ
ن
ۡ
نزَل
َ
﴾ )المؤمنون  ۖ﴿وَأ

َ
دِرُون ٰـ

َ
ق
َ
 ۦل ابِِۭ بِهِ

َ
ه
َ
ٰ ذ

َ
ا عَلى

َّ
 ( 18 وَإِن

 
رسي هذه الآية ثلاث حقائق جوهرية

ُ
 :ت

ا  .1 ا ولا تلقائيًّ ل بمقدار محدد لا عشوائيًّ  .الماء يُب  َّ
ي .2 ي الأرض ترتيب إلهي لا إنجاز بشر

 .خزنه ف 
ا لمشيئة الله .3 وط، خاضع كليًّ ره مشر

ُّ
 .استمرار توف
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ي 
ِّ
غذ
ُ
ي ت
 إلى الأنظمة المائية الجوفية، الخزانات الطبيعية الت 

ا
ة شبر مباسرر

ُ
﴾ ت رۡضن

َ ۡ
ِ ٱلأ

 ف 
ُ
ه ٰـ
َّ
ن
َ
سۡك

َ
أ
َ
وعبارة ﴿ف

ية بهذه الأنظمة دون أن تكون قد صممتها أو  الحضارة الإنسانية والزراعة والأنظمة البيئية. تنتفع البشر
متها أو ضمنتها. وجودها رحمة إلهية، وزوالها 

َّ
 .تذكبر بالافتقار  نظ
 

لة ز الله هذه الحقيقة بآية مكمِّ  :ويُعزِّ
نِ  زن
ٰـ  ۥبِخَ  

ُ
ه
َ
مۡ ل
ُ
نت
َ
مُوهُ وَمَآ أ

ُ
ك ٰـ
َ
يۡن
َ
سۡق

َ
أ
َ
 ف
مَآءِ مَآءاً۬ ا مِنَ ٱلسَّ

َ
ن
ۡ
نزَل
َ
أ
َ
 ف
َ
وَٲقِح

َ
 ل
َ
ح ٰـ يَ ا ٱلرِّ

َ
ن
ۡ
رۡسَل

َ
﴾ )الحجر ﴿وَأ  (  22نر َ

 
مُوهُ﴾ 

ُ
اك
َ
يۡن
َ
سۡق

َ
أ
َ
كبر  من مياه الأمطار عمومًا إلى ماء  توجهدقة الصياغة القرآنية بالغة الأهمية. فعبارة ﴿ف

الب 
ا، لكنه لا يستطيع خزنه داخل جسده. وب  هذا يُرسي القرآن  ا. فالإنسان قد يخزن الماء خارجيًّ

ً
ب تحديد الشر
 :تراتبية الافتقار

ي إنزال الماء •
 الله يتحكم ف 

ي الأرض •
ي تخزينه ف 

 الله يتحكم ف 
ي أجساد الأحياء •

ي توزيعه ف 
 الله يتحكم ف 

ا  •  والله وحده يقدر على حجبه كليًّ
 

ا فحسب؛ بل هو آية يومية على الرزق الموزون والافتقار الدائم إلى الله ا ماديًّ
ً
 .الماء إذن ليس مورد

 
 
 

 . مصر ومكانتها الفريدة في السرد القرآني3
 

 لا نظبر لها. فلا يرتبط بلد آخر بهذا الكم 
ا
 بارزة

ا
ي القرآن، تحتل مصر مكانة

ي المذكورة ف 
من بنر  سائر الأراض 

ا إلى أحداث جرت فيها، ولا سيما تلك 
ً
 أو مجاز

ا
ة شبر مباسرر

ُ
قة. نحو خمسمئة آية ت

َّ
من الأحداث الموث

 .المتصلة بالنبينر  موس ويوسف عليهما السلام
 

ي قول الله
كبر  بوضوح ف 

، يتجلى هذا الب  ي الجزء الثامن عشر
 :وف 

 ( ٍ
بِنر 
نًٍ۬ مُّ ٰـ

َ
ط
ۡ
ا وَسُل

َ
تِن ٰـ ايَ َـٔ  بِ

َ
رُون ٰـ

َ
اهُ ه

َ
خ
َ
ا مُوسَٰ وَأ

َ
ن
ۡ
رۡسَل

َ
مَّ أ
ُ
﴾ )المؤمنون 45﴿ث

ْ
وا ُ َ بر

ۡ
ك
َ
ٱسۡت

َ
يۡهِ ف ِ

َ
 وَمَلإ

َ
ٰ فِرۡعَوۡن

َ
- 45( إِلى

46  ) 
 

ا عن بنية سياسية متكاملة: سلطة مركزية  
ً
ز هذا المقطع المواجهة النبوية وحدها، بل يكشف أيض لا يُبر

 .ونخبة حاكمة ومنظومة راسخة من القوة
 

ي الجزء ذاته إلى أرض سيناء
شبر آية أخرى ف 

ُ
 :وت

﴾ )المؤمنون   ڪِلِنر َ
َ ۡ
لأ
ِّ
 ل
ً۬
نن وَصِبۡغٍ

ۡ
ه
ُّ
 بِٱلد

ُ
بُت

ۢ
ن
َ
 آءَ ت

َ
ورن سَيۡن

ُ
رُجُ مِن ط

ۡ
خ
َ
 ت
اً۬
جَرَة

َ
 (  20﴿وَش
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ث  
َّ
، فإن الوصف يُشبر بقوة إلى شجرة الزيتون، المذكورة هنا بعد أن تحد

ا
سمَّ صراحة

ُ
رغم أن الشجرة لم ت

ا للغذاء المادي والرمزية 
ً
ز سيناء، ومصر بالتبعية، أرض ي يسقيها المطر. وإدراجها يُبر

الله عن النباتات الت 
 .الهادية معًا

 
ا تتجلى فيه سن   الحضارات من   ا تاريخيًّ ً ا. فمصر تعمل مختبر ي المستمر على مصر ليس اعتباطيًّ

كبر  القرآن 
الب 

 .خلال أحداث معيشة لا نظرية مجردة 
 

 متكاملة
ا
 حضارية

ا
م القرآن منظومة

ِّ
 :وداخل الشديات المصرية، يُقد

 السلطة المركزية المطلقة: فرعون  •
 النخبة الإدارية: الملأ )الطبقة الحاكمة(  •
: الزراعة والمخازن ودورات الوفرة والمجاعة  •  الاقتصاد الدولىي
ي إسرائيل •

اتبية الاجتماعية: اضطهاد بت   الب 
 الأيديولوجيا الرسمية: تأليه السلطة السياسية  •
س  •  منظومة المعرفة: السحر والخداع المؤسَّ
ي المجاعة  •

 إدارة الأزمات: نموذج يوسف ف 
 التحول الحضاري: الخروج وانهيار الاستبداد •

 
ية:  م بوصفها دراسة حالة متكررة للبشر

َّ
قد
ُ
ي لأحداث ماضية، بل ت

ي القرآن مجرد موقع جغراف 
لا تقف مصر ف 

ي 
ي القوة دون عدل أو الرخاء دون ضابط أخلاف 

 .تحذير ودرس ومرآة لكل مجتمع يبتع 
 
 

 . كل ابتلاء موزون وفق الطاقة4
 

ي العالم. غبر أن هذه الحجة تقوم على سوء فهم  
من أكبر الحجج شيوعًا ضد الإيمان بالله: وجود الشر ف 

 للابتلاء. المشقة والكفاح 
ا
 نهائية بل ساحة

ا
، الحياة ليست وجهة ي

لطبيعة الحياة ذاتها. فمن المنظور القرآن 
ي النظام؛ بل هي مكونات أساسية ف 

ي ليست عيوبًا ف 
 .يه والتحدي الأخلاف 

 
تمامًا كما يخضع الطلاب للامتحانات لإثبات جاهزيتهم وتقدمهم، يُبتلى البشر لإظهار إيمانهم ونزاهتهم 

ي الشدة واليش  يصيغومحاسبتهم. 
ا للإيمان والشخصية والطاعة، ف 

ً
القرآن الحياة مرارًا بوصفها امتحان

 .سواء 
 

 حاسمًا: لا يتجاوز أي ابتلاء طاقة الإنسان
ً
ر مبدأ  :والأهم من ذلك أن الله يُقرِّ

 
 وُسۡعَهَا 

َّ
سًا إِلً

ۡ
ف
َ
فُ ن

ِّ
ل
َ
ك
ُ
 ن
َ
حَقِّ  ۖ﴿وَلً

ۡ
 يَنطِقُ بِٱل

ً۬
بٌ ٰـ ا كِتَ

َ
يۡن
َ
د
َ
﴾ )  ۚ وَل

َ
مُون

َ
ل
ۡ
 يُظ

َ
مۡ لً

ُ
 (  62المؤمنون  وَه

 
ا عن ثقل لا 

ً
ل بالحق، ومُدار بالعدل المطلق. الإخفاق إذن لا ينشأ أبد كل ابتلاء موزون بدقة، مُسجَّ

ي 
 :يُحتمَل، بل عن الإهمال الأخلاف 
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﴾ )المؤمنون 
َ
ون
ُ
مِل ٰـ هَا عَ

َ
مۡ ل

ُ
 ه
َ
ٲلِك

َ
ونِ ذ

ُ
ن د  مِّ

ً۬
لٌ ٰـ عۡمَ

َ
هُمۡ أ

َ
ا وَل

َ
ذ ٰـ
َ
نۡ ه  مِّ

ً۬
مۡرَةٍ

َ
ِ غ

هُمۡ ف  وب  ُ
ُ
ل
ُ
 (  63﴿بَلۡ ق

 
ي للإخفاق: الغفلة لا المشقة. الهداية متاحة، والطاقة كافية، والمحاسبة 

د القرآن بهذا السبب الحقيق 
ِّ
يُحد

 .واضحة
 
 

 . سمو الأمر الإلهي في إرساء النظام الأخلاقي 5
 

تفتتح سورة النور بإعلان غرضها بجلاء لا لبس فيه. فهي ليست مجموعة توصيات أخلاقية اختيارية، بل 
 لإنارة الحياة الاجتماعية وحماية الكرامة الإنسانية وتطهبر العلاقات

ٌّ
م معد  :إطار إلهي مُلزن

 
﴾ )النور 

َ
رُون

َّ
ك
َ
ذ
َ
مۡ ت
ُ
ك
َّ
عَل
َّ
 ل
ً۬
تٍ ٰـ نَ تِِۭ بَيِّ ٰـ ا فِيهَآ ءَايَ

َ
ن
ۡ
نزَل
َ
هَا وَأ ٰـ

َ
ن
ۡ
رَض

َ
هَا وَف ٰـ

َ
ن
ۡ
نزَل
َ
 أ
ٌ
 (  1﴿سُورَة

 
ي والاجتماعي للمجتمع. أوامرها 

ح إلى الوظيفة المحورية للسورة: إنارة النسيج الأخلاف  واسم "النور" يُلمِّ
ف وكبح الشهوة وإقامة العدل وهداية الناس إلى الله بالوضوح لا بالغموض مة لحماية الشر  .مُصمَّ

 
م السورة أحد أشد أحكامها القانونية

ِّ
قد
ُ
 :وفور هذا الإعلان، ت

 
 
ً۬
ةٍ
َ
د
ۡ
 جَل

َ
ة
َ
ئ
ْ
هُمَا مِا

ۡ
ن  مِّ

ً۬
لَّ وَٲحِدٍ

ُ
 ك
ْ
وا
ُ
ٱجۡلِد

َ
ِ ف
ان   وَٱلزَّ

ُ
انِيَة ِ   ۖ﴿ٱلزَّ

َّ
 بِٱللَّ

َ
ون
ُ
مِن
ۡ
ؤ
ُ
مۡ ت
ُ
نت
ُ
ِ إِن ك

َّ
ِ دِينن ٱللَّ

 ف 
ًٌ۬
ة
َ
ف
ۡ
م بِهِمَا رَأ

ُ
ك
ۡ
ذ
ُ
خ
ۡ
أ
َ
 ت
َ
 وَلً

خِرن 
َ ۡ
يَوۡمِ ٱلأ

ۡ
﴾ )النور  ۖوَٱل مِنِنر َ

ۡ
مُؤ
ۡ
نَ ٱل  مِّ

ًٌ۬
ة
َ
ف آٮِٕ

َ
ابَهُمَا ط

َ
 عَذ

ۡ
هَد

ۡ
يَش
ۡ
 (  2 وَل

 
ي 
تيب مقصود. يبدأ القرآن بحماية الأخلاق الجنسية لأن فسادها يُزعزع الأسر والأنساب والثقة وف  هذا الب 

 .نهاية المطاف أسس المجتمع ذاتها
 

ق حصًرا بواسطة سلطة قضائية   طبَّ
ُ
ولا بد من التأكيد على أن هذه العقوبات ليست من فعل الأفراد. إنها ت

. والتنفيذ الثأري محظور حظرًا  عية لضمان الإجراء الواجب ومعايبر الإثبات والاستقرار الاجتماعي سرر
ا
ً
 .مطلق

 
وثمة نقاش فقهي قائم منذ أمد حول ما إذا كانت هذه العقوبة تشي بالتساوي على المحصن وغبر 

ي صلى الله عليه وسلم، قبل اكتمال بعض   ا أن النتر
ق بينهما. وقد ثبت تاريخيًّ فرِّ

ُ
المحصن. والآية نفسها لا ت

ي ت
يعة اليهودية السارية آنذاك والت  ي بعض القضايا وفق الشر

، قض  ف  ي الزنا. غبر أنه لا  الوحي
ي بالرجم ف 

قض 
ي قضية جديدة بعد نزول هذه الآية 

ق الرجم ف  ي صلى الله عليه وسلم طبَّ  .يوجد دليل قاطع على أن النتر
 

ي أوف   ي رواية عبد الله بن أنر
 ف 
ا
ف بها صراحة َ ة مُعب   :وهذه الحبر

: هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قيل: قبل سورة " ي أوف   الله بن أنر
َ
ي عبد

سُئل الشيبان 
 النور أم بعدها؟ قال: لا أدري." )البخاري( 
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 قاطعًا لا لبس فيه.  
ا
ي    عٌ سابق للقرآن يستلزم دليلً ل به تشر

َ
ا يُستبد لذلك، فأي ادعاء فقهي بأن حكمًا قرآنيًّ

يعة السابقة فوق القرآن ينطوي على خطر تقويض سمو الوحي الإلهي  ي غياب هذا الدليل، رفعُ الشر
 .وف 
 

، مما يجعل   عي
َّ
 عن المد

ا
كما تجدر الإشارة إلى أن إثبات جريمة الزنا يستلزم أربعة شهود مستقلنر  فضلً

 ، تب عليه عقوبة صارمة للقاذف. وبالتالىي الاتهام الكاذب بالغ الخطورة. وأي اتهام يفتقر إلى أربعة شهود يب 
ي صلى الله عليه وسلم إلا  ي حياة النتر

ق هذه العقوبة ف  طبَّ
ُ
اف الطوعي  لم ت ي حالات الاعب 

 .ف 
 

ي وحماية المجتمع، لا العقوبة لذاتها
 .والغاية من هذا الحكم الردع والوضوح الأخلاف 

 
ا راسخة تحمي الكرامة والسمعة، تنتقل إلى تهذيب السلوك الاجتماعي  

ً
وبعد أن رسمت السورة حدود

 سلوكيات تصون الثقة والسلامة العاطفية 
ا
، مُعالِجة  .اليومي

 
 

 . آداب زيارة البيوت 6
 

  . ي الأدب الاجتماعي
ى إلى قواعد دقيقة لكنها بالغة الأثر ف  تنتقل سورة النور من المخالفات الأخلاقية الكبر
ا بالتجاوزات اليومية غبر المقصودة. يقول الله

ً
هدم بالجرائم وحدها، بل أيض

ُ
 :فالثقة لا ت

 
 
ْ
وا
ُ
ل
ُ
خ
ۡ
د
َ
 ت
َ
 لً
ْ
وا
ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
هَا ٱل يُّ

َ
أ
ٰـٓ لِهَا  ﴿يَ

ۡ
ه
َ
ٰٓ أ
َ

 عَلى
ْ
مُوا

ِّ
سَل
ُ
 وَت
ْ
نِسُوا

ۡ
أ
َ
سۡت
َ
ٰ ت َّ مۡ حَت 

ُ
َ بُيُوتِك ۡ بر

َ
ا غ
ً
مۡ   ۚبُيُوت

ُ
ك
َّ
عَل
َ
مۡ ل
ُ
ك
َّ
 ل
ًٌ۬ ۡ بر
َ
مۡ خ

ُ
ٲلِك
َ
 ذ

 ( 
َ
رُون

َّ
ك
َ
ذ
َ
مۡ 27ت

ُ
ك
َ
 ل
َ
ن
َ
ذ
ۡ
ٰ يُؤ َّ ا حَت 

َ
وه
ُ
ل
ُ
خ
ۡ
د
َ
 ت
َ
لً
َ
ا ف
ً
حَد

َ
 فِيهَآ أ

ْ
وا
ُ
جِد

َ
مۡ ت
َّ
إِن ل

َ
  ۖ( ف

ْ
ٱرۡجِعُوا

َ
 ف
ْ
مُ ٱرۡجِعُوا

ُ
ك
َ
ٰ  ۖ وَإِن قِيلَ ل

َ
كَّ
ۡ
ز
َ
وَ أ
ُ
 ه

مۡ 
ُ
ك
َ
﴾ )النور   ۚل

ً۬
 عَلِيمٌ

َ
ون
ُ
عۡمَل

َ
ُ بِمَا ت

َّ
 (  28-27 وَٱللَّ

 
ا شائعًا: زيارة شخص قد يشعر   رًا اجتماعيًّ

ُّ
ا. غبر أنه يعالج توت قد يبدو هذا الحكم للوهلة الأولى بديهيًّ

 .بالإلزام على استقبال ضيف رغم انشغاله أو إرهاقه أو عدم استعداده 
 

﴾
ْ
نِسُوا

ۡ
أ
َ
سۡت
َ
جَم ب "تستأذنوا"، لكن جذره )أنس( يحمل معت    المصطلح الجوهري هنا هو ﴿ت ا ما يُب  ً كثبر

ط  ط الموافقة الرسمية فحسب؛ بل تشب  الراحة والطمأنينة والجاهزية العاطفية. فالآية إذن لا تشب 
 للزيارة

ا
ا إلا حنر  يكون صاحب البيت مرتاحًا فعلً

ً
. الدخول لا يكون لائق ي

حيب الحقيق   .الب 
 

مۡ 
ُ
ك
َ
ٰ ل
َ
كَّ
ۡ
ز
َ
وَ أ
ُ
ا: ﴿ه ا بل تهذيبًا أخلاقيًّ

ً
ر القرآن ذلك لا بوصفه رفض

ِّ
لب من الزائر العودة، يُؤط

ُ
 .﴾  ۚوإن ط

 
ي 
هذا الحكم يحمي الحدود العاطفية ويصون العلاقات ويدرأ الضغينة، وهي عناصر أساسية لمجتمع مبت 

 .على الثقة لا على الإرغام
 

  
ا
مت الحدود الاجتماعية، تتقدم السورة إلى تنظيم الحشمة ذاتها، صائنة

وبعد أن حُميت الخصوصية واحب ُ
 .لا البيوت وحدها بل الأعنر  والقلوب والشهوات
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 . توجيهات الحشمة في لباس المرأة7
 

ي إبداء 
ا حماية العورات والتحفظ ف 

ً
م التوجيه المباسرر بشأن حشمة المرأة، تحديد

ِّ
قد
ُ
ي ت
الآية القرآنية الت 
 :الزينة، تقول

 
 
َ
 مَا ظ

َّ
هُنَّ إِلً

َ
ت
َ
ين  يُبۡدِينَ زن

َ
رُوجَهُنَّ وَلً

ُ
نَ ف

ۡ
ظ
َ
هِنَّ وَيَحۡف رن

ٰـ بۡصَ
َ
نَ مِنۡ أ

ۡ
ض

ُ
ض
ۡ
تِ يَغ ٰـ مِنَ

ۡ
مُؤ
ۡ
ل
ِّ
ل ل

ُ
هَا ﴿وَق

ۡ
بۡنَ   ۖهَرَ مِن ن

ۡ يَصر 
ۡ
 وَل

هِنَّ   جُيُوب  ِ
ٰ هِنَّ عَلىَ مُرن

ُ
 (  31﴾ )النور  ۖبِخ
 

هَا﴾ 
ۡ
هَرَ مِن

َ
 مَا ظ

َّ
هُنَّ إِلً

َ
ت
َ
ين  يُبۡدِينَ زن

َ
ي هذه الآية هي ﴿وَلً

وهذه الصياغة مقتضبة مفتوحة   .العبارة المحورية ف 
ية، وعند هذا الحد بالذات تتباين  دات تفسبر

ِّ
ا. وأي محاولة لتعريف "ما ظهر" تستلزم إضافة مُحد

ً
عمد

ية الشائعة  :اجتهادات العلماء. ومن أبرز الإضافات التفسبر
 

 "ما ظهر اضطرارًا" .1
2. " 

ا
 "ما ظهر حاجة

ا" .3
ً
 "ما ظهر عُرف

 
ا من التقييد. غبر 

ً
عطي مستوىا مختلف

ُ
ورى كل إضافة ت دات كلها أنه من الصر 

ِّ
اف بأن هذه المُحد هنا الاعب 

ية لا نصوص قرآنية صريحة. فلو أراد الله تقييد العبارة بالاضطرار أو الحاجة أو العرف لفعل   إضافات تفسبر
 .ذلك بصورة لا تحتمل اللبس

 
ي للاستيضاح. وأكبر رواية يُستشهد بها هي المنسوبة إلى  ا إلى أحاديث النتر ً ولهذا الانفتاح يلجأ العلماء كثبر

ي بكر ي الله عنها، رواها خالد بن دريك، بشأن أسماء بنت أنر
 :السيدة عائشة رض 

ي بكر دخلت على رسول الله صلى الله " ي الله عنها: أن أسماء بنت أنر
عن خالد بن دريك عن عائشة رض 

عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا أسماء إن المرأة إذا  
ي داود( بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه."   أنر

 )سن  
 

فها أبو داود نفسه "مرسلة"، إذ لم يلتقِ خالد بن دريك  
َّ
ي داود. وقد صن  أنر

ي سن  
هذه الرواية لا ترد إلا ف 

ا مجهول الحال
ً
ي الله عنها. وأضاف ابن القطان أن خالد

 .بعائشة رض 
 

ا، فإن أي تعريف جامد ل "ما 
ً
ي الصري    ح وضعف الحديث الأكبر استشهاد

ي ظل غياب التحديد القرآن 
وف 

ا 
ً
ا لا يقين

ً
ي أن يُفهَم بوصفه اجتهاد

 .ظهر" ينبع 
 

ي 
ي الإبداء، مع إبقاء مجال للاجتهاد السياف 

يُرسي القرآن مبدأ الحشمة: غض البصر وحفظ الفرج والتحفظ ف 
د عبر الثقافات والعصور. وهذا الأسلوب يتسق مع المنهجية القرآنية الأشمل: 

 من فرض جمود موحَّ
ا
بدلً

ه  شوِّ
ُ
ي قد ت

ورية الت   .الواقع المعاشرسم الحدود الأخلاقية مع تجنب القيود غبر الصر 
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ل عبر سورة النور. فقبل إعلان  
َّ
. فهو جزء من بنية أخلاقية تدريجية تتشك

ا
والمهم أن هذا الحكم ليس منعزلً
ئ السورة القلوب والمجتمعات لاستقبال ذلك النور عبر  35: 24أن الله نور السموات والأرض )  ِّ هتر

ُ
(، ت

ام الحدود ي واحب 
 .ضبط النفس والانضباط الأخلاف 

 
ي هذه 

النور لا يدخل فضاءا يموج بالفوض  والاندفاع. يستلزم الوضوح والنظام والانفتاح. فالحشمة ف 
ة  د الطريق من الحبر

مهِّ
ُ
ل التشتت وت

ِّ
قل
ُ
ض الشهوة وت روِّ

ُ
. ت ي

السورة ليست إخفاءا وحسب؛ بل تهذيب أخلاف 
 .إلى الإنارة

 
بت على استقباله رِّ

ُ
ق على قلوب د . يُشر ي

ي فراغ أخلاف 
ل ف  ي السورة لا يب  

ا ف 
ً
 .والنور الموصوف لاحق

 
 

 . المسجد مصدر النور الإلهي وناشره8
 

  . ام الحدود، تبلغ سورة النور مركزها المفاهيمي ي والحشمة واحب 
خت السورة الانضباط الأخلاف  بعد أن رسَّ

ي تدخل بها الحياة الإنسانية
 :فها هو الله يكشف عن مصدر الهداية كلها والآلية الت 

 
رۡضن 

َ ۡ
وَٲتِ وَٱلأ ٰـ مَ ورُ ٱلسَّ

ُ
ُ ن
َّ
 فِيهَا مِصۡبَاحٌ  ۚ﴿ٱللَّ

ً۬
وٰةٍ
َ
ك
ۡ
مِش

َ
 ۦك هِ ورن

ُ
لُ ن

َ
جَاجَةٍ  ۖ مَث

ُ
ِ ز
مِصۡبَاحُ ف 

ۡ
  ۖ ٱل

ً۬
بٌ
َ
وۡك
َ
هَا ك

َّ
ن
َ
أ
َ
 ك
ُ
جَاجَة  ٱلزُّ

ءُ وَ  ٓ ِ
هَا يُض 

ُ
يۡت
َ
 ز
ُ
اد
َ
 يَك
ً۬
ةٍ رۡبِيَّ

َ
 غ

َ
 وَلً

ً۬
ةٍ قِيَّ ۡ

َ  سرر
َّ
 لً
ً۬
ةٍ
َ
ون
ُ
يۡت
َ
 ز
ً۬
ةٍ
َ
رَڪ ٰـ بَ  مُّ

ً۬
جَرَةٍ

َ
 مِن ش

ُ
د
َ
 يُوق

ىًٌّ۬ رِّ
ُ
 د

ً۬
ارٌ
َ
 ن
ُ
مۡسَسۡه

َ
مۡ ت

َ
وۡ ل
َ
ورًٍ۬  ۚل

ُ
ٰ ن
َ

ورٌ عَلى
ُّ
   ۗ ن

آءُ 
َ
 ۦمَن يَش هِ ورن

ُ
ُ لِن

َّ
اسن  ۚيَهۡدِى ٱللَّ

َّ
لَ لِلن ٰـ

َ
مۡث
َ ۡ
ُ ٱلأ

َّ
نبُ ٱللَّ

ۡ ﴾ )النور   ۗ وَيَصر 
ً۬
ءٍ عَلِيمٌ ۡ

َ لِّ سر
ُ
ُ بِك

َّ
 (  35 وَٱللَّ

 
ء من تلقاء   يصف  ي

ي يكاد يُض 
ز الضوء، ومصباح مصدره، ووقود نق 

ِّ
رك
ُ
المثل منظومة إنارة متكاملة: مشكاة ت

 من تشوي  هها. كل عنصر متوازن هادف. والنتيجة ليست إنارة 
ا
ف الإضاءة بدلً

ِّ
كث
ُ
نفسه، وزجاجة شفافة ت

زة: نور على نور
َّ
 .متشتتة بل هداية مُرك

 
 بحقيقة مادية واجتماعية

ا
ة  :ثم يربط القرآن هذه المثل مباسرر

 
صَالِ﴾ )النو 

َ ۡ
وِّ وَٱلأ

ُ
د
ُ
غ
ۡ
 ۥفِيهَا بِٱل  

ُ
ه
َ
 ل
ُ
ح  ۥيُسَبِّ  

ُ
رَ فِيهَا ٱسۡمُه

َ
ڪ

ۡ
عَ وَيُذ

َ
رۡف
ُ
ن ت
َ
ُ أ
َّ
 ٱللَّ

َ
ذِن
َ
ِ بُيُوتٍ أ

 (  36ر ﴿ف 
 

ا؛ بل يُغرَس داخل مؤسسات بعينها. وكما أن  
ً
" حاسم الدلالة. فالنور الإلهي ليس مجرد ي

حرف الجر "ف 
غرَس فيه  

ُ
ه، فالمسجد ليس مصدر الوحي بل الفضاء الذي ت مه وناسرر

ِّ
المشكاة ليست مصدر الضوء بل مُنظ

ل إلى المجتمع
َ
نق
ُ
ب وت

َّ
هذ
ُ
 .الهداية الإلهية وت

 
د الله حاملىي هذا النور بنر  البشر 

ِّ
 :ثم يُحد

وٰةِ 
َ
ك  آءِ ٱلزَّ

َ
وٰةِ وَإِيت

َ
ل امِ ٱلصَّ

َ
ِ وَإِق

َّ
رن ٱللَّ

ۡ
 بَيۡعٌ عَن ذِك

َ
 وَلً

ًٌ۬
رَة ٰـ هِيهِمۡ تِجَ

ۡ
ل
ُ
 ت
َّ
 لً
ً۬
جَالٌ وبُ   ۙ﴿رن

ُ
ل
ُ
ق
ۡ
بُ فِيهِ ٱل

َّ
ل
َ
ق
َ
ت
َ
ا ت
 يَوۡماً۬

َ
ون

ُ
اف
َ
 يَخ

رُ﴾ )النور  ٰـ بۡصَ
َ ۡ
 (  37: 24وَٱلأ
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ي الذكر والصلاة والزكاة والمحاسبة. قلوب  هم ليست منفصلة عن الحياة بل  
خت أولوياتهم ف  هؤلاء أناس ترسَّ

 .مُنضبطة فيها
 

ى المسجد هذا الدور تمامًا. كان مركز الصلاة والحكم والتعليم والشورى والعدل والتماسك  
َّ
ا، أد وتاريخيًّ

. منه برز العلماء والقضاة والقادة والمصلحون. والمسجد )جامع( أفرز الجامعة، والنور الإلهي  الاجتماعي
ل العقل والشخصية معًا

َّ
 .شك
 

ي هذه المثل
 :ف 

ي المصباح •
ِّ
 الوحي يُغذ

 العقل يمتصه ويعالجه  •
رة تنقله دون تشويه  •  النفس المُطهَّ
ي المجتمع •

عه ف  زه ويُشعِّ
ِّ
 والمسجد يُرك

 
. النور الإلهي لا يبق  حبيس  ي

ز الأفراد منارات للوضوح الأخلاف  ريد لها، يبر
ُ
حنر  تعمل هذه المنظومة كما أ

ا المجتمع للثقة والمسؤولية والقيادة 
ً
ئ  .الجدران؛ بل يُشعُّ خارجًا مُهيِّ

 
ي الأرض؟

وط يأتمن الله مجتمعًا على السلطة ف  ي ظل أي سرر
: ف  ا إلى السؤال التالىي

 وهذا يقودنا طبيعيًّ
 
 

 . الوعد الإلهي المشروط 9
 

وطة. بل وعوده مرتبطة بالجاهزية الأخلاقية والمسؤولية  م وعوده ضمانات غبر مشر
ِّ
حنر  يعد الله، لا يُقد

ي القرآن
ي الأرض من أهم الوعود الجماعية ف 

 وعد الاستخلاف والأمن ف 
ُّ
 :الروحية. ويُعد

 
ذِينَ 

َّ
ُ ٱل

َّ
 ٱللَّ

َ
بۡلِهِمۡ   ﴿وَعَد

َ
ذِينَ مِن ق

َّ
فَ ٱل

َ
ل
ۡ
خ
َ
مَا ٱسۡت

َ
رۡضن ڪ

َ ۡ
ِ ٱلأ

هُمۡ ف 
َّ
ن
َ
لِف
ۡ
خ
َ
يَسۡت

َ
تِ ل ٰـ لِحَ ٰـ  ٱلصَّ

ْ
وا
ُ
مۡ وَعَمِل

ُ
 مِنك

ْ
وا
ُ
  ءَامَن

ا 
اً۬
مۡن
َ
وۡفِهِمۡ أ

َ
نۢ بَعۡدِ خ هُم مِّ

َّ
ن
َ
ل
ِّ
يُبَد

َ
هُمۡ وَل

َ
ٰ ل

ض َ
َ
ذِى ٱرۡت

َّ
هُمُ ٱل

َ
هُمۡ دِين

َ
 َّ ل
َ ن 
ِّ
يُمَك

َ
ا  ۚوَل

 ـً۬ يۡ
َ
 نرِ ش

َ
ون

ُ
نك
ۡ  يُشر

َ
ِ لً

ت 
َ
ون
ُ
 وَمَن  ۚ يَعۡبُد

 ( 
َ
ون

ُ
سِق ٰـ

َ
ف
ۡ
مُ ٱل

ُ
 ه
َ
ك ٮِٕ

ٰـٓ وْلَ
ُ
أ
َ
 ف
َ
ٲلِك

َ
 ذ
َ
رَ بَعۡد

َ
ف
َ
مۡ  55ڪ

ُ
ك
َّ
عَل
َ
سُولَ ل  ٱلرَّ

ْ
طِيعُوا

َ
 وَأ
َ
وٰة
َ
ك  ٱلزَّ

ْ
وا
ُ
 وَءَات

َ
وٰة
َ
ل  ٱلصَّ

ْ
قِيمُوا

َ
( وَأ

﴾ )النور 
َ
رۡحَمُون

ُ
 (  56-55ت

 
ى  :يشمل هذا الوعد ثلاثة مخرجات كبر

ي الأرض .1
 الاستخلاف والقيادة ف 

 تمكنر  الدين المختار .2
 من الخوف .3

ا
 الأمن بدلً

 
كتسَب 

ُ
ح للهوية أو النسب أو الطموح؛ بل ت

َ
من
ُ
د هذه المخرجات بصورة صريحة. القيادة لا ت غبر أن الله يُقيِّ

وط بوضوح د القرآن الشر
ِّ
اهة. ويُحد  :بالطاعة والب  

 



51 
 

ي الطاعة •
 الإيمان الحق المتجلىي ف 

 العمل الصالح النافع للمجتمع  •
ك  •  العبادة الخالصة لله دون سرر
 إقامة الصلاة  •
 إيتاء الزكاة •
 طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم  •

 
وط، يضمن الله   هذه ليست قوائم شعائرية. إنها البنية التحتية الأخلاقية للقيادة. حنر  تتحقق هذه الشر

خان، ينهار التمكنر  إلى فساد
ُ
 .الاستقرار والتمكنر  والرحمة. وحنر  ت

 
 ﴾
َ
ون

ُ
سِق ٰـ

َ
ف
ۡ
مُ ٱل

ُ
 ه
َ
ك ٮِٕ

ٰـٓ وْلَ
ُ
أ
َ
 ف
َ
ٲلِك

َ
 ذ
َ
رَ بَعۡد

َ
ف
َ
ا: ﴿وَمَن ڪ

ً
 ثم يُصدر الله تحذيرًا شديد

 
ا وحسب. بل هو الرفض عبر خيانة المسؤولية بعد التمكنر    .هذا ليس كفرًا عقديًّ

 
، ثم الإنارة، ثم التنمية المؤسسية، ثم   ي

 واضحًا: الانضباط الأخلاف 
ا
وهكذا، ترسي سورة النور تسلسلً

وط  .التمكنر  المشر
 

ي طبيعة الرسل  
؟ والجواب يكمن ف 

ا
قبَل هذه المسؤولية أصلً

ُ
: لماذا ت اض الأخبر ثم يستبق القرآن الاعب 

 .والمحاسبة
 
 

 . طبيعة الرسل10
 

ك الله الادعاء بأن  
ِّ
ي هذا المقطع، يُفك

مة لرفض رسل الله. وف 
َ
يكشف القرآن مرارًا الحجج الزائفة المُستخد

ي وراء الرفض: إنكار المحاسبة
ي ثروته أو هيئته، ويكشف السبب الحقيق 

ا ف   .الرسول لا بد أن يكون استثنائيًّ
 

سۡوَاقِ 
َ ۡ
ِ ٱلأ

عَامَ وَيَمۡسِرِ ف 
َّ
لُ ٱلط

ُ
ك
ۡ
سُولِ يَأ ا ٱلرَّ

َ
ذ ٰـ
َ
 مَالِ ه

ْ
وا
ُ
ال
َ
ذِيرًا )  ۙ﴿وَق

َ
 ۥن  
ُ
 مَعَه

َ
ون

ُ
يَك
َ
 ف
ًٌ۬
ك
َ
يۡهِ مَل

َ
لَ إِل نزن

ُ
 أ
َ
وۡلآ
َ
وۡ  7 ل

َ
( أ

هَا 
ۡ
لُ مِن

ُ
ك
ۡ
 يَأ
ًٌ۬
ة
َّ
 ۥجَن  

ُ
ه
َ
 ل
ُ
ون

ُ
ك
َ
وۡ ت
َ
ب  ٌ أ

َ
يۡهِ ڪ

َ
ٰٓ إِل

ق َ
ۡ
سۡحُورًا﴾ )الفرقان  ۚيُل  مَّ

اً۬
 رَجُل

َّ
 إِلً

َ
بِعُون

َّ
ت
َ
 إِن ت

َ
لِمُون ٰـ

َّ
الَ ٱلظ

َ
 (  8-7 وَق

 
وات؟ لكن الله يُظهر   ، ولماذا يعمل، ولماذا لا تصحبه الملائكة أو البر اضات تبدو مادية: لماذا هو بشر الاعب 

شة ومطالبهم متناقضة  .هذه الادعاءات ذرائع. مقارناتهم مشوَّ
 

ي 
ح القرآن بالسبب الحقيق   :ثم يُصرِّ

اعَةِ   بِٱلسَّ
ْ
بُوا

َّ
ذ
َ
ا﴾ )الفرقان  ۖ﴿بَلۡ ك ً اعَةِ سَعِبر بَ بِٱلسَّ

َّ
ذ
َ
ا لِمَن ڪ

َ
ن
ۡ
د
َ
عۡت
َ
 (  11 وَأ

 
رفض الرسول لا جذره الشك الفكري، بل الرفض المسبق لقبول الحساب والحدود الأخلاقية والمسؤولية 

 .النهائية
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 :ثم يُرسي الله قاعدة كونية
سۡوَاقِ﴾  

َ ۡ
ِ ٱلأ

 ف 
َ
ون

ُ
عَامَ وَيَمۡش

َّ
 ٱلط

َ
ون
ُ
ل
ُ
ك
ۡ
يَأ
َ
هُمۡ ل

َّ
 إِن
َّ
مُرۡسَلِنر َ إِلآ

ۡ
 مِنَ ٱل

َ
ك
َ
بۡل
َ
ا ق
َ
ن
ۡ
رۡسَل

َ
 ﴿وَمَآ أ

 
ي قبول المسؤولية.  

ي يعت  مة. قبول الرسول البشر  تظل الهداية عملية ومُلزن
الرسل بشر بتصميم إلهي حت 

نة  فضون الرسول دائمًا، مهما كانت الرسالة بيِّ  .ومن أنكروا الساعة سبر
 
 

 خاتمة 
 

  ، ي يسبق الاستقرار الاجتماعي
ا: النظام الأخلاف 

ً
د ا موحَّ ا قرآنيًّ

ً
م آيات الجزء الثامن عشر المختارة منطق

ِّ
قد
ُ
ت

ف والخصوصية  ا تحمي الشر
ً
. فمن خلال سورة النور، يُرسي الله حدود والمحاسبة تسبق التمكنر  الإلهي

ي المسج
ز الهداية ف 

ِّ
ب الشهوة بالحشمة، ويُرك

ِّ
هذ ط والثقة، وي  ُ د، ثم يعد بالأمن والاستخلاف، لكن بشر

 .الطاعة والإخلاص فحسب
 

ا، والرزق لا يخرج عن سيطرة الله 
ً
ية أبد وتزيل الآيات الأخرى كل ذريعة. فالابتلاءات لا تتجاوز الطاقة البشر

قط، والتاري    خ يسبر وفق سن   أخلاقية، والرسل بشر حت  لا يمكن التهرب من الهداية. الرفض إذن لا سببه  
ل المسؤولية  ح أو الغموض، بل الإباء عن تحمُّ

ُّ
 .والإقرار بقيام الساعةالمشقة أو الش

 
ي تخضع 

ي تتوق إلى القوة، بل لتلك الت 
م الجزء الثامن عشر أن النور الإلهي لا يُمنح للمجتمعات الت 

ِّ
يُعل

م أمر الله يظهر النور، وحيث يُهمَل يعقبه الانحدار حتمًا . حيث يُكرَّ ي
 .للحق الأخلاف 
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 جواهر الجزء التاسع عشر: الحق والنزاهة وهندسة الهداية الإلهية 
 من النمل(  55من الفرقان إل الآية  21)الآية 

 
 مقدمة 

: هندسة الهداية الإلهية وهندسة الحضارة  مجالان شاسعانيتنقل الجزء التاسع عشر من القرآن بنر  

   الجزء الإنسانية. يفتتح
ا
ي ملك يحكم حضارة ية جمعاء، ويختتم بنتر

ل القرآن معيارًا للبشر بالله وهو يُب  ِّ
، ينسج الجزء حقائق روحية عميقة  متعددة الأنواع بالعدل والمعرفة والتواضع. وبنر  هذين القطبنر 

حاسَب 
ُ
فشِّ كيف تنهض المجتمعات وتنهار وت

ُ
ا حضارية ت

ً
 .وأسسًا أخلاقية وأنماط

 
لا يدعو هذا الجزء الأفراد إلى الإيمان فحسب؛ بل يُظهر كيف تتفاعل العقيدة والمعرفة والقوة والتقنية  
ختبرَ بكيفية توظيف طاقاتها، 

ُ
ا، وأن الحضارات ت ح عشوائيًّ

َ
من
ُ
م أن الهداية لا ت

ِّ
والمحاسبة الأخلاقية. ويُعل

ي التاري    خ
 .وأن حت  أصغر المخلوقات قد تؤدي دورًا حاسمًا ف 

 
 القارئ إلى رؤية القرآن لا كتابًا للتعبد وحسب، بل  

ا
تستخرج الجواهر العشر الآتية هذه الموضوعات، داعية

 للواقع ذاته 
ا
 .خريطة

 

 . الدراسة المتأنية والموضوعية للقرآن1
 

ا ما يُثبر   ً ي المقابل، كثبر
ت وإزالة الشك. ف  يطرح الباحثون عن الحق أسئلة صادقة بهدف التوضيح والتثبُّ

اضات لا لفهم الحق بل لإفلات من المسؤولية الأخلاقية والروحية. وقد صاغ  رافضو السلطة الإلهية اعب 
اضات: زعموا أنهم كانوا سيؤمنون لو نزل الق  الله على هذا كفار مكة أحد هذه الاعب 

َّ
 واحدة. فرد

ا
رآن جملة

 
ا
ة  :مباسرر

 
 
اً۬
ة
َ
 وَٲحِد

اً۬
ة
َ
 جُمۡل

ُ
رۡءَان

ُ
ق
ۡ
يۡهِ ٱل

َ
لَ عَل زِّ

ُ
 ن
َ
وۡلً
َ
 ل
ْ
رُوا

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
الَ ٱل

َ
  ۚ﴿وَق

َ
ك
َ
اد
َ
ؤ
ُ
 ۦف  بِهِ

َ
ت بِّ

َ
ث
ُ
 لِن

َ
ٲلِك

َ
ذ
َ
﴾ )الفرقان   ۖ ك

اً۬
رۡتِيل

َ
 ت
ُ
ه ٰـ
َ
ن
ۡ
ل
َّ
 وَرَت

32) 
 

ي طريقة إنزال الهداية الإلهية. وعبارة  
اضهم، بل تكشف عن مبدأ جوهري ف  ي هذه الآية بدحض اعب 

لا تكتق 
شبر إلى ترتيب مقصود وتسلسل موزون، لا عشوائية ولا تشُّع

ُ
﴾ ت

ا
رۡتِيل

َ
 ت
ُ
ه ٰـ
َ
ن
ۡ
ل
َّ
 .﴿وَرَت

 
ي سورة المزمل

: هنا وف  ي القرآن إلا مرتنر 
تيل الذي لا يرد ف 

 :والمصطلح الجوهري هو الب َّ
﴾ )المزمل 

ا
رۡتِيل

َ
 ت
َ
رۡءَان

ُ
ق
ۡ
لِ ٱل

ِّ
 (  4﴿وَرَت

 
ا بأنه أمر بالتلاوة الدقيقة المتأنية الواعية: واضحة النطق، غبر 

تيل تقليديًّ ي هذه الآية، يُفهَم الب 
وف 

ي المعت  
 .مستعجلة، متأملة ف 
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ا   ي طريقة الإنزال، تدريجيًّ
تيل ف  ي الله الب 

ِّ
ي سورة الفرقان، يُؤد

ز تناسق بليغ. فق  قرأ الآيتان معًا، يبر
ُ
وحنر  ت

ي صلى الله عليه وسلم بأداء   ي سورة المزمل، يُؤمَر النتر
ي صلى الله عليه وسلم. وف  ا، لتثبيت فؤاد النتر

ً
وهادف

ا لحمل ثقل الوحي 
ً
ؤ ي التلاوة، تهيُّ

تيل ف   :الب 
 

 ( 
ا
رۡتِيل

َ
 ت
َ
رۡءَان

ُ
ق
ۡ
لِ ٱل

ِّ
﴾ )المزمل 4﴿وَرَت

ا
قِيل

َ
 ث
اً۬
وۡل
َ
 ق
َ
يۡك

َ
ِ عَل

ق 
ۡ
ل
ُ
ا سَن

َّ
 (  5-4( إِن

 
ي  ي حنر  يُسند الإنزال التدريخر

، ف  ل الروحي سند التحمُّ
ُ
ابط إلى أن التلاوة الموزونة ت ا، يُشبر هذا الب  وكلاسيكيًّ

. وكلاهما يخدم الغاية الإلهية ذاتها: تمكنر  الرسول صلى الله عليه وسلم من   ي والنفسِي
الاستقرار العاطق 

 .حمل رسالة بالغة الثقل
 

ا بالأحداث الحية والتساؤلات والتحديات 
ً
ا وثيق

ً
ي للقرآن ارتباط وعلى مستوى أعمق، ارتبط الإنزال التدريخر

ي سياقها، مما أتاح فهمها فورًا وتطبيقها  
ي واجهتها الجماعة الإسلامية الأولى. وقد نزلت الهداية ف 

الت 
ا فحسب بل مُه ، لم يكن الإنزال تدريجيًّ تيل وتجسيدها. وب  هذا المعت  ا: بُعد آخر من أبعاد الب   تعليميًّ

ا
لً
َ
يك

 .الإلهي 
 

م والتناسق المقصود لعناصر متماثلة. ومن  
َّ
تيب المنظ ا، يُعبرِّ الجذر )ر ت ل( عن فكرة الب 

ولغويًّ
ي صف منضبط. وهذا لا 

ل الخيل" بمعت  ترتيب الخيل المتماثلة ف 
َّ
الاستخدامات الكلاسيكية عبارة "رت

ي مجرد التتابع بل التنظيم الهادف القائم على الصلة والتشابه
 .يعت 
 

ي هذا الضوء، يمكن فهم الدراسة الموضوعية للقرآن، أي جمع الآيات المتعلقة بموضوع واحد والربط 
وف 

تيل. هذا النهج يسع إلى تكريم المبدأ الجوهري للقرآن:   ا للبنية القائمة على الب  ا تأمليًّ
ً
بينها، بوصفها تطبيق

مة متماسكة متكاملة
َّ
ي صورة منظ

ة للقاء ف 
َّ
 .أن الهداية معد

 
تيح الدراسة  

ُ
ية والواقع المعاش، ت ي صورة تلاءم الطاقة البشر

َ ف  ب الإنزال الإلهي الوحي
َّ
وهكذا، كما رت

ا: الكلاسيكي الموضوعية للقرآن أن يُفشِّ نفسه بنفسه، وفق المبدأ 
ً
فسَّر بعضه بعض

ُ
 .القرآن ي

 
 

 . خير تفسير للقرآن هو التفسير الإلهي 2
 

 
ا
ح به صراحة ه من الله ذاته. وهذا المبدأ الجوهري مُصرَّ  :القرآن كلام الله، ولا أحد أولى بتفسبر

ا﴾ )الفرقان  ً سِبر
ۡ
ف
َ
حۡسَنَ ت

َ
حَقِّ وَأ

ۡ
 بِٱل

َ
ك ٰـ نَ

ۡ
 جِئ

َّ
لٍ إِلً

َ
 بِمَث

َ
ك
َ
ون
ُ
ت
ۡ
 يَأ

َ
 (  33: 25﴿وَلً

 
ا." فأرف   

ً
: "القرآن يُفشِّ بعضه بعض ي

ي القرآن 
فهم العلماء الكلاسيكيون هذه الآية أساسًا للتفسبر الذان 

حها الصريحة، والعبارات العامة 
ِّ
وض

ُ
أشكال التفسبر هو استخدام القرآن لتفسبر القرآن. فالآيات المُبهمة ت

 
ا
حها الأكبر تفصيلً شر

ُ
ها الخاصة، والمقاطع الموجزة ت فشِّ

ُ
ي مواضع أخرى ت

 . ف 
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. بل ينسج الموضوعات المحورية   ي أن القرآن لا يتبع بنية الكتاب المدرسي الخطي ولاحظ العلماء كالشاطتر
  . ق المعت  ا؛ بل تنوي    ع يُعمِّ

ً
كالإيمان والعدل الإلهي والرحمة عبر سياقات متنوعة. وهذا التكرار ليس ترادف

: جمع الآيات ذات الصلة لت اكمية وتماسكها وفهم أي موضوع يستلزم النهج الموضوعي ز رسالتها الب  بر
 .الداخلىي 

 
ا آية بآية. مهمته كانت تجسيد الرسالة   ً ي صلى الله عليه وسلم تفسبر ك النتر

وهذا يُفشِّ لماذا لم يب 
ي صلى الله  ي الخاص. ولاحظ علماء كابن تيمية أن النتر ي حنر  حافظ القرآن على إطاره التفسبر

وتطبيقها، ف 
يعة و  ي الشر

ي المقام الأول حنر  دعت الحاجة ف 
 .العملعليه وسلم أوضح الأمور ف 

 
ر. ولتحقيق التوازن بنر  التفاعل  

القرآن لا يحتاج إلى سلطة خارجية تتكلم عنه؛ بل يدعو كل مؤمن إلى التدبُّ
َح هذا النهج ، يُقب  اث العلمي  :المباسرر والب 

 
كيب الموضوعي  .1 ي أنماطها وروابطها :التر

 .جمع الآيات المتعلقة بموضوع بعينه والتأمل ف 
. هذا يُتيح للعلماء إثراء فهمك وتنقيته لا  :الإثراء العلمي  .2 الرجوع إلى أدب التفسبر بعد التأمل الأولىي

 .استبداله 
 

ي لمؤلف بعينه. بإتاحة القرآن أن يتكلم  
البدء بالتفسبر وحده يُخاطر بتضييق أفقك على السياق التاريخ 

م الكلمة الإلهية مع بقائك متواضعًا أمام حكمة العلماء. هذا التوازن يصون المسؤولية الشخصية  كرِّ
ُ
، ت

ا
أولً

ي الدعوة القرآنية إلى التفاعل الصادق المتأمل
 .ويُوف ِّ

 
 

 . الظل 3
 

ي والحوكمة الإلهية
 من آيات النظام الكون 

ا
ز الآيات الآتية سيطرة الله على الظل آية بر

ُ
 :ت

 
لِ 
َ
يۡهِ د

َ
مۡسَ عَل

َّ
ا ٱلش

َ
ن
ۡ
مَّ جَعَل

ُ
ا ث
اً۬
 ۥسَاكِن  

ُ
ه
َ
جَعَل

َ
آءَ ل

َ
وۡ ش

َ
لَّ وَل

ِّ
 ٱلظ

َّ
يۡفَ مَد

َ
 ك
َ
ك ٰ رَبِّ

َ
رَ إِلى

َ
مۡ ت
َ
ل
َ
 ) ﴿أ

اً۬
ا  45يل

َ
يۡن
َ
 إِل
ُ
ه ٰـ
َ
ن
ۡ
بَض

َ
مَّ ق

ُ
( ث

ا﴾ )الفرقان 
اً۬ ا يَسِبر

اً۬
بۡض

َ
 ".( 46-45ق

 
ا، يظهر الظل حنر   يائيًّ ه القرآن انتباهنا إلى حركة الظلال، ظاهرة مألوفة لكنها عميقة الدلالة. فبر 

يُوجِّ
ص  

َّ
يحجب جسمٌ ما الضوء. ومع دوران الأرض يتحول الموضع الظاهر للشمس، فتتطاول الظلال وتتقل

ي أنها وتتحرك. ويصف القرآن الشمس 
ي تتحكم ف 

ا بأن حركتها السماوية هي الت  " على الظل، مُقرًّ
ا
"دليلً

ي هذه القدرة على التنبؤ بوصفها 
م المنظور القرآن 

ِّ
سلوكه. وبينما يُفشِّ العلم ذلك بالدوران والمدار، يُقد

 .انعكاسًا للنظام الإلهي لا مجرد صدفة 
 

ي التوازن الدقيق للأرض
 :والظلال أساسية ف 

حدث الظلال فوارق حرارية تدفع  :تنظيم المناخ •
ُ
بتخفيف الطاقة الشمسية على أسطح بعينها، ت

ي المناخات المحلية
 .حركة الهواء وتؤثر ف 
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؛ وبدونهما يبدو عالمنا  :الإدراك البصري • ي
يمنح الضوء والظل العمقَ والشكلَ والتعريف المكان 

حًا لا تميبر  فيه 
َّ
ي مسط

 .المرنئ
ي ودورة الماء.   :استدامة الحياة •

كيب الضونئ التوازن بنر  الضوء والظل جزء من منظومة تشمل الب 
ي تجعل المناطق  

م الظل المتعاقب الحرارة الت 
ِّ
ي حنر  يُنظ

، ف  ي النمو وإنتاج الأكسجنر 
ِّ
فالضوء يُغذ

 .صالحة للسكن 
 

اف بالتنسيق الدقيق    الظل وقبضه" أكبر من صورة شعرية. إنها دعوة إلى الاعب 
ِّ
ي "مد

الدعوة إلى التأمل ف 
ي هذه التحولات اليومية، يُدع المؤمن إلى رؤية حكمة الخالق وقدرته 

بنر  الضوء والحركة والبيولوجيا. ف 
ي تجعل الحياة ممكنة

يائية الت   .المستمرة على القواننر  الفبر 
 
 

 . قارن نفسك بعباد الرحمن الصالحين4
 

م هذه الآيات  
ِّ
قد
ُ
فة لعباده المختارين، "عباد الرحمن". وت ي هذا المقطع البديع، يصف الله الصفات المُعرِّ

ف 
 أخلاقية وروحية متكاملة يُدع كل مؤمن مخلص إلى قياس نفسه بها

ا
 :صورة

 
ا 
ماً۬ ٰـ
َ
 سَل

ْ
وا
ُ
ال
َ
 ق
َ
ون
ُ
هِل ٰـ جَ

ۡ
بَهُمُ ٱل

َ
اط

َ
ا خ

َ
ا وَإِذ

اً۬
وۡن
َ
رۡضن ه

َ ۡ
 ٱلأ

َ
 عَلى

َ
ون

ُ
ذِينَ يَمۡش

َّ
نن ٱل

ٰـ حۡمَ  ٱلرَّ
ُ
  63) ﴿وَعِبَاد

َ
ون
ُ
ذِينَ يَبِيت

َّ
( وَٱل

ا ) 
ماً۬ ٰـ ا وَقِيَ

اً۬
د هِمۡ سُجَّ مَ 64لِرَب  ِّ

َّ
ابَ جَهَن

َ
ا عَذ

َّ
ا ٱصۡرنفۡ عَن

َ
ن  رَبَّ

َ
ون
ُ
ول
ُ
ذِينَ يَق

َّ
رَامًا )  ۖ( وَٱل

َ
 غ
َ
ان
َ
ابَهَا ك

َ
 عَذ

َّ
 65 إِن

ۡ
هَا سَآءَت

َّ
( إِن

ا ) 
اماً۬
َ
ا وَمُق

راً۬
َ
ق
َ
ا ) 66مُسۡت

وَاماً۬
َ
 ق
َ
ٲلِك

َ
ۡ َ ذ  بَنر

َ
ان
َ
 وَك
ْ
وا ُ
ب ُ
ۡ
مۡ يَق

َ
 وَل
ْ
وا
ُ
مۡ يُشۡنف

َ
 ل
ْ
وا
ُ
ق
َ
نف
َ
آ أ
َ
ذِينَ إِذ

َّ
 مَعَ 67( وَٱل

َ
عُون

ۡ
 يَد

َ
ذِينَ لً

َّ
( وَٱل

 يَ 
َ
رَ وَلً

َ
هًا ءَاخ ٰـ

َ
ِ إِل

َّ
 ٱللَّ

َ
ون
ُ
 يَزۡن

َ
حَقِّ وَلً

ۡ
 بِٱل

َّ
ُ إِلً

َّ
مَ ٱللَّ ِ حَرَّ

ت 
َّ
سَ ٱل

ۡ
ف
َّ
 ٱلن

َ
ون
ُ
ل
ُ
ت
ۡ
ا )  ۚق

اماً۬
َ
ث
َ
قَ أ

ۡ
 يَل
َ
ٲلِك

َ
عَلۡ ذ

ۡ
(  68 وَمَن يَف

ا ) 
ً
 فِيهِ مُهَان

ۡ
د
ُ
ل
ۡ
مَةِ وَيَخ ٰـ قِيَ

ۡ
ابُ يَوۡمَ ٱل

َ
عَذ
ۡ
 ٱل
ُ
ه
َ
عَفۡ ل ٰـ

َ
 69يُض

َ
ك ٮِٕ

ٰـٓ وْلَ
ُ
أ
َ
ا ف
لِحاً۬ ٰـ  صَ

اً۬
ابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَل

َ
 مَن ت

َّ
( إِلً

 
ً۬
تٍ ٰـ اتِهِمۡ حَسَنَ

َ
ئ ُ سَيِّ

َّ
لُ ٱللَّ

ِّ
ا )  ۗيُبَد

حِيماً۬ ا رَّ
وراً۬
ُ
ف
َ
ُ غ

َّ
 ٱللَّ

َ
ان
َ
ا 70 وَك

اباً۬
َ
ِ مَت

َّ
 ٱللَّ

َ
وبُ إِلى

ُ
 ۥيَت  

ُ
ه
َّ
إِن
َ
ا ف
لِحاً۬ ٰـ ابَ وَعَمِلَ صَ

َ
( وَمَن ت

ون 71) 
ۡ
غ
َّ
 بِٱلل

ْ
وا ا مَرُّ

َ
ورَ وَإِذ  ٱلزُّ

َ
ون

ُ
هَد

ۡ
 يَش

َ
ذِينَ لً

َّ
ا ) ( وَٱل

 كِرَاماً۬
ْ
وا   72 مَرُّ

ْ
وا مۡ يَخِرُّ

َ
هِمۡ ل تِ رَب  ِّ ٰـ ايَ َـٔ  بِ

ْ
رُوا
ِّ
ك
ُ
ا ذ
َ
ذِينَ إِذ

َّ
( وَٱل

ا﴾ )الفرقان 
اً۬
ا وَعُمۡيَان

يۡهَا صُماً۬
َ
 (73-63: 25عَل
 
 

ا على ثلاثة أسس متشابكة  للشخصية الإسلامية، مبنيًّ
ا
 إطارًا متكاملً

ا
ل هذه الصفات مجتمعة

ِّ
شك

ُ
 :ت

ي الإخلاص والتوكل على الله والتوبة الصادقة :الإيمان •
 .يتجلى ف 

ي الحياة :العبادة والطاعة •
ي والتوازن ف 

ي الصلاة والانضباط الأخلاف 
 .تتمثل ف 

ي التواضع وضبط النفس والصدق والرحمة بالآخرين :الأخلاق •
 .تنعكس ف 

 
ي العالم، توازن بنر   

ة؛ بل طريقة متكاملة للوجود ف  ظهر هذه الآيات أن الإسلام ليس مجرد عقيدة أو شعبر
ُ
ت

 .الإخلاص لله والمسؤولية تجاه الآخرين 
 

د هذه الصفات. وهذه   ي الجنة لمن يجسِّ
ويُنهي الله هذا المقطع بالوعد بالمغفرة والرحمة والتكريم الدائم ف 

الآيات ليست لإثارة الإعجاب وحسب؛ بل لدعوة كل مؤمن إلى محاسبة نفسه بصدق والتساؤل: أيَّ هذه 
ها يحتاج إلى مزيد من العمل؟ ا؟ وأيُّ

ًّ
 الصفات اكتسبت حق
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 . وحدة الصالحين والرسل5
 

 :من أبرز صفات عباد الرحمن دعاؤهم العميق 
 

قِنر َ 
َّ
مُت
ۡ
ا لِل
َ
ن
ۡ
ً۬ وَٱجۡعَل ٍ

عۡنرُ 
َ
 أ
َ
ة رَّ
ُ
ا ق
َ
تِن ٰـ يَّ رِّ

ُ
ا وَذ

َ
وَٲجِن

ۡ
ز
َ
ا مِنۡ أ

َ
ن
َ
بۡ ل

َ
ا ه
َ
ن  رَبَّ

َ
ون
ُ
ول
ُ
ذِينَ يَق

َّ
 (  74إِمَامًا﴾ )الفرقان  ﴿وَٱل

 
اتنا" ثم يختتم بالمفرد "واجعلنا  بنية هذا الدعاء لافتة. يبدأ بصيغة الجمع "هب لنا من أزواجنا وذريَّ

د استخدام المفرد )إمامًا(. وهذا   ا "واجعلنا أئمة"، لكن القرآن يُعمِّ للمتقنر  إمامًا". وقد يتوقع المرء نحويًّ
ا   دينيةيحمل فكرة  ا أخلاقيًّ

ً
لون كيان

ِّ
عهم عبر الأجيال، يُشك

ُّ
تهم وتوز عميقة: الصالحون الحق، رغم كبر

ا. يجمعهم رؤية واحدة ومعيار واحد للصلاح ومسار واحد من الإخلاص
ً
ا واحد  .وروحيًّ

 
وصَف مهمتهم بأنها 

ُ
ق القرآن المبدأ ذاته على أنبياء الله. فرغم تعدد الأنبياء المُرسَلنر  عبر التاري    خ، ت ويُطبِّ

، جاء الأمر   ي قصة موس وهارون عليهما السلام. فرغم كونهما شخصنر 
واحدة. ويتجلى ذلك بوضوح ف 
 :لهما معًا ووُصفا بمصطلح واحد

 
 
َّ
لً
َ
الَ ك

َ
 آ  ۖ﴿ق

َ
تِن ٰـ ايَ َـٔ بَا بِ

َ
ه
ۡ
ٱذ
َ
م  ۖ ف

ُ
ا مَعَك

َّ
 )  إِن

َ
مِعُون

َ
سۡت ﴾ )الشعراء 15مُّ مِنر َ

َ
ل ٰـ عَ
ۡ
ا رَسُولُ رَبِّ ٱل

َّ
 إِن
َ
ولآ

ُ
ق
َ
 ف
َ
تِيَا فِرۡعَوۡن

ۡ
أ
َ
-15( ف

16) 
 

اة: "اذهبا"، "قولا"، لكن الاسم "رسول" مُفرَد. يُؤكد القرآن بهذا أن المهمة والسلطة والرسالة  
َّ
الأفعال مثن

 .واحدة، حت  حنر  يحملها أكبر من فرد 
 

 
ا
ي سورة النساء، يُعامِل القرآن الإيمان بجميع الرسل بوصفه فعلً

وتمتد هذه الوحدة لتشمل النبوة كلها. فق 
ا لا يتجزأ

ً
ا واحد  :إيمانيًّ

 
ۡ
ؤ
ُ
 ن
َ
ون
ُ
ول
ُ
 ۦوَيَق ِ وَرُسُلِهِ

َّ
ۡ َ ٱللَّ  بَنر

ْ
وا
ُ
ق رِّ
َ
ن يُف

َ
 أ
َ
ون

ُ
يد  ۦوَيُرن ِ وَرُسُلِهِ

َّ
 بِٱللَّ

َ
رُون

ُ
ف
ۡ
ذِينَ يَك

َّ
 ٱل
َّ
رُ بِبَعۡضًٍ۬ ﴿إِن

ُ
ف
ۡ
ك
َ
مِنُ بِبَعۡضًٍ۬ وَن

 ( 
ا
 سَبِيل

َ
ٲلِك

َ
ۡ َ ذ  بَنر

ْ
وا
ُ
خِذ

َّ
ن يَت

َ
 أ
َ
ون

ُ
يد  150وَيُرن

َ
فِرُون ٰـ

َ
ك
ۡ
مُ ٱل

ُ
 ه
َ
ك ٮِٕ

ٰـٓ وْلَ
ُ
ا ( أ

اً۬
ا )  ۚحَق

اً۬
هِين ابًا مُّ

َ
ينَ عَذ فِرن

ٰـ كَ
ۡ
ا لِل
َ
ن
ۡ
د
َ
عۡت
َ
(  151 وَأ

 
ُ
تِيهِمۡ أ

ۡ
 سَوۡفَ يُؤ

َ
ك ٮِٕ

ٰـٓ وْلَ
ُ
هُمۡ أ

ۡ
ن  مِّ

ً۬
حَدٍ

َ
ۡ َ أ  بَنر

ْ
وا
ُ
ق رِّ
َ
مۡ يُف

َ
 ۦوَل ِ وَرُسُلِهِ

َّ
 بِٱللَّ

ْ
وا
ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
مۡ وَٱل

ُ
ا﴾   ۗجُورَه

حِيماً۬ ا رَّ
وراً۬
ُ
ف
َ
ُ غ

َّ
 ٱللَّ

َ
ان
َ
 وَك

 (  152-150)النساء 
 

دة للهداية الإلهية ق السلسلة الموحَّ ي واحد يُمزِّ  .رفض نتر
 

ي  
ا منفصلنر  بل أعضاء ف 

ً
م القرآن الأنبياء وأهل التقوى معًا حقيقتنر  متواصلتنر  عبر الزمن. ليسوا أفراد

ِّ
يُقد

 .جسد روحي واحد خالد، يجمعهم الحق ذاته والرؤية الأخلاقية ذاتها والإخلاص لله ذاته
 

ي صلى الله عليه وسلم عن هذه الوحدة بصورة بديعة  النتر
َّ
 :وقد عبر

ت، أمهاتهم شت َّ ودينهم واحد."  "
َّ
ي الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلً

أنا أولى الناس بعيسِ بن مريم ف 
 )البخاري، مسلم( 
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لذا، حنر  يدعو الصالحون "واجعلنا للمتقنر  إمامًا"، لا يطلبون القيادة الشخصية أو السلطة الاجتماعية. 
ي والروحي ذاته الذي حمل 

ي النسب الأخلاف 
دة للمهتدين: الاندراج ف  إنهم يسألون الانتماء إلى القافلة الموحَّ

 .النور الإلهي عبر جميع الأجيال
 
 
 

 . النصر الإلهي ودور السحرة6
 

 :يصف القرآن اللحظة الحاسمة حنر  واجه سحرة فرعون حقيقة آية موس
 

جِدِينَ )  ٰـ  سَ
ُ
حَرَة َ ٱلسَّ ِ

ق 
ۡ
ل
ُ
أ
َ
مِنر َ ) 46﴿ف

َ
ل ٰـ عَ
ۡ
ا بِرَبِّ ٱل

َّ
 ءَامَن

ْ
وٓا
ُ
ال
َ
﴾ )الشعراء 47( ق

َ
رُون ٰـ

َ
 (  48-46( رَبِّ مُوسَٰ وَه

 
ي للمجهول، يُوحي القرآن بقوة وصيغة ﴿

ي للمجهول( بالغة الدلالة. فباستخدام الفعل المبت 
﴾ )المبت  َ ي ِ

ق 
ۡ
ل
ُ
أ
َ
ف

ا بلا التباس حت  ألقاهم إلى السجود قبل أن 
ً
ن مفاجئة ساحقة. فالحق الذي شهده هؤلاء الرجال كان بيِّ

ر   .يتدخل الوعي والتدبُّ
 

؛ بل كانوا النخبة  وهذه اللحظة بالغة الأثر نظرًا لهوية هؤلاء الرجال. فلم يكونوا مجرد متفرجنر 
ي صناعتهم وأعمدة السلطة الأيديولوجية لفرعون 

 .المتخصصة ف 
 

اء • موا أبلغ شهادة خببر   بإعلانهم أن معجزة موس ليست سحرًا  :شهود خت 
َّ
، قد بل حق إلهي

 .ممكنة ضد ادعاءات فرعون 
ل الله أدوات سلطة فرعون ذاتها إلى شهود على الحق، هادمًا سلطة النظام  :المفارقة الإلهية • حوَّ

 .من الداخل
 

ويُؤكد القرآن عمق تحولهم من خلال استجابتهم لتهديدات فرعون. فرغم وعيده بالتمثيل والصلب، بقوا 
ا بالفضل الإلهي 

ً
ز ي ومُعزَّ

ا بالفهم المهت  ً ا فحسب؛ بل مستنبر عزعون. إيمانهم لم يكن فوريًّ  .راسخنر  لا يب  
 

ا ما يتجلى الحق عبر من هم أقدر على إدراك صحته   ً ا: كثبر ا إلهيًّ
ً
ل السحرة نمط

ِّ
، يُمث ي

ومن المنظور القرآن 
 أمهر 

ا
لة ه. قصتهم نموذج قوي على كيفية نفاذ الهداية الإلهية عبر الباطل الراسخ وقلبه، محوِّ وتميبر 

 .المدافعنر  عنه إلى أدوات للحق 
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 . بنو إسرائيل بعد غرق فرعون 7
 

ي إسرائيل قبل غرق فرعون وجنوده وبعده. ومن الآيات الرئيسية 
ا لمصبر بت 

ً
يولىي القرآن اهتمامًا بالغ

 :الواصفة لما جرى بعد ذلك 
 

 ( 
ً۬
 وَعُيُونٍ

ً۬
تٍ ٰـ ن جَنَّ هُم مِّ ٰـ

َ
رَجۡن

ۡ
خ
َ
أ
َ
يمًٍ۬ ) 57﴿ف رن

َ
امًٍ۬ ك

َ
 وَمَق

ً۬
وزٍ
ُ
ن
ُ
ءِيلَ﴾ )الشعراء 58( وَك

ٓ
ٲ ٓ إِسۡرَ ِ

هَا بَت  ٰـ
َ
ن
ۡ
وۡرَث
َ
 وَأ

َ
ٲلِك

َ
ذ
َ
( ك

57-59  ) 
 

خذ 
ُ
ثوا ما أ ي إسرائيل وُرِّ

دوا من ثرواتهم ومواردهم ومكانتهم، وأن بت  ر هذه الآيات أن قوم فرعون جُرِّ قرِّ
ُ
ت

ا؟ 
ً
نه هذا الإرث تحديد ا: ما الذي تضمَّ يًّ  تفسبر

ا
 منهم. وهذا يُثبر فورًا سؤالً

 
ي إسرائيل حكموا مصر ذاتها. فكثبر من المفشين يرون 

 التفسبر الكلاسيكي عمومًا هذه الآيات بأن بت 
لا يُفشِّ

ي مكان آخر وزمن 
وة والقوة من الظالمنر  ويمنح المظلومنر  نعمًا مماثلة ف 

أن هذا الإرث نمط: الله يب  ع البر
ق البحر ا ي سرر

ا إلى آيات سورة لاحق. ويرى آخرون أن الإرث يُشبر إلى أراض 
ً
لمتوسط المباركة، استناد

 :الأعراف
 

 
َ ۡ
 ٱلأ

َ
ق رن
ٰـ  مَشَ

َ
ون

ُ
عَف

ۡ
ض
َ
 يُسۡت

ْ
وا
ُ
ان
َ
ذِينَ ك

َّ
وۡمَ ٱل

َ
ق
ۡ
ا ٱل
َ
ن
ۡ
وۡرَث
َ
… وَأ يَمِّ

ۡ
ِ ٱل
هُمۡ ف  ٰـ

َ
ن
ۡ
رَق
ۡ
غ
َ
أ
َ
هُمۡ ف ٰـ

َ
ن
ۡ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
ا  ﴿ف

َ
ن
ۡ
رَك ٰـ ِ بَ

ت 
َّ
هَا ٱل ب  َ رن

ٰـ رۡضن وَمَغَ
 (137-7136فِيهَا﴾ )الأعراف 

 
 المسألة التاريخية 

 
ق الأدن  القديم. يتباين الباحثون  ي تاري    خ الشر

 ف 
ا
 الخروج من أكبر الأحداث جدلً

ُّ
خارج القرآن، يُعد

 :المعاصرون بنر  ثلاثة مواقف رئيسية
ي مع آثار أثرية محدودة  •

اث التوران  ي الب 
 .وقع خروج كببر النطاق من مصر، يظهر أساسًا ف 

داد • ي قابل للاسب 
ي جوهره لا أساس تاريخ 

ي ف   .الخروج بناء أدنر
ا،   • ي مصر والسكان السامينر  والتحرك نحو كنعان محتملة تاريخيًّ

عناصر الشدية كالعمال الأجانب ف 
ا
ً
 لاحق

ا
دة تعكس تشكيلً  .لكن القصة الموحَّ

 
ي الغالب بنر  القرننر  الخامس عشر والثالث عشر قبل  

اوح ف  حت تسلسلات زمنية متعددة، تب 
وقد اقب ُ

ة(، وأمنحوتب   ح عدة فراعنة من الدولة الحديثة: تحتمس الثالث )الأسرة الثامنة عشر
ِّ
الميلاد. وقد رُش

ة(، ومرن ي )الأسرة التاسعة عشر
ة(، ورمسيس الثان  ي )الأسرة الثامنة عشر

ة(، الثان  بتاح )الأسرة التاسعة عشر
ون(. ولا يوجد إجماع   .ورمسيس الثالث )الأسرة العشر

 
ة عن فرعون مُغرَق ليس أمرًا غبر عادي. فالنقوش   وتجدر الإشارة إلى أن غياب السجلات المصرية المباسرر
عاد 

ُ
ف أو ت

َ
حذ

ُ
مت لتخليد الانتصارات لا الكوارث. وكانت الهزائم والكوارث والإذلال ت الملكية المصرية صُمِّ

ل سجَّ
ُ
 .صياغتها لا ت
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 بيانات قرآنية جديرة بالبحث 
ل إطارًا 

ِّ
شك

ُ
م القرآن مجموعة بيانات داخلية متسقة بصورة لافتة يمكن أن ت

ِّ
رغم بقاء الغموض الأثري، يُقد

جمَع المقاطع ذات الصلة ]الأعراف ) 
ُ
. وحنر  ت ي المستقبلىي

(؛  17(؛ الإسراء ) 10(؛ يونس ) 7للبحث التاريخ 
ز عدة أنماط(40) (؛ غافر28(؛ القصص ) 26(؛ الشعراء ) 20طه )   :[، تبر

 
 . الاتساق السياسي والسَّدي1

ا عبر قصة موس من الطفولة إلى الهلاك •
ً
ا واحد

ً
م القرآن فرعون

ِّ
 .يُقد

 .قوته وغطرسانه وسقوطه شخصية وكاملة  •
ر أي خلف للسلالة بعد الغرق؛ تتمحور الشدية حول انهيار سلطته  •

َ
 .لا يُذك

 
 . الدقة اللغوية 2

ي حنر  يُسمَّ خصم موس "فرعون"، مما يتوافق مع الدراسات 
ا" ف 

ً
ي زمن يوسف "ملك

يُسمَّ الحاكم ف 
ي عصر الدولة الحديثة )بدءًا من الأسرة  

ا ف  ا رسميًّ ثبت أن كلمة "فرعون" غدت لقبًا ملكيًّ
ُ
ي ت
الفرعونية الت 

ة نحو عام  د مصر( ق.م تحت حكم أحمس الأول الذي طرد الهكس 1550الثامنة عشر  .وس ووحَّ
 
 . تدمت  أعمال فرعون 3

ده:   يُؤكد القرآن مرارًا لا فقط موت فرعون بل تدمبر ما شيَّ
﴾
َ
ون

ُ
ش  يَعۡرن

ْ
وا
ُ
ان
َ
 ۥوَمَا ك  

ُ
وۡمُه

َ
 وَق

ُ
عُ فِرۡعَوۡن

َ
 يَصۡن

َ
ان
َ
ا مَا ك

َ
رۡن مَّ

َ
 ﴿وَد

 
لة، وإن لم يُسمَّ 

َّ
تدعو هذه اللغة إلى المقارنة مع الأنماط الأثرية للبنية التحتية الملكية المهجورة أو المُعط

 .موقع بعينه
 
 . لغة الإرث 4

ي إسرائيل ذو دلالة لغوية بالغة. إنه يُشبر إلى الاستيلاء على ما 
ي الحديث عن بت 

الاستخدام المتكرر للإرث ف 
ا    قرآنيًّ

ا
ي مكان آخر، يظل سؤالً

كان بيد الطرف المهزوم. وهل شمل هذا مصر ذاتها أم مجرد تسوية لاحقة ف 
ية مقطوعًا بها  تفسبر

ا
 .مفتوحًا لا خلاصة

 
 خلاصة 

ا للاستبداد تبعه انتقال للسلطة والنعمة. وبينما لم يُعد علم الآثار  ا حقيقيًّ م القرآن الخروج انهيارًا تاريخيًّ
ِّ
يُقد

ي  
م الرواية القرآنية سردية متماسكة قابلة للاختبار تدعو إلى تحقيق بيت 

ِّ
قد
ُ
، ت  تصوير هذه الحقبة بيقنر 

ُ
بعد

ا 
ً
ا مُسبق

ً
 .جاد لا رفض

 
د القرآن. بل هو حجة بأن القرآن يحفظ بيانات تاريخية لم 

ِّ
احًا بأن علم الآثار يجب أن يُؤك هذا ليس اقب 

 
ا
 .يستعدها علم الآثار بعد كاملة
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 . قوم عاد: فرضية مستندة إلى القرآن8
 

هم هود بوصفهم قومًا   ي سورة الشعراء، يُخاطبهم نبيُّ
اء لحضارة عاد. وف  ا استثنائية البر

ً
م القرآن أوصاف

ِّ
يُقد

 :من القوة والهندسة والغطرسة
 

 ( 
َ
ون
ُ
عۡبَث

َ
 ت
اً۬
ي    عٍ ءَايَة  رن

لِّ
ُ
 بِك
َ
ون
ُ
بۡن
َ
ت
َ
 ) 128﴿أ

َ
ون

ُ
د
ُ
ل
ۡ
خ
َ
مۡ ت
ُ
ك
َّ
عَل
َ
 مَصَانِعَ ل

َ
ون

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
مۡ  129( وَت

ُ
ت
ۡ
ش
َ
م بَط

ُ
ت
ۡ
ش
َ
ا بَط

َ
( وَإِذ

ينَ﴾ )الشعراء  ارن
 (  130-128جَبَّ
 

 من تقييد كلمة "مصانع" بالمنشآت ما قبل 
ا
ا مصطلحًا نطاقه الدلالىي الحداثة بدلً

ً
، يستخدم القرآن عمد

ي. المصطلح مشتق من الجذر )ص ن ع( بمعت  صنع وهندسة وبناء   ي البشر
ع مع التطور التقت  يتوسَّ

وتصنيع بمهارة. وبخلاف كلمات البيوت والقصور والحصون، تدل "مصانع" على أماكن الإنتاج الهندسي  
ة للخلود؛ بل تقول إن القوم اتخذوا هذه المجمعات  والبناء الحضاري. ولا تقول الآية إن ا

َّ
ي كانت معد

لمبان 
الهندسية كأنهم هم من سيخلدون، مما يُوحي بالاعتماد الاجتماعي المديد على بنية تحتية واسعة النطاق 

ا   .مُصانة تقنيًّ
 

وعلى الرغم من الأوصاف القرآنية التفصيلية لحضارة عاد، لا يوجد إجماع أثري بشأنهم. أحد الأسباب أن  
هته ا ما توجَّ ً  يستلزم   البحث كثبر

ا
ي أولً

التقاليد الجغرافية لا البيانات الداخلية للقرآن. ومنهج البحث القرآن 
 .جمع الآيات ذات الصلة واستخراج صورة حضارية مستقلة قبل البحث عن تطابقات مادية 

 
ز قوم عاد بوصفهم  :من القرآن وحده، يبر

 حضارة مبكرة ما بعد الطوفان •
 تسكن أو تهيمن على مناطق الكثبان الرملية )الأحقاف(  •
 تمتلك قوة جسدية استثنائية •
 بانية لعمارة أعمدة ضخمة )إرم ذات العماد( •
 لمصانع واسعة النطاق ومنشآت إنتاجية هندسية  بناؤون •
رت بري    ح مستمرة شديدة أهلكت السكان وأبقت على المنشآت  • مِّ

ُ
 د

 
 الفرضية 

ا صارمًا إلى هذه المجموعة القرآنية من البيانات، يمكن صياغة فرضية قابلة للاختبار: "
ً
قوم  مجتمع استناد

ى وأحواض صالحة   ا طموحًا عالىي الطاقة، يقع عند أطراف منظومات رملية كبر
عاد مجتمعًا هندسيًّ
ى وقائمة إعصارللسكن، وانهار جراء   ".مستمر قادر على إهلاك السكان مع إبقاء المنشآت الكبر

 
ي مواجهة

 :ويمكن اختبار هذا النموذج ف 
 إعادة بناء البيئة القديمة للمجتمعات على أطراف الكثبان •
 الأدلة الأثرية على الهندسة الضخمة المبكرة القائمة على الأعمدة  •
ات الجيولوجية على الدمار الريخي واسع النطاق •  المؤسرر
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 من تثبيت موقع  
ا
. بدلً ة بالتفسبر

َّ
ا عن الجغرافيا المسبر

ا جوهريًّ
ً
 اختلاف

ا
تختلف هذه المنهجية القرآنية أولً

فات بنيوية: كثبان وأعمدة ومجمعات هندسية ودمار   مُوصِّ
ا
ة عاد قبل التحليل، تستخرج من القرآن مباسرر

ا بوصف
ً
ية الكلاسيكية لاحق . ويمكن فحص التقاليد التفسبر ي أن تتحكم  ريخي

ها ذاكرة تاريخية، لكنها لا ينبع 
ي النموذج الأولىي 

 .ف 
 

ا. وهكذا  ي أساسيًّ
زا معًا. وإن تباينا، يبق  النمط القرآن    يكون إن تقاطع علم الآثار مع تلك التقاليد، تعزَّ

دع العلوم الخارجية لاختبار التفسبر لا إملائه 
ُ
ا متسق الذات، بينما ت ا حضاريًّ

ً
 .القرآن شاهد

 
 

 . لماذا لم يسُمَّ شعيب "أخاهم" 9
 

م القرآن سلسلة من الأنبياء بصيغة متكررة لافتة
ِّ
ي سورة الشعراء، يُقد

 :ف 
 

 ( ﴾
َ
ون

ُ
ق
َّ
ت
َ
 ت
َ
لً
َ
وحٌ أ

ُ
مۡ ن

ُ
وه

ُ
خ
َ
هُمۡ أ

َ
الَ ل

َ
 ق
ۡ
 ( 106الشعراء ﴿إِذ

﴾ )الشعراء 
َ
ون

ُ
ق
َّ
ت
َ
 ت
َ
لً
َ
 أ
ٌ
ود
ُ
مۡ ه

ُ
وه

ُ
خ
َ
هُمۡ أ

َ
الَ ل

َ
 ق
ۡ
 (  124﴿إِذ

 ( ﴾
َ
ون

ُ
ق
َّ
ت
َ
 ت
َ
لً
َ
 أ
ٌ
لِح ٰـ مۡ صَ

ُ
وه

ُ
خ
َ
هُمۡ أ

َ
الَ ل

َ
 ق
ۡ
 ( 142الشعراء ﴿إِذ

هُمۡ 
َ
الَ ل

َ
 ق
ۡ
﴾ )الشعراء ﴿إِذ

َ
ون

ُ
ق
َّ
ت
َ
 ت
َ
لً
َ
 أ
ٌ
وط

ُ
مۡ ل

ُ
وه

ُ
خ
َ
 ".( 161أ

 
ي  م النتر

َّ
ي كل حالة، يُقد

.  بصفته ف  ي والاجتماعي
ي يُشبر إلى الانتماء القبلىي والعرف 

"أخاهم". وهذا التعببر القرآن 
فهؤلاء الأنبياء لم يكونوا غرباء؛ بل وُلدوا من داخل مجتمعاتهم. فرسالتهم حملت لذا ليس السلطة الإلهية 

: كانوا يدعون شعبهم بالذات إلى المحاسبة ي
 .فحسب بل القرب الأخلاف 

 
ا
ً
 :غبر أن حنر  ينتقل القرآن إلى أصحاب الأيكة، يُكشَ النمط عمد

مُرۡسَلِنر َ ) 
ۡ
ةِ ٱل

َ
يۡك َـٔ
ۡ
بُ ل ٰـ صۡحَ

َ
بَ أ

َّ
ذ
َ
 ) 176﴿ك

َ
ون

ُ
ق
َّ
ت
َ
 ت
َ
لً
َ
عَيۡبٌ أ

ُ
هُمۡ ش

َ
الَ ل

َ
 ق
ۡ
﴾ 177( إِذ

مِنر ًٌ۬
َ
مۡ رَسُولٌ أ

ُ
ك
َ
 ل
( إِن ِّ

 )178-176)الشعراء 
 

ي موضع آخر، يُسمَّ شعيب أخا 
ا؛ بل بنيوي. فق  لم يُسمَّ شعيب "أخاهم". وهذا الحذف ليس أسلوبيًّ

 :مدين
ا﴾ )الأعراف 

عَيۡباً۬
ُ
مۡ ش

ُ
اه
َ
خ
َ
يَنَ أ

ۡ
ٰ مَد

َ
 (  85﴿وَإِلى

 
ي  ي والاقتصادي. فالنتر

ي أن أصحاب الأيكة وأهل مدين ليسوا الشعب ذاته، رغم ارتباطهما الجغراف 
وهذا يعت 

 إلى أصحاب الأيكة، وهم جماعة اجتماعية  
ا
رسل رسولً

ُ
شعيب كان ينتمي بالدم والنسب إلى مدين، لكنه أ

 .مختلفة 
 

ا لكنه بالغ الدلالة
ً
ا دقيق  :يرسم القرآن بهذا تميبر ً

 قوم شعيب )إخوته(  :مدين •
ا :الأيكة • ا ودينيًّ  مجتمع مرتبط لكن متمايز اقتصاديًّ
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ي بالموارد لا حول  

منر  حول مركز تجاري أو منطقة تبادل أو تجمع غت 
َّ
ويبدو أن أصحاب الأيكة كانوا منظ

ي الغش 
ي شعيب يخاطب حضارة تجارية فسادها يكمن ف  قبيلة قائمة على النسب. وهكذا كان النتر

 :والاستغلال والظلم الاقتصادي. قال لهم
 

ينَ )  شِن
ۡ
مُخ

ۡ
 مِنَ ٱل

ْ
وا
ُ
ون
ُ
ك
َ
 ت
َ
يۡلَ وَلً

َ
ك
ۡ
 ٱل
ْ
وا
ُ
وۡف
َ
قِيمِ ) 181﴿أ

َ
مُسۡت

ۡ
اسن ٱل
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قِسۡط

ۡ
 بِٱل
ْ
وا
ُ
ن اسَ  182( وَزن

َّ
 ٱلن
ْ
سُوا

َ
بۡخ
َ
 ت
َ
( وَلً

سِدِينَ﴾ ) 
ۡ
رۡضن مُف

َ ۡ
ِ ٱلأ

 ف 
ْ
وۡا
َ
عۡث
َ
 ت
َ
مۡ وَلً

ُ
يَآءَه

ۡ
ش
َ
 (  183- 181الشعراء أ

 
ا  
ً
ن ا مُعيَّ رسل إلى أصحاب الأيكة مراجعًا أخلاقيًّ

ُ
ي شعيب أ بحجب لقب "أخوهم"، يُشبر القرآن إلى أن النتر

رة والقهر الاقتصادي والظلم  ا. ورسالته تمحورت حول التجارة الزائفة والموازين والمكاييل المُزوَّ إلهيًّ
 .الاجتماعي 

 
ي القرآن: النبوة دائمًا 

ز هذه الدقة اللغوية أحد أعمق الأنماط ف  عزِّ
ُ
ا  مرتبطةت

ً
ا، لكنها لا تكون أبد اجتماعيًّ

ا دة اجتماعيًّ  .مُقيَّ
 

 . ابدأ بمحاسبة نفسك قبل اتهام الآخرين 10
 

 
ا
ي إدراكه هو أولً

ي سليمان غياب الهدهد، لم يتشع باتهامه بالإهمال. بل بدأ بالتشكيك ف   لاحظ النتر
 :حنر 

 
 ( ﴾ بِنر َ آٮِٕ

َ
غ
ۡ
 مِنَ ٱل

َ
ان
َ
مۡ ك
َ
 أ
َ
د
ُ
ه
ۡ
هُد
ۡ
رَى ٱل

َ
 أ
َ
الَ مَا لِىَ لآ

َ
ق
َ
َ ف ۡ بر

َّ
 ٱلط

َ
د
َّ
ق
َ
ف
َ
 (  20النمل ﴿وَت

 
 احتمال أنه هو 

ا
. فسليمان يُعالج أولً ي

ي القيادة والانضباط الأخلاف 
ا ف 
ً
 عميق

ً
م هذا الأسلوب الدقيق مبدأ

ِّ
يُعل

 أولى قبل إصدار الحكم: 
ا
م القرآن بهذا محاسبة النفس خطوة

ِّ
المخطئ قبل أن يستنتج غياب الهدهد. يُقد
 .مبدأ ينطبق على جميع العلاقات الإنسانية 

 
اض.   ثم وبعد ذلك فقط يتحدث سليمان عن عقوبة محتملة، مُظهِرًا أن المحاسبة تعقب التحقق لا الافب 

 :وسرعان ما يعود الهدهد
 

﴾ )النمل  ٍ
بَإٍ يَقِنر 

َ
 مِن سَبَإٍ بِن

َ
ك
ُ
ت
ۡ
 ۦوَجِئ  بِهِ

ۡ
حِط

ُ
مۡ ت
َ
 بِمَا ل

ُ
حَطت

َ
الَ أ

َ
ق
َ
 ف
ً۬
َ بَعِيدٍ ۡ بر

َ
 غ
َ
ث
َ
مَك
َ
 (  22﴿ف
 

ا. 
ً
؛ بل كان هادف

ا
: غياب الهدهد لم يكن إهمالً

ا
ثانيًا: حت  عضو يبدو صغبر   يُؤكد القرآن هنا أمرين. أولً

ي  ي المجتمع كان يمتلك معلومات حاسمة لمهمة نتر
 .الشأن ف 

 
اتبية.  ع الله المعرفة والإدراك عبر خلقه بطرق تتجاوز الب 

ِّ
ا أعمق: يوز  قرآنيًّ

ً
د هذا المشهد مبدأ يُجسِّ

ي قيمة أصغر  
ي الحاجة إلى الإنصات؛ والقوة لا تنق 

لع 
ُ
علم بأمر من طائر. السلطة لا ت

ُ
ٌّ وملك أ ي فسليمان نتر

 .مُساهِم
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وتخصُّ تقرير الهدهد الحالة السياسية والدينية لشعب بعيد، مُظهِرًا أن الله يستخدم حت  أصغر 
؛ بل مسألة حوكمة إلهية. الكون  وحي المخلوقات لكشف الحقائق الخافية وإيصالها. ليست هذه مسألة 

فة 
ِّ
ي خطة الله المتكش

 .بجميع أجزائه مُشارنك ف 
 

م هذه القصة ثلاثة دروس راسخة
ِّ
عل
ُ
 :وت

 ابدأ بمحاسبة نفسك قبل اتهام الآخرين •
ل من شأن أحد  •

ِّ
قل
ُ
 لا ت

ا حاسمًا عبر أقل الوسائل توقعًا •
ًّ
ل حق  اعرف أن الله قد يُوصِّ

 
ي التواضع والمسؤولية والقيادة اليقظة 

ل أخلاقيات قرآنية ف 
ِّ
شك

ُ
 ت
ا
 .وهذه مجتمعة

 
 خاتمة 

 
ختبرَ بكيفية 

ُ
م بالحكمة الإلهية، ومجتمعات ت

َّ
 مذهلة للواقع: كون مُنظ

ا
م الجزء التاسع عشر رؤية

ِّ
يُقد

  ، ي غ النتر
ِّ
د الأرض، إلى الطائر الذي يُبل ِّ توظيف قواها، وأفراد يُقاسون بالتواضع والصدق. من الظل الذي يُبر

ء يسبر ضمن القانون الأ  ي
ي لله إلى صعود الحضارات وأفولها، كل سر

ي الكون 
 .خلاف 

 
 متكاملة للواقع: رؤية 

ا
 من التعاليم المتفرقة بل رؤية

ا
تدعو هذه الجواهر القارئ إلى رؤية القرآن لا مجموعة

ي كل واحد متماسك
 .تجمع الإيمان والعقل والطبيعة والتاري    خ ف 
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 جواهر الجزء العشرين: الإيمان والابتلاء ومصير الإنسان
 ( 45: 29العنكبوت  - 56: 27)النمل 

 
 مقدمة 

ل آيات موجزة دقيقة   وصِّ
ُ
ين، مُظهِرًا كيف ت يعرض هذا الفصل مجموعة مختارة من جواهر الجزء العشر

ا كالابتلاءات والتوكل  ز كل قسم موضوعًا محوريًّ ي الإيمان والأخلاق والمصبر والغيب. ويُبر
هداية عميقة ف 

اط الساعة ومسؤولية العلم والغاية الأخلاقية للعبادة، مُ  ظهِرًا كيف يُخاطب القرآن العقل  على الله وأسرر
ا بل وسيلة للعمق والوضوح  

ً
 أن إيجاز القرآن ليس قيد

ا
ظهر هذه التأملات مجتمعة

ُ
والقلب معًا. وت

 .والجدوى الخالدة
 

 . ظهور الدابة: آية كبرى قبيل الساعة1
 

، سأل  يل الشهبر ي حديث جبر
يلف  َّ صلى الله عليه وسلم أربعة أسئلة: ما الإسلام؟ وما الإيمان؟ وما  جبر ي النتر

يل، سأل   ي صلى الله عليه وسلم عن كل منها. ولما انصرف جبر اط الساعة؟ فأجاب النتر
الإحسان؟ وما أسرر

مكم دينكم." )مسلم( 
ِّ
يل أتاكم يُعل ي صلى الله عليه وسلم: "ذاك جبر  الصحابة عن الزائر، فقال النتر

 
، يتألف من أربعة أبعاد متشابكة

ا
ا متكاملً

ً
 :يُظهر هذا الحديث أن الإسلام، بوصفه دين

م خضوعنا الجسدي لله :الإسلام .1
ِّ
نظ
ُ
ي ت
 .أعمال العبادة الظاهرة الت 

ي القلب  :الإيمان .2
ة ف   .أركان الاعتقاد المُستقرَّ

ي السلوك، والعيش بالوعي الدائم بأن الله يرانا :الإحسان .3
 .الإتقان ف 

اط الساعة .4  استيعابها لكي يثبتوا حنر  تنشأ الفن    :أشر
حقائق مستقبلية يجب على المؤمننر 

ة  .والحبر
 

ف ليس فقط كيف يعيش المؤمن، بل كيف يفهم مصبر العالم عرِّ
ُ
 ت
ا
 .وهذه الأربعة مجتمعة

 
 بإيمان جديد. يقول الله

ُّ
قبَل بعده توبة ولا يُعتد

ُ
ا لا ت

ًّ
ل حد

ِّ
مث
ُ
اط الساعة ت  :تعالى بعض أسرر

 
 
َ
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ا 
اً۬ ۡ بر
َ
نِهَا خ ٰـ ٓ إِيمَ ِ

 ف 
ۡ
سَبَت

َ
وۡ ك
َ
بۡلُ أ

َ
 مِن ق

ۡ
ت
َ
نۡ ءَامَن

ُ
ك
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مۡ ت
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هَا ل

ُ
ن ٰـ سًا إِيمَ

ۡ
ف
َ
﴾ )  ۗن

َ
ظِرُون

َ
ا مُنت

َّ
 إِن
ْ
ظِرُوٓا

َ
لِ ٱنت

ُ
 (  158الأنعام  ق

 
ى. ويُشبر  ي صلى الله عليه وسلم، منها صغرى ومنها كبر ي ذكرها النتر

ة الت  ومن بنر  علامات الساعة الكثبر
م الناس

ِّ
كل
ُ
ي هذا الجزء: خروج دابة من الأرض ت

ى، إحداها ف   إلى أرب  ع من الآيات الكبر
ا
 :القرآن صراحة
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ْ
وا
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ان
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 ٱلن

َّ
ن
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تِن ٰـ  (  82ايَ
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 منها يبق  مُبهَمًا. وقد دفع هذا بعض العلماء إلى 
ُّ
ل الدابة ضعيفة، وحت  الأصح فصِّ

ُ
ي ت
معظم الروايات الت 

ي احتمال أن تكون الدابة 
، مما يُبق  ا البشر الملاحظة بأن كلمة "دابة" )كل ما دبَّ على الأرض( تشمل لغويًّ

ا بالمعت  الاصطلاحي 
ً
 .ليست حيوان

 
ي صلى الله عليه وسلم مذي وابن ماجه، قال فيه النتر

 :ومن أوثق الروايات الحديث الذي رواه الب 
تخرج الدابة معها خاتم سليمان وعصا موس، فتجلو وجه المؤمن، وتختم أنف الكافر بالخاتم، حت  إن  "

مذي، ابن ماجه(   أهل الخوان ليجتمعون فيقول هذا: يا مؤمن، ويُقال: يا كافر." )الب 
 

ل هذه الآية لحظة حاسمة حنر  يغدو الاعتقاد الباطن ظاهرًا للعيان، وتنتهي حالة الالتباس بنر  الإيمان  
ِّ
مث
ُ
ت

 .والكفر 
 

ى أخرى قبيل الساعة ا ثلاث آيات كبر
ً
 :ويذكر القرآن أيض

 
بۡلَ مَوۡتِهِۦ﴾ )النساء  1

َ
 ۦق  َّ بِهِ

َ مِن 
ۡ
يُؤ
َ
 ل
َّ
بِ إِلً ٰـ كِتَ

ۡ
لِ ٱل

ۡ
ه
َ
نۡ أ  (159. نزول عيسِ عليه السلام: ﴿وَإِن مِّ

 
﴾ )الأنبياء 2

َ
ون
ُ
بٍ يَنسِل

َ
لِّ حَد

ُ
ن ك م مِّ

ُ
جُوجُ وَه

ۡ
جُوجُ وَمَأ

ۡ
 يَأ
ۡ
تِحَت

ُ
ا ف
َ
ٰٓ إِذ َّ  (296. خروج يأجوج ومأجوج: ﴿حَت 

 
3 ( ٍ

بِنر 
انٍ مُّ

َ
خ
ُ
مَآءُ بِد ِ ٱلسَّ

ن 
ۡ
أ
َ
قِبۡ يَوۡمَ ت

َ
ٱرۡت
َ
: ﴿ف لِيمٌ﴾ )الدخان  10. الدخان المبنر 

َ
ابٌ أ

َ
ا عَذ

َ
ذ
َ
اسَ ه

َّ
 ٱلن

َ سِر
ۡ
( يَغ

10-11) 
 

مذي. فعن   ي حديث رواه مسلم وأبو داود والب 
ى ف  ي صلى الله عليه وسلم عشر آيات كبر وقد ذكر النتر

ي الله عنه قال
 :حذيفة بن أسيد الغفاري رض 

 
ي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال: ماذا تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن " لع النتر
َّ
اط

تقوم حت  تروا قبلها عشر آيات: فذكر الدخان، والدجال، والدابة، وطلوع الشمس من مغرب  ها، ونزول  
ق، وخسف با لمغرب، وخسف بجزيرة عيسِ ابن مريم، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسف بالمشر

هم." ]مسلم )  (،  4311(، أبو داود ) 2901العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشر
مذي  [ (2183) الب 

 
ى للساعة ليست الفضول الأكاديمي ولا بناء جداول زمنية   والمهم أن الغاية من معرفة الآيات الكبر

د  
َّ
ات بحقيقة لا مفر منها: هذه الدنيا زائلة وكل نفس سائرة نحو لقائها المُحد تخمينية. هذه الآيات تذكبر

ى أم لا، فيوم قيامته الخ ا بلحظة الموت. ومن  مع الله. سواء شهد الإنسان هذه الآيات الكبر اص يبدأ فعليًّ
 .تلك اللحظة، المحاسبة يقينية لا رجعة فيها

 
ا بظهور الآيات الكونية، بل بالتوبة اليومية والإيمان الصادق والعمل الصالح  

ً
ؤ للآخرة إذن ليس مرتبط التهيُّ

ي حالة جاهزية، لا لأن الدابة قد تظهر أو الشمس قد تطلع من  
ق بالله. يعيش المؤمن ف 

ِّ
والقلب المُتعل

ي أي لحظة 
ي ف 
ي حياته، بل لأن الموت قد يأن 

 .مغرب  ها ف 
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 . الجبال: التصميم الإلهي المتقن 2
 

ي  
ي خلق الله. وتتحدث هذه الآيات بلغة ف 

ع ف 
َ
شبر إلى النظام العميق المُود

ُ
ة ت يحتوي القرآن على آيات كثبر

ف مع المعرفة  
َّ
ي العمق إلى اكتشاف طبقات من المعت  تتكش

متناول جميع الناس، لكنها تدعو المتأملنر  ف 
 .عًاوالملاحظة. وهكذا يُخاطب القرآن قلوب المؤمننر  وعقول المفكرين م

 
 :ومن أبلغ الأمثلة على ذلك هذه الآية

 
حَابِ  مُرُّ مَرَّ ٱلسَّ

َ
 وَهَِ ت

اً۬
ة
َ
حۡسَبُهَا جَامِد

َ
جِبَالَ ت

ۡ
رَى ٱل

َ
ءٍ  ۚ﴿وَت ۡ

َ لَّ سر
ُ
نَ ك

َ
ق
ۡ
ت
َ
ذِىٓ أ

َّ
ِ ٱل

َّ
عَ ٱللَّ

ۡ
﴾   ۚ صُن

َ
ون
ُ
عَل
ۡ
ف
َ
ۢ بِمَا ت ُ بِبر

َ
 ۥخ  

ُ
ه
َّ
 إِن

 (88)النمل 
 

ي حركة مستمرة، تسبر بسلاسة  
ر أنها ف  للعنر  المجردة، تبدو الجبال ثابتة لا تتحرك. غبر أن القرآن يُقرِّ

ا: فالجبال 
ً
دركها العلوم الحديثة إلا حديث

ُ
 لم ت

ا
وصمت كالسحاب العائم. وهذا التصري    ح يعكس حقيقة

 .بحركة الأرض ذاتها تتحرك
 

ي الوقت ذاته تدور حول الشمس   كيلومب    ١٦٠٠تدور الأرض حول محورها بشعة نحو 
ي الساعة. وف 

ف 
ي الساعة. والمجموعة الشمسية بدورها تدور حول مركز المجرة بشعة   ألف ١٠٧نحو بشعة 

كيلومب  ف 
ي هذه   ألف ٧٩٢تقارب 

ي الساعة، فيما تتحرك المجرة ذاتها عبر الفضاء بشعات هائلة. وف 
كيلومب  ف 

ي حركة أبدية لا تسكن 
 .الحركة الكونية الشاملة، الجبال مع كل ما على الأرض ف 

 
د المدن ونحيا حياتنا   شيِّ

ُ
ي على أرض صلبة ون

ا. نمسِر
ً
ا هادئ

ً
ورغم هذه الشعات الهائلة، نعيش العالم ثابت

ء من هذه الحركة. وهذا الاستقرار ليس مصادفة؛ بل هو جزء من التصميم الإلهي  ي
حسَّ بسِر

ُ
دون أن ن

ق الله هذه الحركات بدقة بالغة حت  تبق  الحياة على الأ  .رض آمنة متوازنة صالحة للسكن المتقن. فقد نسَّ
 

وهذا التوازن الدقيق بنر  الحركة الهائلة والاستقرار التام آية من آيات القدرة الإلهية. يكشف كيف يُدير الله 
رها دمِّ

ُ
ي تخدم الحياة لا ت ي تفوق الخيال البشر

ا أن حت  القوى الت 
ً
، ضامن  .الكون بنظام منقطع النظبر

 
 :ولهذا يختتم القرآن هذا المقطع بدعوة إلى الشكر والتأمل

هَا 
َ
ون
ُ
ف عۡرن

َ
ت
َ
 ۦف تِهِ ٰـ مۡ ءَايَ

ُ
يك ن
ُ
ِ سَبر

َّ
 لِلَّ

ُ
حَمۡد

ۡ
لِ ٱل

ُ
﴾ )النمل  ۚ﴿وَق

َ
ون
ُ
عۡمَل

َ
ا ت فِلٍ عَمَّ ٰـ

َ
 بِغ

َ
ك  (  93 وَمَا رَبُّ

 
ي الخلق ليست تحديًا 

ة جديدة ف  ا عن الكون، ازداد جلاء آيات الله. وكل بصبر
ً
ية مزيد كلما اكتشفت البشر

ء ي
 .للإيمان، بل دعوة إلى مزيد من الإجلال والشكر والتواضع أمام من أتقن كل سر

 
 
 
 



68 
 

 . احذر من التعالي والإفساد 3
 

ي إلى هلاك الإنسان: التعالىي على الناس ونشر الفساد باستهانة بحياة الإنسان  
فض 
ُ
ي ت
من أفدح الذنوب الت 

ي القرآن
ي التاري    خ: فرعون. يصفه الله ف 

فة لأعظم طاغية ف   :وكرامته. وهاتان الآفتان كانتا السمة المُعرِّ
 

هُمۡ 
ۡ
ن  مِّ

اً۬
ة
َ
ف آٮِٕ

َ
عِفُ ط

ۡ
ض
َ
ا يَسۡت

هَا شِيَعاً۬
َ
ل
ۡ
ه
َ
رۡضن وَجَعَلَ أ

َ ۡ
ِ ٱلأ

 ف 
َ
 عَلً

َ
 فِرۡعَوۡن

َّ
مۡ  ﴿إِن

ُ
 ۦنِسَآءَه خۡن

َ
مۡ وَيَسۡت

ُ
 آءَه

َ
بۡن
َ
 أ
ُ
ح بِّ

َ
 ۥ ۚيُذ  

ُ
ه
َّ
 إِن

سِدِينَ﴾ )القصص 
ۡ
مُف
ۡ
 مِنَ ٱل

َ
ان
َ
 (  4ك

 
ي الارتفاع فوق الآخرين والسيطرة ورؤية النفس  

لم يبدأ طغيان فرعون بالعنف؛ بل بدأ بالعلو: الرغبة ف 
م القرآن هذا  

ِّ
. يُقد اتبية الاجتماعية ثم القتل الجماعي متفوقة. ومن ذلك الكبر نشأ التفريق السياسي والب 

ا 
ً
هم يعقب ذلك الفساد حتمًا قديما  النمط لا تاريخ ا متكررًا: حنر  يتعالى البشر على غبر ا إنسانيًّ

ً
 .بل مرض

ن يستحق الآخرة ا عمَّ
ً
ا عميق

ً
 :ولهذا يُصدر الله إعلان

 
ا 
اً۬
سَاد

َ
 ف
َ
رۡضن وَلً

َ ۡ
ِ ٱلأ

ا ف 
واً۬
ُ
 عُل

َ
ون

ُ
يد  يُرن

َ
ذِينَ لً

َّ
هَا لِل

ُ
جۡعَل

َ
 ن
ُ
خِرَة

َ ۡ
ارُ ٱلأ

َّ
 ٱلد

َ
ك
ۡ
﴾ )القصص  ۚ﴿تِل قِنر َ

َّ
مُت
ۡ
 لِل
ُ
قِبَة ٰـ عَ

ۡ
 ( 83 وَٱل

 
ا: الجنة ليست لمن يسع إلى الارتفاع فوق الآخرين، بل لمن يتواضع لله.  

ً
ا خالد

ً
تكشف هذه الآية قانون

ر عمله ض نفسه ويُطهِّ  .وليست لمن يُهيمن ويستغل، بل لمن يُروِّ
 

ي إذن ليس فقط ما يعتقده الإنسان، بل كيف يتعامل مع القوة والناس و 
. كل مؤمن  النفوذ الإيمان الحقيق 

نتج التواضع والعدل، أم الغرور 
ُ
يُختبرَ بنفوذ أو ثروة أو علم أو سلطة. والسؤال دائمًا واحد: هل ست

 والفساد؟
 

ي إلى النجاة
 الجوابنر  يُفض 

ي أيِّ
ا ف 
ًّ
ك القرآن شك  .لا يب 

 
 

 . الإيجاز في نقل طبقات متعددة من المعنى 4
 

من معجزات القرآن اللغوية قدرته على نقل معانٍ عميقة متنوعة مُشبَعة بالعاطفة بإيجاز مذهل. آية  
ي بنية متوازنة  

، كلها منسوجة ف  واحدة يمكن أن تحتوي على معلومة وأمر وطمأنينة عاطفية ووعد مستقبلىي
ي خطاب الله لأم موس لمثا .  بديعة

 :لافت يظهر ف 
 

رۡضِعِيهِ 
َ
 أ
ۡ
ن
َ
مِّ مُوسَٰٓ أ

ُ
ٰٓ أ
َ
 آ إِلى

َ
وۡحَيۡن

َ
ٓ  ۖ﴿وَأ ِ

حۡزَن 
َ
 ت
َ
ِ وَلً

اف 
َ
خ
َ
 ت
َ
يَمِّ وَلً

ۡ
ِ ٱل
قِيهِ ف 

ۡ
ل
َ
أ
َ
يۡهِ ف

َ
تِ عَل

ۡ
ا خِف

َ
إِذ
َ
يۡكِ  ۖ ف

َ
وهُ إِل

ُّ
ا رَآد

َّ
   إِن

﴾ )القصص  مُرۡسَلِنر َ
ۡ
وهُ مِنَ ٱل

ُ
 ( 7وَجَاعِل

 
 ومعت  

ا
ي توازن تام شكلً

ل الله ثمانية رسائل متمايزة ف  ي هذه الآية الواحدة، يُوصِّ
 :ف 
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ان 1  :. خبر
 أوحينا إلى أم موس •
 فإذا خفت عليه  •

 أمران: . 2
 أرضعيه  •
ي اليم  •

 فألقيه ف 
 . نهيان : 3

ي  •
 لا تخاف 

ي  •
 لا تحزن 

 . بشارتان : 4
 إنا رادوه إليك •
 وجاعلوه من المرسلنر   •

 
خبرَ أم 

ُ
م الله التوجيه والتعليمات والطمأنينة العاطفية ورؤية المستقبل. لم ت

ِّ
ي جملة واحدة متدفقة، يُقد

ف 
ي لحظة ضيق بالغ

 .موس فحسب بما تفعل، بل بما تشعر وما تتوقع، وكل ذلك ف 
 

خاطب الآية العقل والقلب  
ُ
ي موضعها لا هدر فيها. ت

 وحسب؛ بل دقة إلهية. كل كلمة ف 
ا
هذا ليس فصاحة

ي صورة موجزة وبالغة الرحمة
ل القرآن حقائق معقدة ف   كيف يُوصِّ

ا
دة ي آن واحد، مُجسِّ

 .والمستقبل ف 
 

مت   رنا مثل هذه الآيات بأن القرآن ليس فقط كتاب أحكام وقصص، بل رسالة مُتقنة الصياغة صُمِّ
ِّ
ذك
ُ
ت

 بوضوح وتوازن وأمل
ا
ي أشد لحظاتهم صعوبة

 .لتقود البشر ف 
 

 . حتى فرعون كان مقيَّداً بالقانون 5
 

وة  ي بأن حكمه لم يكن قائمًا على الب  
 تعالى على الجميع، يُوحي الشد القرآن 

ا
رغم أن فرعون كان طاغية

لة. وقد بُنيت مصر القديمة حول مفهوم 
َ
وحدها. بل كان يحكم ضمن منظومة قانونية وسياسية مُهيك

النظام والعدل والتوازن والحق. كان فرعون السلطة العليا، لكنه حكم عبر المحاكم والمسؤولنر   ”  "ماعت
ي المستمر

 .والإجراءات لا بالعنف العشوانئ
 

ي القصة القرآنية: لم
 لافتة ف 

ا
فشِّ سمة

ُ
موس فورًا حنر  عاد إلى مصر، رغم أنه  يقتل فرعون  هذه الخلفية ت

ا من قبل  .كان قد قتل مصريًّ
 

ي مصر القديمة تستوجب الإعدام إن ثبت القصد. ثم 
لقد فرَّ موس من مصر بعد قتل رجل، جريمة كانت ف 

ا لصهره  تعاقديًّ
ا
ي أجلً

ي مدين، يُوف ِّ
 :أمض  سنوات عديدة ف 

 
َ حِجَجٍ  ِ

ت  ٰـ مَ
َ
ِ ث
جُرَن 

ۡ
أ
َ
ن ت
َ
ٰٓ أ
َ

ن عَلى
 ۡ نر
َ
ت ٰـ
َ
َّ ه ت َ

َ
ى ٱبۡن

َ
 إِحۡد

َ
نكِحَك

ُ
 أ
ۡ
ن
َ
 أ
ُ
يد رن
ُ
ٓ أ
الَ إِن ِّ

َ
 …   ۖ﴿ق

َ
مِنۡ عِندِك

َ
ا ف اً۬

ۡ  عَشر
َ
مَمۡت

ۡ
ت
َ
 أ
ۡ
إِن
َ
 ف

ا﴾ )القصص 28( … ) 27) 
اراً۬
َ
ورن ن

ُّ
سَ مِن جَانِبِ ٱلط

َ
 ٓۦءَان لِهِ

ۡ
ه
َ
جَلَ وَسَارَ بِأ

َ ۡ
ٰ مُوسَ ٱلأ

ض َ
َ
ا ق مَّ

َ
ل
َ
 ( 29-27( ف
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. وقراره بالعودة بعدها يُوحي بقوة بأنه   ي سنوات إلى عشر

ي مدين ثمان 
يُظهر هذا المقطع أن موس مكث ف 

ي المباسرر ضده قد انقض  بمرور الزمن
 .كان يُدرك أن التهديد القانون 

 
ا 
ً
والأهم من ذلك أن فرعون حنر  واجهه موس لم يأمر بإعدامه بسبب القتل السابق. بل تحداه علن

ا على الأقل بالإجراء   ف رسميًّ ي إطار منظومة تعب 
وجادله وطالبه بالدليل. وهذا السلوك لا معت  له إلا ف 

ي 
ي والدليل والمسار العلت 

 .القانون 
 

 قضائية متطورة بمحاكم وقضاة 
ا
لم يكن القانون المصري القديم منظومة إرهاب محضة؛ بل كان بنية

ي أنه  
ا للماعت، مما يعت 

ً
 تجسيد

ُّ
وسجلات وكبار المسؤولنر  كالوزراء الذين يُقيمون العدل. وكان فرعون يُعد

عية عًا منه الحكم وفق القانون والنظام والشر
َّ
 .حت  هو كان مُتوق

 
ي دقيق بامتياز: فرعون كان ظالمًا  

ي للقانون دور كابح. والتصوير القرآن 
ي بلاط طاغية، بق 

وهكذا، حت  ف 
ا. طغيانه كان يعمل ضمن منظومة من السلطة والمؤسسات والأعراف  ا، لكنه لم يكن فوضويًّ

ً
فاسد

ي نهاية المطاف عبر موس، لا بالفوض  بل با
 .لحق القانونية، وهي ما أطاح بها الله ف 

 

 . التباين الاجتماعي لبني إسرائيل في مصر 6
 

م واقعًا 
ِّ
ي مصر. غبر أن القرآن يُقد

هَدين بالتساوي ف 
َ
ي إسرائيل كانوا مُضط

ض أن جميع بت  َ ا ما يُفب  ً كثبر
ي إسرائيل الإذلال والسخرة والاضطهاد، أصبح آخرون من 

ٌ من بت   كثبر
ا. فبينما عان 

ً
ا أكبر تعقيد اجتماعيًّ

ي النخبة المصرية، بل إن ب
ي اضطهاد أبناء جلدتهم الأثرياء والنافذين والمندمجنر  ف 

 .عضهم شارك ف 
ح القرآن بأنه من قوم موس  :وأبلغ مثال على ذلك قارون، الذي يُصرِّ
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َ
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  ۖمِنَ ٱلد

َ
يۡك

َ
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َ
مَآ أ

َ
حۡسِن ك

َ
رۡضن  ۖ وَأ

َ ۡ
ِ ٱلأ

 ف 
َ
سَاد

َ
ف
ۡ
بۡغن ٱل

َ
 ت
َ
سِدِينَ )  ۖ وَلً

ۡ
مُف
ۡ
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َ
َ لً
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 ٱللَّ

َّ
مَآ  77 إِن

َّ
الَ إِن

َ
( ق

 ٰ
َ

 ۥعَلى  
ُ
ه
ُ
وتِيت

ُ
مٍ عِندِىٓ﴾ )القصص  أ

ۡ
 (  78-76 عِل

 
ي مصر 

ي إسرائيل ف 
 :تكشف هذه الآيات عدة حقائق مهمة عن البنية الاجتماعية لبت 

ي أنه انحاز إلى منظومة السلطة لا إلى  •
كان قارون "من قوم موس" لكنه "بع  عليهم"، مما يعت 

هَد
َ
 .مجتمعه المُضط

لون   •
ِّ
ا ويُشك ا وسياسيًّ ا اقتصاديًّ

ً
ثروته الاستثنائية تدل على أن بعض الإسرائيلينر  كانوا يمتلكون امتياز

 .جزءًا من النخبة المصرية 
ي لا إلى الغرور   •

ي إلى الشكر والصدقة والضبط الأخلاف 
فض 
ُ
ي أن ت

وة أمانة: ينبع  ره قومه بأن البر
َّ
ذك

 .والفساد
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ا إلى علمه وقدراته، مُمحيًا الله من الصورة.  لكن قارون رفض هذه المسؤولية الأخلاقية. عزا نجاحه كليًّ
 خالدة

ا
 :فجعله الله آية

 
 
ۡ
 مِنَ ٱل

َ
ان
َ
ِ وَمَا ك

َّ
ونِ ٱللَّ

ُ
 ۥمِن د  

ُ
ه
َ
ون  يَنصُرُ

ً۬
ةٍ
َ
 ۥمِن فِئ  

ُ
ه
َ
 ل
َ
ان
َ
مَا ك

َ
رۡضَ ف

َ ۡ
هِ ٱلأ ارن

َ
 ۦوَبِد ا بِهِ

َ
ن
ۡ
سَف

َ
خ
َ
ينَ﴾ )القصص ﴿ف صِرن

َ
مُنت

81  ) 
 

ا  
ً
، أفراد هَدة متعاوننر  داخلينر 

َ
 مؤلمة: يمكن أن تحتوي المجتمعات المُضط

ا
تكشف قصة قارون حقيقة

 .يوظفون امتيازاتهم وثرواتهم وقرب  هم من السلطة لتعزيز الظلم لا مقاومته 
 

م القرآن عنه أي تفاصيل. والربط الشائع بنر  
ِّ
ه المدفون، فلا يُقد ي لقصر قارون أو كب  

أما الموقع الجغراف 
ي 
ي الشد القرآن 

. ما يهم ف  ي ي أو جيولوحر
ي منطقة الفيوم تخمنر  لا يسنده دليل تاريخ 

ة قارون ف  قارون وبحبر
 .ثروته، بل لماذا خشها. سقوطه ليس قصة ذهب مدفون؛ بل تحذير من قلوب مدفونة   ذهبتليس أين 

 
 

 . السنة الإلهية: الإيمان لا بد أن يتجلى 7
 

ح بمجرد الادعاء  
َ
يُؤكد القرآن مرارًا أن الحياة على الأرض عملية ابتلاء متواصلة، وأن النجاح الحق لا يُمن

ح الله بهذا المبدأ ي بالإيمان، بل بالصدق المُثبَت بالعمل والمثابرة. يُصرِّ
 :اللفط 

 
 ( 
َ
ون
ُ
ن
َ
ت
ۡ
 يُف

َ
مۡ لً

ُ
ا وَه

َّ
 ءَامَن

ْ
وٓا
ُ
ول
ُ
ن يَق

َ
 أ
ْ
وٓا
ُ
ك َ
ۡ ن يُب 

َ
اسُ أ

َّ
حَسِبَ ٱلن

َ
بۡلِهِمۡ 2﴿أ

َ
ذِينَ مِن ق

َّ
ا ٱل
َّ
ن
َ
ت
َ
 ف
ۡ
د
َ
ق
َ
ذِينَ  ۖ( وَل

َّ
ُ ٱل

َّ
مَنَّ ٱللَّ

َ
يَعۡل

َ
ل
َ
 ف

﴾ )العنكبوت  ٰـذِبِنر َ
َ
ك
ۡ
مَنَّ ٱل

َ
يَعۡل

َ
 وَل
ْ
وا
ُ
ق
َ
 ( 3-2صَد

 
ا استجاباتهم؟ وقد ي

ً
 متكررًا: لماذا يُبتلى الناس وقد علم الله مسبق

ا
عالج هذه الآيات سؤالً

ُ
وح ت

ُ
عبارة   ت

﴾ للقراءة الحرفية بأن الله يكتسب علمًا بالابتلاء. وهذا مستحيل. علم الله أزلىي مطلق  ُ
َّ
مَنَّ ٱللَّ

َ
يَعۡل

َ
ل
َ
﴿ف

 .مستقل عن الزمن
 

لة. فالله لا  ا لم يعلمه من قبل، بل أن علمه يتجلى عبر أفعال ظاهرة مُسجَّ
ً
المعت  هنا ليس أن الله يعلم شيئ

المسبق ، بل على أساس أدلة قائمة من الواقع. وهكذا يقوم الحكم على حجة لا   علمهيُحاسب على أساس 
 .يستطيع أحد دفعها

 
. حت  مع السجلات الكاملة، لا يزال بعض الناس ينكرون الخطأ أو  وهذا المبدأ يصون كمال العدل الإلهي

عون الظلم. فالعدل المطلق يستلزم أن يصدر الدليل من الفرد ذاته، حت  يستحيل الإنكار ويغدو  
َّ
يد

اف لا مناص منه  .الاعب 
 

د القرآن ذلك بمشهد قوي من يوم القيامة  :ويُجسِّ
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 ( 
َ
عُون

َ
هُمۡ يُوز

َ
ارن ف

َّ
 ٱلن

َ
ِ إِلى

َّ
آءُ ٱللَّ

َ
عۡد
َ
ُ أ
َ مۡ  19﴿وَيَوۡمَ يُحۡشر

ُ
رُه ٰـ بۡصَ

َ
يۡهِمۡ سَمۡعُهُمۡ وَأ

َ
 عَل

َ
هِد

َ
ا ش

َ
ا مَا جَآءُوه

َ
ٰٓ إِذ َّ ( حَت 

 ( 
َ
ون
ُ
 يَعۡمَل

ْ
وا
ُ
ان
َ
م بِمَا ك

ُ
ه
ُ
ود
ُ
ا 20وَجُل

َ
يۡن
َ
مۡ عَل

ُّ
هِدت

َ
ودِهِمۡ لِمَ ش

ُ
 لِجُل

ْ
وا
ُ
ال
َ
ءٍ  ۖ( وَق ۡ

َ لَّ سر
ُ
قَ ك

َ
نط
َ
ذِىٓ أ

َّ
ُ ٱل

َّ
ا ٱللَّ

َ
ن
َ
ق
َ
نط
َ
 أ
ْ
وٓا
ُ
ال
َ
 ق

﴾ )فصلت 
َ
رۡجَعُون

ُ
يۡهِ ت

َ
ةٍ وَإِل لَ مَرَّ وَّ

َ
مۡ أ
ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
وَ خ

ُ
 ( 21-19وَه
 

فرَض 
ُ
ح القرآن أن هذه الشهادة لا ت

ِّ
ي الإنكار تغدو شاهدة عليه. ويُوض

م ف 
َ
ستخد

ُ
ي كانت ت

حواسُّ الإنسان الت 
 
ً
ضبل تنشأ من  تعسفيا  .إمكانية إخفاء الخطأ عن الله إنكار المذنب الذى يفب 

 
ي صلى الله عليه  ي الله عنه. وصف النتر

ي حديث صحيح رواه أنس بن مالك رض 
ويزيد هذا المعت  وضوحًا ف 

 :وسلم أن العبد يُحاجج ربه يوم القيامة فيقول
 
. قال: " ي

ا مت 
ً
جبر  على نفسِي إلا شاهد

ُ
ي لا أ

ي من الظلم؟ قال: يقول: بلى. قال: فيقول: فإن 
جِرن 

ُ
يا رب، ألم ت

م على فيه، فيُقال لأركانه: 
َ
ا. قال: فيُخت

ً
ا وبالكرام الكاتبنر  شهود

ً
فيقول: كق  بنفسك اليوم عليك شهيد

 بينه وبنر  الكلام.  
َّ

. قال: فتنطق بأعماله. ثم يُخلى ي
ا، فعنكنَّ كنت  انطق 

ً
ا لكنَّ وسُحق

ً
قال: فيقول: بُعد

 أناضل." )مسلم( 
 

يُكمل هذا المشهد المبدأ: الإيمان لا بد أن يتجلى، والإنكار لا بد أن ينهار من داخله، والعدل لا بد أن يُقرَّ 
 .المحكوم عليه

 
ي هذا العالم إذن ليست لإعلام الله؛ بل لإثبات الحق. وبحلول وقت الحكم، 

دركالابتلاءات ف 
ُ
كل نفس    ست

 .الأدلة والشفافيةبل على  ،فحسبالعلم مبت  على كمال ليس  المطلق   أن عدل الله 
 

 . الدعوة الإلهية إلى الاستكشاف8
 

ية من أداء دور نان البشر
ِّ
هه، لأن التأمل والاكتشاف يُمك ي ويُوجِّ

م الله الفضول الإنسان  ي   الاستخلاف يُكرِّ
ف 

ي الخلق ويتعلموا توظيفها هو الأرض. الفضول 
ي أودعها ف 

قدرة منحها الله ليكتشف بها الناس الموارد الت 
 .بمسؤولية 

 
ا إلى ما وراء العالم المادي، نحو أسئلة الأصول والبعث والله ذاته. ولا يكبت   ويمتد هذا الفضول طبيعيًّ

ه ا عن التكهن العقيم نحو الفهم الموجَّ
ً
هها بعيد  .الوحي هذه الأسئلة؛ بل يُوجِّ

 
، لم  ي الحالتنر 

، وأن موس سأل رؤية ربه. وف  ي الله المون  ي إبراهيم سأل كيف يُحتر ل القرآن أن النتر
ويُسجِّ

ا أن الاستفسار الصادق عن يُعاتب الله 
ً
خ  بتوضيحات طمأنت وأرشدت ورفعت الفهم، مُرسِّ

َّ
السؤال. بل رد

ي الوحي 
ا ف 
ً
ب به حنر  يبق  راسخ

 .الباحث عن الحق مرحَّ
 

ا بالملاحظة والتأمل ي ضوء هذا الإطار، يُصدر الله أمرًا كونيًّ
 :ف 
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ُ
ٰ ك
َ
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َّ
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 ( 20)العنكبوت 
 

مه البيئية، وآياته الكونية،  
ُ
ظ
ُ
تدعو هذه الآية المؤمننر  إلى استكشاف العالم: شعوبه، وآثاره، وأحفورياته، ون

ي كيفية بدء الخلق. وليس المقصود من هذا التأمل إضعاف اليقنر  بالبعث، بل ترسيخه  
والتأمل ف 

ا بنر  ملاحظة الخلق الأول واليقنر  بالخلق 
ً
 من البحث المشاهد وتعميقه. فالقرآن يربط عمد

ا
الآخر، جاعلً

ي الكون جشًا يقود إلى الإيمان بحقائق الآخرة. 
 والتأمل ف 

 
وبالمعت  الحديث، يشمل هذا الأمر تخصصات كالتاري    خ وعلم الآثار والجيولوجيا والأحياء وعلم الكون،  

ي ذاته؛ بل وسيلة للتعرف على  
. فالاستكشاف ليس غاية ف  ي

مارَس بتواضع وأمانة فكرية وضبط أخلاف 
ُ
حنر  ت

 .القدرة الإلهية والحكمة والغاية
 

ي الروايات المتعلقة بأصل الخلق ممن يتحدثون بغبر  
ي الوقت نفسه، يُصدر القرآن تحذيرًا حازمًا من تبت ِّ

وف 
 علم. فبعد أن ذكر إبليس وأتباعه، يقول الله تعالى: 

 
سِهِمۡ 

ُ
نف
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ل
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 خ
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ۡ
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 (  51وَمَا ك

 
ا حاسمًا: روايات البدايات والنهايات المطلقة لا بد أن تستند إلى وحي سليم أو    معرفيًّ

ً
رسي هذه الآية مبدأ

ُ
ت

ي زي المعرفة
رة ف 

ِّ
ف بحدوده، لا إلى أسطورة أو تكهن أو أيديولوجيا متنك  .استفسار أمنر  يعب 

 
 منضبط على أن 

ٌ
ي ولا للعلم، بل هو تأكيد

ا معاديًا للفضول المعرف 
ً
ي ليس موقف

وعليه، فإن الموقف القرآن 
 وعبادة.  

ا
ي ذاته طاعة

 ف 
ُّ
الاعتماد المطلق إنما يكون على الله وحده، وأن الاستكشاف الصادق لخلقه يُعَد

قَ بقوى زائفة من دون الله بالاحتماء
ُّ
 التعل

ُ
ه القرآن ببيت العنكبوت الهشّ، فإن الاعتماد على  وكما شبَّ

ا  .دعاوى غبر راسخة بشأن الخلق ليس إلا وهمًا فكريًّ
 

ي الأرض، ويتأمل  
 المؤمن إلى الجمع بنر  التوكل الروحي والدراسة الدقيقة الناقدة؛ فيسبر ف 

َ
ومن ثمّ، يُدع

َ والخلقَ معًا يُضيئان له طريق الحقيقة  .آياتها، ويجعل الوحي
 
 

 . التوكل على غير الل كالتوكل على بيت العنكبوت 9
 

ه ا لمن يبتغون الحماية والأمن والسند المطلق من غبر
 قويًّ

ا
ب الله مثلً  :يصر 
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 )41العنكبوت ك
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ا
نا المعرفة الحديثة أن حرير العنكبوت بالغ القوة نسبة خبر

ُ
ا؛ إذ ت ً للوهلة الأولى قد يبدو هذا التشبيه مُحبرِّ

. فشبكة 
ً
ي لا يُشبر إلى قوة خيط منفرد، بل إلى طبيعة البيت بوصفه ملجأ

إلى حجمه. غبر أن الوصف القرآن 
 حقيقية من ري    ح أو مطر أو حر 

ا
م حماية

ِّ
قد
ُ
ارة أو صدمة. لا سقف فيها ولا استقرار ولا دفاع  العنكبوت لا ت

ي 
 .حنر  يحل الخطر الحقيق 

 
 
ا
ا أم مؤسسات أم  وهذا هو صلب المثل. أيُّ توكل على المخلوقات، سواء أكانت قوة

ً
 أم نفوذ

ا
أم ثروة

ي الابتلاءات الحقيقية، ينهار 
ي جوهره. حنر  تأن 

ا ف 
ًّ
ا، لكنه يبق  هش

ً
ية، قد يبدو رائعًا أو دقيق تحالفات بشر

 .هذا التوكل بسهولة كانهيار بيت العنكبوت
 

ي تنجذب نحو 
ات الت  ز من يعتمدون على القوى الدنيوية على القوة المرئية، كالحشر

ِّ
ا ما يُرك ً شبكة كثبر
ها  العنكبوت

ِّ
شل
ُ
شابكها وت

ُ
ة؛ بل ت ا. الشبكة لا تحمي الحشر

ًّ
ا يغدو فخ

ً
درك غرضها. ما يبدو أمان

ُ
دون أن ت

دين   ا ما يجدون أنفسهم مُقيَّ ً هلكها. وكذلك من يبتغون الأمن المطلق أو الكرامة أو النجاة من غبر الله كثبر
ُ
وت

ي وثقوا بها
رين من القوى ذاتها الت  َّ رًا عليهم ومُصر 

َ
 .ومسيط

 
ح القرآن أن هذه الأمثال أدوات تعليمية مقصودة لتعميق الفهم والتأمل

ِّ
 :يُوض

 
اسن 

َّ
هَا لِلن ب  ُ ن

ۡ صر 
َ
لُ ن ٰـ

َ
مۡث
َ ۡ
 ٱلأ

َ
ك
ۡ
﴾ )العنكبوت  ۖ﴿وَتِل

َ
لِمُون ٰـ عَ

ۡ
 ٱل
َّ
هَآ إِلً

ُ
 (  43: 29 وَمَا يَعۡقِل

 
 بسيطة؛ بل يكشف عن  

ا
ي أمثال القرآن ليس هفوة

كان المسلمون الأوائل يُدركون أن الإغفال عن التأمل ف 
ع من المؤمننر  التوقف والتأمل واستكشاف صلته 

َّ
، يُتوق

ا
ب الله مثلً ي العمق الفكري. وحنر  يصر 

قصور ف 
 .بحياتهم 

 
 هشٌّ خادع، كبيت العنكبوت. أما 

ٌ
والدرس واضح لا لبس فيه: إن كل اعتمادٍ لا يقوم على التوحيد اعتماد

نال إلا بالاعتماد على الله وحده؛ ذاك الذي لا 
ُ
، والحماية الحقيقية، والكرامة الحقيقية، فلا ت ي

الأمن الحقيق 
ه، ولا يخيّب من احتم بجواره

ُ
 .ينهار سند

 

 . الأثر الأخلاقي للصلاة10
 

 ربانية للوصول إلى 
ٌ
ي ذاتها، بل وسيلة

 ف 
ا
ي حياة المسلم، لكنها ليست غاية

 محورية ف 
ا
تحتلّ الصلاة مكانة

ل  حوِّ
ُ
 ت
ا
عاش ممارسة

ُ
ي طقسٍ اعتيادي بدل أن ت

ل الصلاة ف  خب  
ُ
حالةٍ أسم وأشمل: دوام ذكر الله. وحنر  ت

ي أخلاقه أو سلوكه. وهذه  الإنسان من الداخل، قد يؤديها المرء بانتظام دون أن يظهر لذلك أ
ثرٌ يُذكر ف 

ي فهم الغاية الحقيقية من الصلاة
 ف 
ا
 .الفجوة تكشف خللً

 
ب بها النفوس. 

َّ
هذ
ُ
ر بها القلوب، وت طهَّ

ُ
 ت
ا
 حميمة بنر  العبد وربه؛ قناة

ا
ة  مباسرر

ا
لقد جعل الله الصلاة صلة

. يقول الله  ي
ومن الطبيعي أن تنعكس ثمار هذه الصلة على سلوك الإنسان، واختياراته، وضبطه الأخلاف 

 :تعالى
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َ
وٰة
َ
ل قِمِ ٱلصَّ

َ
بِ وَأ ٰـ كِتَ

ۡ
 مِنَ ٱل

َ
يۡك

َ
وحَِ إِل

ُ
لُ مَآ أ

ۡ
رن  ۖ﴿ٱت

َ
مُنك

ۡ
آءِ وَٱل

َ
حۡش

َ
ف
ۡ
 عَنن ٱل

ٰ هَ
ۡ
ن
َ
 ت
َ
وٰة
َ
ل  ٱلصَّ

َّ
ُ  ۗ إِن َ بر

ۡ
ك
َ
ِ أ
َّ
رُ ٱللَّ

ۡ
ذِك
َ
ُ  ۗ وَل

َّ
 وَٱللَّ

﴾ )العنكبوت 
َ
عُون

َ
صۡن

َ
مُ مَا ت

َ
 (  45يَعۡل
 

ا،  
ً
«، لا لأن الصلاة أقلُّ شأن ا بالغ الأهمية. فقد وُصِف ذكرُ الله بأنه »أكبر  جوهريًّ

ا
ح هذه الآية تسلسلً

ِّ
وض

ُ
ت

ي تقود إلى ذلك المقصد الأعظم. وبحكم التعريف، فإن الغاية  
بل لأن الصلاة هي الوسيلة الأساسية الت 

 .وسيلة ومكانتهاتسمو على الوسيلة المؤدية إليها، مهما بلغت أهمية تلك ال
 

د السيارة ببطء حت  تصل إلى البيت  
ُ
 لابنه: »ق

ٌ
ح مثالٌ بسيط هذه الحقيقة بجلاء. فإذا قال والد

ِّ
ويُوض

سالمًا«، فإن الغاية الحقيقية هي الوصول الآمن، أما القيادة ببطء فهي الوسيلة اللازمة لتحقيق تلك 
ورية لا غت  عنها، لكنها وُجدت لخدمة المقصد الأ  على. وكذلك الصلاة؛ فهي أعظم  الغاية. فالوسيلة صر 

ي دوام الوعي به وذكره
 .وسيلة منحنا الله إياها لنبلغ الغاية العظم: أن نحيا ف 

 
ي السماوات العُلى ليلة  

 ف 
ا
ة ي صلى الله عليه وسلم مباسرر اها النتر

ّ
ي تلق

فٌ عظيم. فهي العبادة الوحيدة الت  ي ذاتها سرر
الصلاة ف 

 
ه إلى مناجاةٍ خاصة، يُتاح له فيها أن يتحدث، ويسأل، ويتلق ّ

َ
المعراج. ومن خلالها يدعو خالق الكون عبد

 .الرحمة والهداية
 

 
ى

 من صور الذكر، تحفظ القلب من الفحشاء والمنكر، فإن الحياة خارج مصلى
ٌ
ومع أن الصلاة نفسها صورة

الصلاة مليئة بالمشاغل والضغوط والإغراءات. ولهذا كان لا بد أن يمتد الذكر إلى ما بعد أوقات الصلاة 
ه سلوك الإ  ه، ويوجِّ

َّ
« لأنه يشمل اليوم كل ي  الرسمية. ف »ذِكرُ الله أكبر

ي عمله، وداخل أسرته، وف 
نسان ف 

 .المجتمع من حوله 
 

 واعية يعيشها القلب والعقل، بحيث تبق  
ٌ
ثم إن الذكر لا يقتصر على ترديد الكلمات باللسان، بل هو حالة

 بالشعور بالله وابتغاء مرضاته. وعندما تؤدي الصلاة هذا الدور،  
ا
الأفكار، والنيات، والتصرفات متصلة

ل الشخصية، وتكبح المعصية، وتهدي المؤم
ِّ
شك

ُ
ة ت ي مختلف  تتحول إلى قوةٍ حيَّ

اهة ف  ن إلى الاستقامة والب  
 .جوانب الحياة

 
 

 خاتمة 
 

ا من الهداية: الإيمان لا بد أن يتجلى بالعمل، والعبادة  
ً
 نسيجًا متماسك

ا
ين مجتمعة ل جواهر الجزء العشر

ِّ
شك

ُ
ت

ي هذه الموضوعات 
ي التوكل على الله. والتأمل ف 

ي لا يُوجَد إلا ف 
ل الشخصية، والأمن الحقيق 

ِّ
شك

ُ
لا بد أن ت

ل رؤيته للعالم ويُنضبط سلوكه يأخذ القارئ من مجرد التلاوة إلى الاستيعاب العميق، مُ 
ِّ
تيحًا للقرآن أن يُشك

ه بها الحياة وجَّ
ُ
 ت
ا
ا يُقرأ وحسب، بل بوصلة ؤه للآخرة. وهكذا يغدو القرآن لا نصًّ ه تهيُّ  .ويُوجِّ
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 جواهر الجزء الحادي والعشرين: الفطرة والأسرة والقيادة الإيمانية 
 ( 30: 33الأحزاب  - 46: 29)العنكبوت 

 
 مقدمة 

 متكاملة من الموضوعات تتناول الإيمان والبعث، 
ا
 غنية

ا
ون من القرآن جملة م الجزء الحادي والعشر

ِّ
يُقد

ي الدنيا والآخرة.  
بية، والشكر والقيادة، والذنب والتوبة، والعواقب الخفية للخيارات الإنسانية ف  والأسرة والب 

ي الخلق وا 
ي تناغم تام مع وعبر هذا الجزء، يلفت الله الأنظار إلى آياته ف 

ا أن الدين الحق ف 
ً
ن لمجتمع، مُبيِّ

ية عن ذلك النظام الفطري.  ي معظمه لانحراف البشر
ي الأرض نتاج ف 

الفطرة الإنسانية النقية، وأن الفساد ف 
ز كل من: خلق الزوجة مصدرًا للسكينة، والمكانة المحورية للشكر، والتباين بنر  المشقة المأمولة  وتبر

 .روسًا عملية للمؤمن والرخاء الخادع، د
 

ي قلب هذا الجزء حكمة لقمان: منهج تربوي متكامل. يبدأ بالتوحيد، ويتعمق بالوعي بعلم الله 
ويقف ف 

ولطفه، ثم يتدرج إلى الصلاة والمسؤولية الاجتماعية والتواضع وبر الوالدين حت  حنر  يكون الإيمان محل 
رنا الجزء بأن البعث على الله

ِّ
، يُذك ي

. إلى جانب هذا الإطار الأخلاف 
ٍّ
ي تحد  يسبر كخلق نفس واحدة، وأن النتر

ح  
َ
من
ُ
ا صلى الله عليه وسلم الأسوة العظم لمن يرجو الله واليوم الآخر، وأن القيادة الدينية الحق لا ت

ً
محمد

 .إلا لمن جمع الصبر واليقنر  بآيات الله
 

ا لتنشئة القلب السليم والأسرة الصالحة  ا عمليًّ
ً
ين برنامجًا متماسك ل جواهر الجزء الحادي والعشر

ِّ
شك

ُ
ت

  
ا
مة هنا خارطة طريق حية، تبدأ من البيت وتمتد إلى المجتمع، داعية

َّ
. والهداية المقد والمجتمع الرصنر 

 .المؤمن إلى تكريم آيات الله بالشخصية والشكر والتواضع والمسؤولية
 
 

 . أكرم آيات الل بإكرام الزوجة 1
 

ي الآيات ) 
ي الخلق ف 

ي سورة الروم، يلفت الله الأنظار إلى عدد من آياته ف 
م كل 46( والآية ) 25-20ف 

ِّ
(، يُقد

ي خلق الكون وإعداده 
منها بعبارة "ومن آياته"، داعيًا إلى التأمل العميق وتعريف الناس بكمال حكمة الله ف 

ا مريحًا نافعًا للحياة الإنسانية   .مستقرًّ
 

 :ومن أعمق هذه الآيات: خلق الأزواج
 

 
اً۬
ة
َّ
وَد م مَّ

ُ
ك
َ
يۡهَا وَجَعَلَ بَيۡن

َ
 إِل
ْ
وٓا
ُ
ن
ُ
سۡك

َ
ت
ِّ
ا ل
وَٲجاً۬
ۡ
ز
َ
مۡ أ
ُ
سِك

ُ
نف
َ
نۡ أ م مِّ

ُ
ك
َ
قَ ل

َ
ل
َ
 خ
ۡ
ن
َ
 ٓۦأ تِهِ ٰـ  ﴿وَمِنۡ ءَايَ

ا
  ۚ وَرَحۡمَة

ً۬
تٍ ٰـ يَ

َ َ
 لأ

َ
ٲلِك

َ
ِ ذ
 ف 
َّ
 إِن

﴾ )الروم 
َ
رُون

َّ
ك
َ
ف
َ
وۡمًٍ۬ يَت

َ
ق
ِّ
 ( 21ل
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ي الخلق. فقد جعلها مصدر سكن: راحة وطمأنينة وسلام داخلىي لزوجها. 
ز الله أن الزوجة آية من آياته ف  يُبر

خ هذه السكينة بما أودعه الله  رسِّ
ُ
وهذا هو الهدف الأول للزواج: أن يجد الرجل سكينته مع زوجته، وأن ت

المحبة والرحمة المتبادلتان   من مودة )عطف عميق ومحبة( ورحمة )رفق وحنان وشفقة( بينهما. وهذه
 .أساس الأسرة السعيدة والبيت المستقر 

 
شاركه طبيعته وإنسانيته. 

ُ
ا بأن زوجته ليست غريبة عنه؛ فهي "من أنفسكم"، ت

ً
ر الله الزوج أيض

ِّ
ويُذك

ي حقيقته تعكبر صفو راحته الذاتية وتصرف ضد نفسه 
 .وإيذاؤها أو إذلالها أو مداومة الشقاق معها هو ف 

 
ي صلى الله    النتر

ي القرآن لوصف العلاقة الحميمة الرحيمة بنر 
م ف 

َ
وهذا التعببر ذاته "من أنفسكم" يُستخد

 :عليه وسلم وأمته
 

حِ   رَّ
ً۬
مِنِنر َ رَءُوفٌ

ۡ
مُؤ
ۡ
م بِٱل

ُ
يۡك
َ
يصٌ عَل مۡ حَرن

ُّ
يۡهِ مَا عَنِت

َ
يزٌ عَل مۡ عَزن

ُ
سِك

ُ
نف
َ
نۡ أ  مِّ

ً۬
مۡ رَسُولٌ

ُ
 جَآءَك

ۡ
د
َ
ق
َ
﴾ )التوبة  ﴿ل

ً۬
 (  128يمٌ

 
ي صلى الله عليه وسلم عميق الاهتمام بسلامة أمته، يُدع الزوج إلى الاعتناء بزوجته بيقظة  كما كان النتر
اف بآية   ا أنها جزء من حياته ونفسه. وإكرام الزوجة إذن ليس مجرد أدب عالٍ؛ بل اعب 

ً
ورحمة ورفق، مُدرك

ي البيت
 .إلهية أوطنها الله ف 

 
ي صلى الله عليه وسلم بهذا المبدأ ح النتر

 :وقد صرَّ
مذي( " ا." )الب 

ً
ا وخياركم خياركم لنسائهم خلق

ً
ا أحسنهم خلق

ً
 أكمل المؤمننر  إيمان

مذي(  ." )الب  كم لأهلىي كم لأهله وأنا خبر كم خبر ا: "خبر
ً
 وقال أيض

 
فة للإيمان   ام ليس مجاملة ثانوية بل سمة مُعرِّ ظهر هذه التعاليم أن إكرام الزوجة بالعطف والرحمة والاحب 

ُ
ت

الحق والشخصية النبوية. وإكرام الزوجة إكرامٌ لإحدى آيات الله: صون كرامتها وابتغاء راحتها وبناء بيت لا  
عا
ُ
ل القرآن من المودة والرحمة فحسب بل ت

ُ
تلى فيه مُث

ُ
 .شت

 
 

 . الدين الحق والفطرة النقية 2
 

ي محمد صلى الله عليه وسلم، بتناغمه التام مع الفطرة  غها النتر
َّ
ي بل

تفرد الإسلام بصورته الخالصة الت 
ي 
فة لدين الله الحق: إنه يتوافق تمامًا مع الطبيعة السليمة الت  الإنسانية. وهذا التناغم هو العلامة المُعرِّ

ي كل إنسان. يقول الله
 :أودعها الله ف 

 
ا 
اً۬
ينن حَنِيف

ِّ
 لِلد

َ
قِمۡ وَجۡهَك

َ
أ
َ
يۡهَا  ۚ﴿ف

َ
اسَ عَل

َّ
رَ ٱلن

َ
ط
َ
ِ ف
ت 
َّ
ِ ٱل

َّ
 ٱللَّ

َ
رَت

ۡ
ِ  ۚ فِط

َّ
قِ ٱللَّ

ۡ
ل
َ
بۡدِيلَ لِخ

َ
 ت
َ
كِنَّ   ۚ لً ٰـ

َ
مُ وَل يِّ

َ
ق
ۡ
ينُ ٱل

ِّ
 ٱلد

َ
ٲلِك

َ
 ذ

﴾ )الروم 
َ
مُون

َ
 يَعۡل

َ
اسن لً

َّ
َ ٱلن

َ بر
ۡ
ك
َ
 (  30: 30أ

 
ي المستقيم  

ية إليه هو الدين الحنيف: النق  ح هذه الآية أن الدين المستقيم الذي يدعو الله البشر
ِّ
وض

ُ
ت

الخالىي من الانحراف، المتسق تمامًا مع فطرة كل إنسان الأصيلة. الإسلام لا يكبت الطبيعة الإنسانية؛ بل  
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ي أبعدتهم عنها المعتقدات الزائفة 
هة الت  ا الناس إلى حالتهم غبر المُشوَّ

ً
هها، مُعيد بها ويُوجِّ

ِّ
هذ رها وي  ُ يُطهِّ

ك والممارسات الأخلاقية المنحرفة  .والشر
 

ي إبراهيم عليه السلام، الموصوف وحده بالحنيف. فقد عرف   ولهذا يأمر الله مرارًا بالتمسك بملة النتر
 :إبراهيم وحدانية الله ورفض الوثنية بفطرته السليمة حت  قبل نزول الوحي عليه. يقول الله

 
 
ْ
وا
ُ
د
َ
هۡت
َ
رَىٰ ت ٰـ صَ

َ
وۡ ن
َ
ا أ
ً
ود
ُ
 ه
ْ
وا
ُ
ون
ُ
 ڪ

ْ
وا
ُ
ال
َ
لۡ بَلۡ  ۗ﴿وَق

ُ
ا   ق

اً۬
 إِبۡرَٲهِيمَ حَنِيف

َ
ة
َّ
﴾ )البقرة  ۖمِل نكِنر َ

ۡ مُشر
ۡ
 مِنَ ٱل

َ
ان
َ
 ( 135 وَمَا ك

 
ا 
اً۬
 إِبۡرَٲهِيمَ حَنِيف

َ
ة
َّ
ل ا مِّ

ا قِيَماً۬
اً۬
قِيمًٍ۬ دِين

َ
سۡت  مُّ

ً۬
ٲطٍ ٰ صِرَ

َ
ٓ إِلى ِّ ِ رَنر

ٮٰت 
َ
د
َ
ِ ه

ت 
َّ
لۡ إِن

ُ
﴾ )الأنعام  ۚ﴿ق نكِنر َ

ۡ مُشر
ۡ
 مِنَ ٱل

َ
ان
َ
 (  161 وَمَا ك

 
ك والانحراف، وتوجه كامل إلى الله بنقاء  ملة إبراهيم هي الحنيفية: انصراف حاسم عن جميع أشكال الشر
 جديدة  

ا
له، لا عقيدة ره ويُكمِّ العقيدة والعبادة. وهو الدين ذاته الذي جاء محمد صلى الله عليه وسلم ليُقرِّ

ي 
 للمنهج الفطري الأول للتوحيد المغروس ف 

ا
 وإكمالً

ا
 .كل قلب سليم  بل استعادة

 
 :يقوم الدين المتسق مع الفطرة النقية على ثلاثة أسس جوهرية

ا للعبادة وحده  •
ًّ
ا ومستحق

ً
ا وخالق  .الإيمان بالله وحده ربًّ

 .الإيمان بيوم الجزاء والمحاسبة النهائية  •
 .العمل الصالح النافع للفرد والمجتمع •

 
ي جميع الرسائل النبوية، وإن اختلفت تفاصيل بعض الأحكام والشعائر من أمة إلى 

كة ف  وهذه المبادئ مشب 
 :أخرى. يقول الله

 
 ( 
ُ
ة
َ
ن بَيِّ
ۡ
هُمُ ٱل

ۡ
 مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَت
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بَ إِلً ٰـ كِتَ

ۡ
 ٱل
ْ
وا
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وت
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ذِينَ أ

َّ
 ٱل
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ق رَّ
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ف
َ
ينَ 4﴿وَمَا ت
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 ٱلد

ُ
ه
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لِصِنر َ ل

ۡ
َ مُخ

َّ
 ٱللَّ

ْ
وا
ُ
 لِيَعۡبُد

َّ
 إِلً
ْ
مِرُوٓا

ُ
( وَمَآ أ

 
َ
وٰة
َ
ك  ٱلزَّ

ْ
وا
ُ
ت
ۡ
 وَيُؤ

َ
وٰة
َ
ل  ٱلصَّ

ْ
آءَ وَيُقِيمُوا

َ
ف
َ
مَةِ﴾ )البينة  ۚحُن يِّ

َ
ق
ۡ
 دِينُ ٱل

َ
ٲلِك

َ
 (  5-4 وَذ

 
ي  
ي حالة حنيفية تنسجم مع الفطرة، ويتجلى ف 

وهكذا، الدين القيم يتألف من عبادة الله وحده بإخلاص، ف 
يان العدل والرحمة والمسؤولية الاجتماعية نمِّ

ُ
 .أعمال العبادة، لا سيما الصلاة والزكاة، اللتنر  ت

 
ي صلى الله عليه وسلم الطبيعة   ربط النتر

ي السنة النبوية، حنر 
ي للفطرة ف 

ح هذا المفهوم القرآن 
ِّ
ويُوض

 
ا
ة  :الإنسانية النقية بالتوحيد مباسرر

كانه." )البخاري، مسلم( " ِّ انه ويُشر دانه وينصرِّ د على الفطرة فأبواه يُهوِّ
َ
 ما من مولود إلا يُول

 
يُفشِّ هذا الحديث أن الحالة الأصيلة لكل إنسان هي الاستعداد الفطري لمعرفة وحدانية الله والخضوع  

، الذي  هة. ودور الوحي ي والتعاليم المشوَّ
ا عبر المؤثرات الخارجية والتشكيل الثقاف 

ً
ي لاحق

لها. والانحراف يأن 
ية للعودة إلى ذلك الوض ي الإسلام، هو دعوة البشر

وح الأصيل، وإزالة طبقات الفساد، وإعادة  بلغ ذروته ف 
لق لأجله: معرفة ربه ومحبته وعبادته 

ُ
 .توافق القلب مع ما خ
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 . الفساد في الأرض من صنع الإنسان3
 

ي 
ية إلى قراءة التاري    خ ومراقبة العالم بعناية لاستيعاب سنة إلهية جوهرية: الفساد الأخلاف  ه الله البشر يُوجِّ

. يقول الله ي
ي إلى الفساد الاجتماعي والاقتصادي والبيتئ

 :يُفض 
 

هُمۡ 
َّ
عَل
َ
 ل
ْ
وا
ُ
ذِى عَمِل

َّ
هُم بَعۡضَ ٱل

َ
اسن لِيُذِيق
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يۡدِى ٱلن
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ۡ
سَبَت
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بَحۡرن بِمَا ك

ۡ
ِّ وَٱل َ بر

ۡ
ِ ٱل
 ف 
ُ
سَاد

َ
ف
ۡ
هَرَ ٱل

َ
 )  ﴿ظ

َ
لۡ  41يَرۡجِعُون

ُ
( ق

بۡلُ 
َ
ذِينَ مِن ق

َّ
 ٱل
ُ
قِبَة ٰـ  عَ

َ
ان
َ
يۡفَ ك

َ
 ك
ْ
رُوا

ُ
ٱنظ

َ
رۡضن ف

َ ۡ
ِ ٱلأ

 ف 
ْ
وا ُ ﴾ )الروم  ۚسِبر نكِنر َ

ۡ شر م مُّ
ُ
ه ُ
َ بر
ۡ
ك
َ
 أ
َ
ان
َ
 (  42-41 ك

 
 ، ح والانهيار المجتمعي

ُّ
ي والش

ر البيتئ ي الاضطراب والظلم والصر 
ترسي هاتان الآيتان أن الفساد، المتجلىي ف 

 من الأفعال الإنسانية. يُذيق الله الناس بعض عواقب أعمالهم، لا  
ا
ة ا؛ بل ينشأ مباسرر ا أو عشوائيًّ ليس عرضيًّ

 إلى التوبة والعودة إلى ا
ا
 محضة بل تحذيرًا ودعوة

ا
 .لصراط المستقيمعقوبة

 
ي هذا السياق لا يقتصر على من يسجدون للأصنام المنحوتة. بل يشمل كل من 

" ف  كنر  ومصطلح "مشر
ي أودعها الله فيه ويُسند السلطة المطلقة إلى غبر الله: سواء بعبادة المخلوقات، أو 

يهجر الفطرة النقية الت 
ية، أو رفع الهوى النفسِي إلى مستوى ا ك  الإطلاق المطلق للأيديولوجيات البشر يعة العليا. وب  هذا يُشر لشر

ي تحديد الحق والباطل، بانيًا منظومات قيم زائفة تتناقض مع الهداية  
ه مع الله ف  الإنسان نفسه أو غبر

 .الإلهية
 

ح الله بهذا  ي المجتمع. ويصرِّ
ا ظاهرًا ف 

ً
ولا بد أن يتجلى هذا الفساد على مستوى الاعتقاد والنية فساد

ابط  :الب 
﴾ )الشورى  ً۬

ٍ ثِبر
َ
 عَن ك

ْ
وا
ُ
مۡ وَيَعۡف

ُ
يۡدِيك

َ
 أ
ۡ
سَبَت

َ
بِمَا ك

َ
 ف
ً۬
صِيبَةٍ ن مُّ م مِّ

ُ
بَك ٰـ صَ

َ
 (  30﴿وَمَآ أ

 
ي للظلم   اكم التدريخر ا ما تكون الب  ً الكوارث، سواء أصابت الأفراد أو المجتمعات أو الحضارات بأسرها، كثبر

: فهو يعفو أكبر مما يُظهِر من العواقب  . غبر أن رحمة الله تفوق انتقامه بكثبر ي
والطغيان والانحلال الأخلاف 

ي هذه الدنيا، مانحًا فرصًا متكررة للتوبة والإصلاح
 .ف 

 
ي عادة إلقاء اللوم على 

، كثبر من المسلمنر  اليوم يقعون ف  ي
وعلى الرغم من وضوح هذا التشخيص القرآن 

القوى الخارجية وحدها: الاستعمار والمؤامرات الأجنبية والقوى المعادية، متجاهلنر  الأسباب الأخلاقية  
ر، بما فيهالداخلية. فحنر  تفسد القلوب، لا ينتج العلم وحده إصلاحًا؛ بل قد يغدو   لمزيد من الصر 

ا
 :أداة

 
ي الأرض •

 نشر الفتنة والفساد ف 
 قهر الضعيف واستغلال المستضعف  •
 الخيانة وتطبيع الظلم  •
 لمكاسب شخصية أو سياسية  الدينتوظيف  •

 
ك: منح الولاء المطلق   ا من أشكال الشر  عمليًّ

ا
ظ بالدين بينما يعكس الواقع شكلً

َّ
ف
َ
ي مثل هذه الحال قد يُتل

ف 
 من الله وهدايته. يدعو القرآن المؤمننر  إلى مواجهة هذا الداء 

ا
وة والقبيلة أو الأيديولوجيا بدلً للسلطة والبر
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: التوبة   ، والعمل بالدواء الإلهي ي البر والبحر من صنع أيدي البشر
ا من الفساد ف  ً اف بأن كثبر بصدق، والاعب 

 .الصادقة وتطهبر القلب والعودة إلى العدل والتواضع والطاعة
 

ي إلى عواقب دنيوية 
فض 
ُ
ا من أن مخالفات أخلاقية بعينها ت

ً
ي صلى الله عليه وسلم أيض ر النتر

َّ
وقد حذ

ي الله عنهما
 :محددة. ومن ذلك ما روي عن ابن عباس رض 

طع عنهم الرزق." )مالك( "
ُ
ان إلا ق  ولا نقص قوم المكيال والمبر 

 
ي ذاته: حنر  يُفسد الناس الأسواق ويقهرون الآخرين وينتهكون  

تعكس مثل هذه الروايات النمط القرآن 
ي الآخرة 

ي هذه الدنيا قبل المحاسبة الكاملة ف 
 .العدل، يُذيقهم الله مرارة أعمالهم ف 

 
 

 . شكر الل لصالحك أنت4
 

م نفعًا 
ِّ
ا صالحًا، لكن هذا السؤال لا يُقد

ً
ا أم عبد ي كونه نبيًّ

فنا هذا الجزء بلقمان. وقد اختلف العلماء ف  يُعرِّ
ا: 
ًّ
 من ذلك أبرز الله ما يهم حق

ا
ح الله بها. بدلً ورية للهداية لصرَّ ا. فلو كانت معرفة مكانته الدقيقة صر  عمليًّ

ي أن ينصبَّ على طلب تلك الحكمة والعيش بها، لا على الجدال أن لقمان مُنح الحكمة، وأن اهتمامنا ينب
ع 

ي مكانة من أوتيها
 .ف 

 
نا  ح لمن يشاء، وأن نيلها من أعظم صور الخبر  يُخبر

َ
من
ُ
 :الله أن الحكمة هبة إلهية ت
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َ ۡ
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ْ
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ُ
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ُ
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َّ
رُ إِلآ

َّ
ك
َّ
 (  269 وَمَا يَذ

 
 :ومن أوضح مجالىي حكمة لقمان: فهمه العميق بأن شكر الله يعود بالنفع على النفس ذاتها. يقول الله

 
 ِ
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رۡ لِلَّ

ُ
ك
ۡ
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ۡ
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ق
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ُ
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ف
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﴾  ۖف

ٌ
ٌّ حَمِيد ِ

ت 
َ
َ غ

َّ
 ٱللَّ

َّ
إِن
َ
رَ ف

َ
ف
َ
 وَمَن ك

 (  12)لقمان 
 

ي السلام الداخلىي ويصبر 
ِّ
ب القلب ويُغذ

ِّ
 بالشكر ولا ينقص بحجبه. بل إن الشكر يُهذ

ا
لا يزداد الله عظمة

ي الدنيا والآخرة. وقد أدرك لقمان هذه السنة الإلهية بوضوح، وهي 
 لاستجلاب مزيد من النعم ف 

ا
وسيلة

ي هذه الآية
ي عبرَّ عنها الله ف 

 :السنة ذاتها الت 
 

مۡ﴾ )إبراهيم 
ُ
ك
َّ
ن
َ
يد زن

َ َ
مۡ لأ

ُ
رۡت
َ
ك
َ
ِ  ش

نئ
َ
مۡ ل
ُ
ك  رَبُّ

َ
ن
َّ
ذ
َ
أ
َ
 ت
ۡ
 ( 7﴿وَإِذ

 
ا يُفرَض 

ً
ي آنٍ واحد. والمؤمن الحكيم يدرك أن شكر الله ليس عبئ

 وسببٌ للزيادة ف 
ٌ
وعليه، فإن الشكر عبادة

ا،  ا نفسيًّ
ً
ا، ويكتسب القلب توازن

ً
على النفس، بل استثمارٌ تتضاعف عوائده. فبالشكر يزداد الإيمان عمق

ا ووضوحًا وغاية 
ً
 .وتغدو الحياة أكبر رسوخ
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ةٍ أعمق، وطمأنينةٍ أدوم،    نحو بصبر
ا
ي كل لحظة شكرٍ خطوة

وكما أدرك لقمان، فإن صاحب الحكمة يرى ف 
 .واستمرارٍ لفيض النعم الإلهية

 
 

 . أولويات تعليم الأبناء 5
 

مه به. 
َّ
تيب الذي عل مه ابنه، بل الب 

َّ
من أعظم الدروس المستخلصة من قصة لقمان ليس فقط ما عل

ي القرآن نموذجًا للآباء والمعلمنر  
بية هو ذاته تعببر عن الحكمة الإلهية، محفوظ ف 

ي الب 
وأسلوب لقمان ف 

ؤتمن على رعاية الجيل القادم
ُ
 .وكل من أ

 
ي تسلسل مقصود

ف أولويات لقمان ف 
َّ
 :تتكش
ك .1  .ترسيخ التوحيد وخطورة الشر
 .بناء الوعي بعلم الله وقربه ولطفه .2
 .تعريف الفرائض الدينية والمسؤولية الاجتماعية .3
ي السلوك والكلام .4

 .تهذيب الشخصية بالتواضع ف 
 

ر 
ُّ
ام، والتجذ : الاعتقاد قبل الحكم، والوعي قبل الالب   ي

ا للتطور الإنسان 
ً
تيب فهمًا عميق يعكس هذا الب 
ي   .الداخلىي قبل السلوك الخارحر

 
ك   الخطوة الأول: ابدأ بالتوحيد وخطورة السَّر

 
ي نفس ابنه، ذلك الشعور الداخلىي الذي يُدرك أن الظلم أمرٌ عظيمٌ 

يبدأ لقمان بمخاطبة الفطرة السليمة ف 
اك بالله تعالى  .قبيح، ثم يُبنرِّ  له أن أعظم الظلم على الإطلاق هو الإسرر
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 (  13 إِن

 
ي خلق الله

ه لقمان ابنه للتأمل ف  ك ظلم عميق، يُوجِّ ح لماذا الشر
ِّ
 :وليُوض
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لًٍ۬ مُّ ٰـ

َ
ل
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ِ ض

 ف 
َ
لِمُون ٰـ

َّ
 (  11-10ٱلظ
 

بمقارنة القدرة الإبداعية المطلقة لله بالعجز التام لكل ما سواه، يُبنرِّ  لقمان أن تسوية الخالق بكائنات لا 
ي العقل والقلب  

خ الإيمان ف  ي الخلق يُرسِّ
ي آن. وتعليم التوحيد بالتأمل ف 

ي وظالم ف 
ا أمر غبر عقلان 

ً
تخلق شيئ

 .معًا
 

 الخطوة الثانية: بناء الوعي بعلم الله ولطفه 
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خ هذا   سِّ ُ
 الأشياء. ولبر

م لقمان ابنه أن الله لا يخلق ثم ينسحب؛ بل إنه يعلم ويرع ويُظهِر حت  أخق 
ِّ
ثم يُعل

نسِ
ُ
م لقمان صورة حية لا ت

ِّ
، يُقد  :الوعي

 
 
َ ۡ
ِ ٱلأ

وۡ ف 
َ
وَٲتِ أ ٰـ مَ ِ ٱلسَّ

وۡ ف 
َ
رَةٍ أ

ۡ
ِ صَخ

ن ف 
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ق
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هَآ إِن ت
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َّ
 ٱللَّ
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 ( ﴾ ٌ بِبر
َ
طِيفٌ خ

َ
 (  16لقمان ل

 
ي ذلك الإجلالَ دون الخوف، والمحاسبة دون اليأس، 

ِّ
. يُغذ ي اللطيف والخببر

ف لقمان الله بصفت َ هنا يُعرِّ
ي ظل اللطيف، 

َّ الأطفال ف  ي أن يُرنر
: ينبع  مًا للآباء والمعلمنر  م درسًا قيِّ

ِّ
والمحبة إلى جانب التعظيم. كما يُقد

 .ئم والعقاببالرحمة والصبر والتصحيح الرفيق، لا بالتهديد الدا
 

 الخطوة الثالثة: تعريف الفرائض الأساسية بعد معرفة الله
 

امات الدينية والأخلاقية ف لقمان ابنه بالالب   ، يُعرِّ خ الاعتقاد والوعي سَّ  :وحنر  يب 
 

 
َ
صَابَك
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َ
ۡ عَلى رن وَٱصۡبرِ
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ۡ
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17  ) 
 

ة وذكرٍ يومي دائم، فيغدو الإيمان  
ل معرفة الله من فكرةٍ ذهنية إلى صلةٍ حيَّ حوِّ

ُ
 لأنها ت

ا
كِرت الصلاة أولً

ُ
ذ

ا
ً
د  معاشة لا مفهومًا مجرَّ

ا
 .تجربة

 
مه الاهتمام بالصحة الأخلاقية للمجتمع من حوله. 

ِّ
 مسؤولية ابنه لتتجاوز ذاته، فيُعل

َ
ع لقمان دائرة ثم يُوسِّ

 من سمات القوة  
ٌ
ئه لحقيقة أن الثبات على الحق يجلب الابتلاء، وأن الصبر عند الشدائد سِمة ا، يُهيِّ ً وأخبر

 .الأخلاقية والقيادة الراشدة
 
 

 الخطوة الرابعة: تشكيل الشخصية بالتواضع وحسن السلوك
 

ي الهيئة  
ا التواضع ف 

ً
د
ِّ
، مُؤك ي وبعد ترسيخ الاعتقاد والواجب، يتوجه لقمان إلى الشخصية والسلوك الخارحر

 :والكلام
 

رۡضن مَرَحًا 
َ ۡ
ِ ٱلأ

مۡشن ف 
َ
 ت
َ
اسن وَلً

َّ
 لِلن

َ
ك
َّ
د
َ
رۡ خ صَعِّ

ُ
 ت
َ
ورًٍ۬ )  ۖ﴿وَلً

ُ
خ
َ
الًٍ۬ ف

َ
ت
ۡ
لَّ مُخ

ُ
 يُحِبُّ ك

َ
َ لً

َّ
 ٱللَّ

َّ
 18 إِن

َ
يِك

ۡ
ِ مَش

 ف 
ۡ
صِد

ۡ
( وَٱق

 
َ
ضۡ مِن صَوۡتِك

ُ
ض
ۡ
﴾ )لقمان  ۚوَٱغ ن حَمِبر

ۡ
 ٱل
ُ
صَوۡت

َ
صۡوَٲتِ ل

َ ۡ
رَ ٱلأ

َ
نك
َ
 أ
َّ
 (  19-18 إِن

 
ي يعكس الحال الداخلية للقلب.  رًا بأن السلوك الخارحر

ِّ
ي الهيئة والتعببر والكلام، مُذك

ر لقمان من الكبر ف 
ِّ
يُحذ

ي لا القوة 
ي الكلام من علامات القبح الأخلاف 

ا أن الغلظة والصخب ف 
ً
ن م التوازن والكرامة والضبط، مُبيِّ

ِّ
 .ويُعل
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ق الشعور بقرب   وب  هذا تتحول وصايا لقمان إلى منهجٍ تربوي خالد: يبدأ بتأسيس التوحيد الخالص، ثم يُعمِّ
ب الشخصية بالتواضع وحُسن الخلق 

ِّ
خ الإيمان، ثم يُهذ م التكاليف والواجبات بعد ترسُّ

ِّ
 .الله ولطفه، ويُقد

 
ي انسجامٍ متوازن 

خ مكارم الأخلاق ف  ي المسؤولية، ويُرسِّ
ي الإيمان، ويُنمِّ

 متكامل يبت 
ٌ
 .إنه منهج

 
 

 . إكرام الوالدين وبخاصة الأم6
 

 ّ ي وأطع أمك«، رغم المكانة المحورية لبر
ي سياق قصة لقمان أنه لم يقل لابنه بنفسه: »أطعت 

ومن اللافت ف 
ة.   ه هذا الأمر مباسرر ي أثناء الوصايا ليُوجِّ

ل ف 
َّ
ي الإسلام. بل إن الله سبحانه وتعالى هو الذي تدخ

الوالدين ف 
م العلاقة بنر  ال

َ
ز مدى عِظ ي الخطاب يُبر

، ويرفعها من مجرد  وهذا الانتقال ف  ان الإلهي ي المبر 
والدين والأبناء ف 

 .سلطةٍ أسرية إلى فريضةٍ أخلاقية مقدسة 
 

ا الانتباه إلى ما تتحمله من تضحيات، وما تمر به من ضعفٍ وألمٍ ومشقة 
ً
ويخصُّ الله الأمَّ بذكرٍ خاص، مُلفت

م هذه الحقائق بوصفها 
َّ
قد
ُ
ي أول عامنر  من حياته. وت

أثناء الحمل، ثم الولادة، ثم الرعاية المكثفة للطفل ف 
ي تدعو الأبناء إلى إظهار عميق الش

 :كر والإحسان لوالديهممن أعظم الأسباب الت 
 

رۡ 
ُ
ك
ۡ
نِ ٱش

َ
ن أ
 ۡ ِ عَامَنر

 ۥف   
ُ
ه
ُ
ل ٰـ نًٍ۬ وَفِصَ

ۡ
ٰ وَه

َ
ا عَلى

ً
ن
ۡ
 ۥوَه  

ُ
ه مُّ
ُ
 أ
ُ
ه
ۡ
ت
َ
يۡهِ حَمَل

َ
نَ بِوَٲلِد ٰـ نسَ ِ

ۡ
ا ٱلإ

َ
يۡن َّ ﴿وَوَصَّ

َ
 إِلى

َ
يۡك

َ
 لِى وَلِوَٲلِد

﴾ )لقمان  ُ مَصِبر
ۡ
 (  14: 31ٱل
 

 إلى الله المصدر الأصيل للحياة والرعاية والرزق، ثم إلى الوالدين 
ا
: أولً ي اتجاهنر  متصلنر 

هنا يتجه الشكر ف 
ي وصلت بها هذه الرعاية إلى الطفل. بجمع أمرَي "اشكر لىي ولوالديك"، 

ة الت  بوصفهما الواسطة المباسرر
ح القرآن أن إكرام الوالدين جزء أصيل من الشكر لله، لا ف

ِّ
 .ضيلة مستقلة أو ثانويةيُوض

 
ي الطاعة المطلقة، ولا سيما إذا 

ُّ الوالدين لا يعت   بالغ الأهمية. فبر
ا
ا فاصلً

ًّ
ي الوقت نفسه، يضع الله حد

وف 
 أنواع الضغط لدفع ابنهما إلى التخلىي  

َّ
كانت الطاعة تؤدي إلى مخالفة التوحيد. فحت  لو مارس الوالدان أشد

ي أمرٍ 
ي عن الإيمان الخالص، فلا يجوز للمؤمن أن يطيعهما ف 

ك بالله. ومع ذلك، ومن اللافت ف   فيه سرر
ام  :توجيه القرآن، أنه لا يزال يأمر بالإحسان، والصحبة بالمعروف، والاحب 

 
طِعۡهُمَا 

ُ
 ت
َ
لً
َ
 ف
ً۬
مٌ
ۡ
 ۦعِل  بِهِ

َ
ك
َ
يۡسَ ل

َ
 نرِ مَا ل

َ
نك

ۡ شر
ُ
ن ت
َ
ٰٓ أ
َ

 عَلى
َ
اك

َ
هَد ٰـ ا    ۖ﴿وَإِن جَ

اً۬
يَا مَعۡرُوف

ۡ
ن
ُّ
ِ ٱلد

بِعۡ سَبِيلَ   ۖوَصَاحِبۡهُمَا ف 
َّ
 وَٱت

 َّ
َ
ابَ إِلى

َ
ن
َ
﴾ )لقمان  ۚمَنۡ أ

َ
ون
ُ
عۡمَل

َ
مۡ ت
ُ
نت
ُ
م بِمَا ك

ُ
ك
ُ
ئ بِّ
َ
ن
ُ
أ
َ
مۡ ف

ُ
َّ مَرۡجِعُك

َ
مَّ إِلى

ُ
 (15 ث

 
 :ترسي هذه الآية أخلاقيات دقيقة متوازنة

ك أو معصية الله •  .لا طاعة حنر  يطلب الوالدان الشر
 .الإحسان المستمر والخدمة والمصاحبة الكريمة واجبان طوال حياتهما •
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ا أهمية الإحاطة بالرفاق والمعلمنر  والمجتمع 
ً
ز ِّ "، مُبر َّ ا إلى "اتباع سبيل من أناب إلىي

ً
ه المؤمن أيض ويُوجَّ

 جماعية  
ا
ي مسؤولية

عارض أسُرهم إيمانهم. ويُلق 
ُ
الصالح. وهذه التوجيه بالغ الأهمية بصفة خاصة لمن ت

 سيما للشباب والمسلمنر  الجدد، حت  لا على المجتمع الإسلامي لتوفبر الرحمة والإرشاد والانتماء، ولا 
مة لوالديه  م على الاختيار بنر  الولاء لله والرعاية المحب 

َ
 .يشعر أحد بأنه مُرغ

 
م أن الإيمان  

ِّ
ي الشخصية. ويُعل

ُّ  الراسخ ف  ام الراسخ بالتوحيد والتمبر  
: الالب  تنر  وهكذا يصون القرآن الركبر 

ر القسوة أو الهجر، وأن إكرام الوالدين وبخاصة الأم واجب مدى الحياة حت  مع عمق  ِّ الحق لا يُبر
ي الاعتقاد

 .الاختلاف ف 
 
 

 . خلق النفس وبعثها 7
 

ي تدفع الناس إلى رفض الوحي إنكارُهم للبعث ويوم الحساب. فهم، لعجزهم عن تصور 
من أبرز الأسباب الت 

ونها أمرًا 
ّ
كيف يمكن للأجساد المتفرقة والعظام البالية أن تعود إلى الحياة، يستبعدون الآخرة ويعد

. غبر أن هذا الإنكار لا يقوم على دليل، بل ينبع من فهمٍ محدودٍ 
ا
ه لحقيقة الخلق نفسهامستحيلً  . ومشوَّ

 
ي ذاته هو أعظم   يُعالجولهذا 

الله هذا الشك بإرجاع الإنسان إلى الحقيقة الأولى والأعظم: فالخلق الأول ف 
ية كلها من نفسٍ واحدة، قادرٌ تمام القدرة على أن   برهان. فالذي أوجد الإنسان من العدم، وخلق البشر

ي هذا السياق يقول الله تعالى 
 واحدة للحساب. وف 

ا
 :يُعيدهم جميعًا إلى الحياة دفعة

 
ةٍ 
َ
سًٍ۬ وَٲحِد

ۡ
ف
َ
ن
َ
 ك
َّ
مۡ إِلً

ُ
ك
ُ
 بَعۡث

َ
مۡ وَلً

ُ
ك
ُ
ق
ۡ
ل
َ
ا خ ﴾ )لقمان  ۗ﴿مَّ ٌ  بَصِبر

َ سَمِيعُۢ
َّ
 ٱللَّ

َّ
 (  28:  31 إِن

 
ي مقارنةٍ واحدة. فبالنسبة إلى 

، وأجيالهم، وأممهم، وبقاياهم المتفرقة، ف  ل هذه الآية جميع أعداد البشر تخب  
هم ليس بأعش من خلق 

َ
ه حدود الزمان أو المكان أو الموارد، فإن خلقَ المليارات وبعث

ّ
الله، الذي لا تحد

ي خيال 
ي القدرة الإلهية المطلقةنفسٍ واحدة أو بعثها. إن الصعوبة لا وجود لها إلا ف 

 .الإنسان المحدود، لا ف 
 

 . «، يربط القرآن بنر  البعث وكمال العلم الإلهي وباختتام الآية بوصف الله تعالى بأنه »السميع البصبر
 واحد ولا تضيع منه نفسٌ واحدة. ومن 

ٌ
فالذي سمع كل كلمة، ورأى كل عمل عبر التاري    خ، لا يغيب عنه فرد

وري لتحقيق ا  .لعدالة الإلهية الكاملةثمّ، فإن البعث ليس مجرد أمرٍ ممكن، بل هو الامتداد الصر 
 

ي ذاته دليلٌ قائم على القدرة على 
هان بتذكبر الإنسان أن بدء الخلق ف  ز الله هذا البر ي الجزء نفسه، يُعزِّ

وف 
 أخرى: 

ا
 إعادته مرة

 
يۡهِ﴾ )الروم 

َ
 عَل

ُ
وَن

ۡ
ه
َ
وَ أ
ُ
 ۥوَه هُ 

ُ
مَّ يُعِيد

ُ
قَ ث

ۡ
ل
َ
خ
ۡ
 ٱل
ْ
ا
ُ
ؤ
َ
ذِى يَبۡد

َّ
وَ ٱل

ُ
 (  27﴿وَه

 
ي إنكار البعث: نسيان الإنسان أصله. يقول

ي ف 
 :ويكشف الله عن الخلل المنطق 
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  ۥ
ُ
ه
َ
ق
ۡ
ل
َ
سَِِ خ

َ
 وَن
اً۬
ل
َ
ا مَث

َ
ن
َ
بَ ل َ  )  ۖ﴿وَصر َ

ً۬
مَ وَهَِ رَمِيمٌ ٰـ

َ
عِظ

ۡ
الَ مَن يُخۡن ٱل

َ
ةٍ 78 ق لَ مَرَّ وَّ

َ
آ أ
َ
ه
َ
أ
َ
نش
َ
ذِىٓ أ

َّ
لۡ يُحۡيِيہَا ٱل

ُ
وَ   ۖ( ق

ُ
 وَه

قٍ عَلِيمٌ﴾ )يس 
ۡ
ل
َ
لِّ خ

ُ
 (  79- 78بِك
 

ي أوجدته 
ا إنكار القدرة الت  : من هو موجود بالفعل لا يستطيع منطقيًّ  .إنكار البعث إذن تناقض عقلىي

ب هذه الحقيقة من كل عقل، يُشبر الله مرارًا إلى آيات مرئية كإحياء الأرض الميتة بالمطر  :وليُقرِّ
 

 
ۡ
 وَرَبَت

ۡ
ت ب َ َّ

ۡ
مَآءَ ٱه

ۡ
يۡهَا ٱل

َ
ا عَل

َ
ن
ۡ
نزَل
َ
آ أ
َ
إِذ
َ
 ف
اً۬
شِعَة ٰـ

َ
رۡضَ خ

َ ۡ
رَى ٱلأ

َ
 ت
َ
ك
َّ
ن
َ
 ٓۦأ تِهِ ٰـ ٰٓ  ۚ﴿وَمِنۡ ءَايَ

مَوۡن َ
ۡ
مُخۡن ٱل

َ
ا ل
َ
حۡيَاه

َ
ذِىٓ أ

َّ
 ٱل
َّ
 ۥ  ۚ إِن  

ُ
ه
َّ
 إِن

دِيرٌ﴾ )فصلت 
َ
ءًٍ۬ ق ۡ

َ لِّ سر
ُ
ٰ ك
َ

 ( 39عَلى
 

م القرآن الخلقَ والبعث بوصفهما شطرين لحقيقةٍ واحدة. فالذي أوجد  
ِّ
، يُقد اهنر  ومن خلال هذه البر

ي وقتٍ واحد، بعلمٍ كامل وعدلٍ  
ية بسهولةٍ من نفسٍ واحدة، سيجمع كلَّ نفس بالسهولة نفسها، ف  البشر

 مطلق، لتقف بنر  يديه سبحانه. 
 
 

 . لعاصي الذي يمُن ِي نفسه8
 

ي هذه الدنيا، يمكن رصد حالتنر  واسعتنر  
ي حال من يعصون الله ف 

 :عند التأمل ف 
ي بؤس ومشقة .1

 .عاصٍ يعيش ف 
ي رفاه وسعادة  .2

 .عاصٍ يبدو ف 
 

الفريق الأول، من يعصون الله ويعانون الضيق والكرب، قد يكونون بمعت  عميق محظوظنر  إن قرؤوا 
 صحيحة. فمعاناتهم قد تكون تحذيرًا رحيمًا من الله: فرصة للصحو والتوبة وتغيبر المسار قبل  

ا
حالهم قراءة

ي الآخرة. ألمهم ليس مجرد عقوبة؛ قد يكون نداءا للعودة
 .خسارة أعظم ف 

 
ون على العصيان دون توبة، مع كشف الغرض من المحنة الدنيوية ي لمن يُصرُّ

 :يصف الله المصبر النهانئ
ارُ 
َّ
وَٮٰهُمُ ٱلن

ۡ
مَأ
َ
 ف
ْ
وا
ُ
سَق

َ
ذِينَ ف

َّ
ا ٱل مَّ

َ
ذِى   ۖ﴿وَأ

َّ
ارن ٱل

َّ
ابَ ٱلن

َ
 عَذ

ْ
وا
ُ
وق
ُ
هُمۡ ذ

َ
 فِيهَا وَقِيلَ ل

ْ
وا
ُ
عِيد

ُ
هَآ أ
ۡ
 مِن
ْ
رُجُوا

ۡ
ن يَخ

َ
 أ
ْ
وٓا
ُ
رَاد
َ
مَآ أ

َّ
ل
ُ
 ك

 ( 
َ
بُون

ِّ
ذ
َ
ك
ُ
 ۦت م بِهِ

ُ
نت
ُ
﴾ )السجدة 20ك

َ
هُمۡ يَرۡجِعُون

َّ
عَل
َ
ن ل
َ
بر
ۡ
ك
َ ۡ
ابِ ٱلأ

َ
عَذ
ۡ
 ٱل
َ
ون
ُ
ٰ د
ن َ
ۡ
د
َ ۡ
ابِ ٱلأ

َ
عَذ
ۡ
نَ ٱل هُم مِّ

َّ
ن
َ
ذِيق

ُ
ن
َ
-20( وَل

21  ) 
 
ي القلق والخسارة والإذلال والمشقة، قد يصبر بابًا من أبواب  "

ي هذه الدنيا، المتجلىي ف 
" ف  العذاب الأدن 

ا  
ً
، قد يكون الألم الدنيوي شديد الأمل إن أعاد الإنسان قراءته فأفض  به إلى الله بتوبة صادقة. وب  هذا المعت 

 .لكنه لا يخلو من رحمة 
 

ي وضع أشد خطرًا بكثبر إن 
ي ظل رخاء ونجاح وراحة ظاهرة، فهم ف 

، من يعصون الله ف  ي
أما الفريق الثان 

ا يكون وفور الدنيا لا علامة رضا إلهي بل استدراجًا 
ً
أعماهم هذا الرخاء عن الحاجة إلى التوبة. وأحيان

ي الغفلة أعمق فأعمق حت  تأتيهم 
ك فيه الناس يغرقون ف  َ ا يُب   :الصاعقة فجأة. يقول اللهتدريجيًّ
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َ
 أ
ْ
وٓا
ُ
وت
ُ
 بِمَآ أ

ْ
حُوا رن

َ
ا ف
َ
ٰٓ إِذ َّ ءٍ حَت  ۡ

َ لِّ سر
ُ
بۡوَٲبَ ك

َ
يۡهِمۡ أ

َ
ا عَل

َ
حۡن
َ
ت
َ
 ۦف  بِهِ

ْ
رُوا
ِّ
ك
ُ
 مَا ذ

ْ
سُوا

َ
ا ن مَّ

َ
ل
َ
م  ﴿ف

ُ
ا ه
َ
إِذ
َ
 ف
اً۬
ة
َ
ت
ۡ
هُم بَغ ٰـ

َ
ن
ۡ
ذ
َ
خ

﴾ )الأنعام  
َ
بۡلِسُون  (  44مُّ

 
ن الراحة، والفرص، والملذات  . فعندما تقب  ي

 بالمعت  الحقيق 
ا
ح هذه الآية أن ليس كل بابٍ مفتوح نعمة

ِّ
وض

ُ
ت

 أمان، بل نذيرَ خسارةٍ وشيكة. ولهذا قد يكون  
َ
بالإصرار على المعصية والغفلة عن الله، فقد لا تكون علامة

 خطرًا من 
َّ
ي حالٍ أشد

ا ف 
ًّ
ر القلب وتؤخر  العاضي الذي يبدو راضيًا مطمئن

ِّ
خد

ُ
م، لأن الراحة قد ت

ِّ
المبتلى المتأل

 .التوبة
 

ان    والرخاءَ معًا من خلال مبر 
َ
ي نصحه للآخرين، يقرأ الشدة

ي نظرته إلى نفسه أو ف 
والمؤمن الحكيم، سواء ف 

 :الآخرة

 .قد تكون الشدة نداءا رحيمًا يدعو إلى الرجوع إلى الله •

ي المعصية •
ن بالاستمرار ف  ا إذا اقب   .وقد يكون الرخاء إنذارًا خفيًّ

 
ي إلا بالعودة إلى الله، وتصحيح المسار، ورفض الخلط بنر  الأحوال  

، لا يتحقق الأمان الحقيق  ي الحالنر 
وف 

ها،حلوها  المؤقتة،الدنيوية  ي على عباده.  ومرِّ
 وبنر  حكم الله النهانئ

 
 

 . النبي صلى الل عليه وسلم الأسوة الحسنة 9
 

 يُحتذى بها. يقول الله
ا
 حية

ا
ي القرآن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة

 :من الأوامر المحورية ف 
 

 َ
َّ
رَ ٱللَّ

َ
ك
َ
خِرَ وَذ

َ ۡ
يَوۡمَ ٱلأ

ۡ
َ وَٱل

َّ
 ٱللَّ

ْ
 يَرۡجُوا

َ
ان
َ
مَن ك

ِّ
 ل
ًٌ۬
ة
َ
 حَسَن

ٌ
سۡوَة

ُ
ِ أ
َّ
ِ رَسُولِ ٱللَّ

مۡ ف 
ُ
ك
َ
 ل
َ
ان
َ
 ك
ۡ
د
َ
ق
َّ
ا﴿ل

اً۬ ثِبر
َ
 (  21﴾ )الأحزاب  ك

 
 :تربط هذه الآية ثلاث صفات جوهرية

 رجاء لقاء الله  •
 الإيمان باليوم الآخر  •
ة ذكر الله  •  كبر

 
د هذه الصفات بصدق سيجد خارطة الطريق الأكمل والأعملى ي صلى الله عليه  من يُجسِّ ة النتر ي سبر
ف 

ي تشكيل السلوك اليومي وتقريبه  
؛ بل يعت  ي

وسلم. والاقتداء به لا يقتصر على الإعجاب أو الارتباط العاطق 
 .من هديه قدر الإمكان 

 
ي صلى الله عليه وسلم يستلزم دراسة شخصيته بعمق، لأن أخلاقه كانت التجسيد الخي  الاقتداء الحق بالنتر
ي هذا أنه كان  

ي الله عنها عن خلقه، أجابت: "كان خلقه القرآن." ويعت 
للقرآن. وحنر  سُئلت أمنا عائشة رض 

ي الكتاب  
ي ف 
جَمًا إلى فعل، وأن كل أمر ونهي ومثل أخلاف  ي سلوكهالقرآن مُب 

 .كان يتجلى ف 
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 بخلقه
ا
ي القرآن، أثت  عليه أولً

 :ولهذا حنر  أثت  الله عليه ف 
قٍ عَظِيمٍ﴾ )القلم 

ُ
ل
ُ
ٰ خ

َ
عَلى

َ
 ل
َ
ك
َّ
 ( 4﴿وَإِن

 
ة وحسب، بل بتهذيب الشخصية،   ي الدين لا يُقاس بالعلم أو الشعبر

ر هذه الشهادة الإلهية أن التمبر  ف  قرِّ
ُ
ت

ي صلى الله عليه وسلم على أرفع مستوى ده النتر
 .وهو ما جسَّ

 
، أجمع أهل مكة على هذين الخلقنر  فيه  تنر  لشخصيته السامية. وقبل الوحي وكان الصدق والأمانة ركبر 
 قط حت  لو كان 

ا
 قط، حت  مع أعدائه، ولم يكذب كلمة

ا
ن أمانة

ُ
". لم يخ ومنحوه لقب "الصادق الأمنر 

 .الكذب يخدم مصالحه الدنيوية 
 

ا أنهم لم 
ً
وا علن تنر  لدعوته. حنر  وقف على الصفا يدعو قومه إلى الإسلام، أقرُّ وكانت هاتان الصفتان الركبر 

ن بالصدق والأمانة لم   ي صلى الله عليه وسلم وهو مُتهاون عي محبة النتر
َّ
يعرفوا فيه الكذب قط. ومن يد

 حقيقية 
ا
 .يتخذه قدوة

 
ي صلى الله عليه وسلم أرف  قائد للأفراد والمجتمعات. جمعت قيادته بنر   وعلى صعيد آخر، كان النتر

اتيجية. ومن أبرز سمات قيادته اهة الأخلاقية والحكمة الاسب   :الب  
 
اهة: 1 ن  . التن

 .تام التوافق بنر  القول والعمل •
ي الوفاء بالوعود، والعهود، والمسؤوليات •

 .الثبات المطلق ف 
 
 . الرؤية ٢

امتلاك رسالة واضحة بعيدة المدى: إخراج الناس من الظلمات إلى النور، لا مجرد تحقيق مكاسب  •
ة الأمد  .آنية قصبر

ي تربية الصحابة  •
ي الله عنهم، واهتمامه بمن سيأتون بعدهم إعداد الأجيال، كما تجلى ف 

 .رض 
 
 . القدرة على التكيف: 3

ي السلم والحرب، مع الأقوياء والضعفاء  •
ي مكة والمدينة، ف 

اتيجيات مختلفة ف   .توظيف اسب 
ي الأساليب مع الثبات على المبادئ •

 .مرونة ف 
 
 . المحاسبة: 4

حيب بالشورى والتصحيح •  .الب 
ادة الدائمة من الاستغفار • ل مسؤولية القرارات والاسب    .تحمُّ

 
 . صنع القرار: 5

 .الجمع بنر  التوكل والتخطيط الدقيق والتشاور •
 .الحسم بعد الإقامة على أمر دون تردد أو خوف •
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 . مهارات التواصل: 6
ي حت  كان السامع يعد كلماته  •

 .الكلام الواضح المتأن 
ا  •

ً
ا وحزمًا حين

ً
ا حين

ً
ا، ولين

ً
 حين

ا
ا وتفصيلً

ً
ا حين

ً
: إيجاز ي

 .تطوي    ع الخطاب للمتلق 
 

تيح للمسلمنر   
ُ
ة والحديث والتطبيق العملىي ت دراسة هذه الأبعاد من حياته صلى الله عليه وسلم عبر السبر

ا فحسب، بل نموذجًا للحياة الأسرية وبناء المجتمع وإدارة الخلافات والقيادة  ا روحيًّ
ً
 لا مرشد

ا
اتخاذه قدوة
 .الحضارية

 
وع مستمر يُعيد تشكيل الشخصية والصدق والأمانة  ي صلى الله عليه وسلم مشر وهكذا، الاقتداء بالنتر

ا هديه النبيل الجميل  .وأسلوب القيادة حت  تعكس تدريجيًّ
 
 

 . القادة يصُنعَون بالصبر واليقين 10
 

 من الناس أكرمهم بالقيادة الحقيقية، قيادة لا تستند إلى المكانة أو 
ا
ي سورة السجدة، يصف الله فئة

ف 
 :السلطة بل إلى صفات روحية داخلية

 
 
ْ
وا ُ َ ا صَبر مَّ

َ
ا ل
َ
ن مۡرن
َ
 بِأ
َ
ون

ُ
 يَهۡد

اً۬
ة مَّ ٮِٕ

َ
هُمۡ أ

ۡ
ا مِن

َ
ن
ۡ
﴾ )السجدة  ۖ﴿وَجَعَل

َ
ون
ُ
ا يُوقِن

َ
تِن ٰـ ايَ َـٔ  بِ

ْ
وا
ُ
ان
َ
 (  24 وَك

 
ع؛ بل يمنحها الله حنر  

َّ
د
ُ
ورَث ولا ت

ُ
ا: القيادة الدينية الحقيقية لا ت ا جوهريًّ  قرآنيًّ

ً
ترسي هذه الآية مبدأ

ي الإنسان صفتان أساسيتان
خ ف  سَّ  :تب 

 
ي الشدائد والمحن :الصت   •

ل ف   .الثبات على الطاعة والكف عن المعصية والتحمُّ
ن  • ه الفكر والسلوك وصنع القرار  :اليقي   .الاقتناع العميق الواثق بوحي الله الذي يوجِّ

 
 :ولاحظ العلماء منذ أمد أن الانحراف عن منهج الله ينشأ عمومًا من مرضنر  داخلينر  

 الإنسان نحو المعصية والأنا ومتاع الدنيا :الشهوة •
ُّ
 .تشد

ب الحد بنر  الحق والباطل :الشبهة •
ضبِّ
ُ
ر الفهم وت

ِّ
عك
ُ
 .ت

 
  ، ن الإنسان من كبح أهوائه والثبات على الطاعة. أما العلم بالوحي

ِّ
فالصبر هو العلاج لشهوة النفس، إذ يُمك

خ القلب على الحق. ولذلك، فإن   ، الذي يبدد الشبهات ويُرسِّ المقرون بالتفكر والإخلاص، فيورث اليقنر 
ي داخل أنفسهم هم وحدهم المؤهلون ح 

هم وقيادتهم الذين يجاهدون هذين المرضنر  ف  ا لهداية غبر
ًّ
 .ق

 
ية:  ٍ حاسم بحدود السلطة البشر  بتذكبر

ا
ة  القيادة مباسرر

َ
 ومع ذلك، يُتبع الله آية

 
﴾ )السجدة 

َ
ون

ُ
لِف
َ
ت
ۡ
 فِيهِ يَخ

ْ
وا
ُ
ان
َ
مَةِ فِيمَا ك ٰـ قِيَ

ۡ
هُمۡ يَوۡمَ ٱل

َ
صِلُ بَيۡن

ۡ
وَ يَف

ُ
 ه
َ
ك  رَبَّ

َّ
 ( 25﴿إِن
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ي وصم الآخرين  
، من تجاوز دورهم بالتشع ف  هذا تحذير جوهري، ولا سيما للدعاة والعلماء والناشطنر 

ا واضحًا
ًّ
ي المسائل الخلافية. يرسم القرآن حد

 :بالضلال أو الانحراف أو الهلاك ف 
 

 .مسؤولية الإنسان: توضيح الحق والنصح بالحكمة والهداية بالصبر والعلم وحسن الخلق  •
ي القلوب والنيات والمآلات: لله وحده يوم القيامة •

ي ف 
 .الحكم النهانئ

 
ي 
ي سمتها تواضعًا عن عزمها. من يطمح إلى قيادة الناس إلى الله لا بد أن يُنمِّ

القيادة الحقيقية إذن لا تقل ف 
ي تعامله مع الآخرين. القائد الحق يحمل 

ام الضبط والرحمة والإنصاف ف  ي نفسه، مع الب  
الصبر واليقنر  ف 

ي الحكم ع
عاء الحق الإلهي الحصري ف 

ِّ
ي الناس إلى الله دون اد

هم النهانئ  .لى مصبر
 
 

 خاتمة 
 

ا عن  يدعو  ً ي التوحيد، ومُعبرِّ
ا ف 
ً
ين المؤمنَ إلى أن يحيا منسجمًا مع الفطرة، راسخ الجزء الحادي والعشر

م هذا الجزء أن تعظيم آيات الله يبدأ من أقرب 
ِّ
إيمانه بالشكر، والتواضع، والاستقامة الخلقية. ويُعل

كتمل دون رحمةٍ، وحكمةٍ، ومسؤوليةٍ  العلاقات إلى الإنسان: الزوج، والوالدين، والأبناء، وأن الإيمان لا ي
 .أخلاقية داخل الأسرة والمجتمع

 
ي 
ا من الفساد ف  ً ا أن كثبر

ً
د
ِّ
ي كل مصيبة، مُؤك

 إلقاء اللوم على العوامل الخارجية ف 
َ
كما يتحدى هذا الجزء عادة

البر والبحر إنما هو نتيجة ما كسبت أيدي الناس، وأن الشدائد قد تكون نداءا رحيمًا يدعو إلى الرجوع إلى 
 خفية من صور الابتلاءالله، بينما قد يكون الرخاء مع الإصرار على المعصية صو 
ا
 .رة

 
ي محمد صلى الله عليه   م الجزء نماذج وموازين واضحة: لقمان معلمًا للحكمة، والنتر

ِّ
ي الوقت ذاته، يُقد

وف 
فها التواضع 

ِّ
لط
ُ
وسلم التجسيد الخي للقرآن والأسوة الحسنة، والمعايبر القرآنية للقيادة من صبر ويقنر  ت

رنا الجزء، لله
ِّ
ي الحكم. والمحاسبة النهائية، يُذك

ظ ف 
ُّ
 . وحده والتحف

 
ا، أعادت ترتيب أولويات المؤمن: يقرأ المشقة والنعمة كليهما رسالتنر  من 

ًّ
وعبت هذه الجواهر حق

ُ
إن است

ي أسرته بالحكمة والرفق، ويُقيم الحق والأمانة، ويطمح إلى قيادة تهدي دون غطرسة أو إدانة 
ِّ
الله، ويُرنر

 
َّ
لملاقاة الله، وشخصية أقرب إلى مثال  قاسية. والرجاء أن يخرج كل من سلك هذا الجزء بتأمل بقلب أعد

ا مع طريق الذين هداهم الله وأكرمهم
ً
ي صلى الله عليه وسلم، وحياة أكبر توافق  .النتر
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جواهر الجزء الثاني والعشرين: من الإجلال الفكري إلى المسؤولية  

 الحضارية 
 ( 27: 36يس  - 31: 33)الأحزاب 

 
 مقدمة 

ون من القرآن الكريم، الممتد عبر أجزاء من سور الأحزاب وسبأ وفاطر ويس،  ي والعشر
ل الجزء الثان 

ِّ
يُمث

 روحية عميقة للنفس الإنسانية. إنه قسم من الوحي يجمع القلب الباطن بالكون الظاهر
ا
 .خارطة

 
اتيجية للوجود. ننتقل من هرم الإيمان الذي   ح اسب 

َ
من
ُ
ح أحكام فحسب؛ بل ت

َ
من
ُ
ي هذه الصفحات لا ت

ف 
 قيود عقولنا من ضجيج  

ُّ
منا كيف نفك

ِّ
عل
ُ
ي ت
اتيجية التأمل الت  ، إلى اسب  د مستوانا الروحي الداخلىي

ِّ
يُحد

 .الحشود
 

ى المؤمن أن يتجاوز الإيمان السطخي القائم 
ّ
يستكشف هذا الفصل موضوع الخضوع الواعي لله. فهو يتحد

ي صلى الله عليه وسلم،  على الهوية والانتماء، إلى حياةٍ يرى فيها أن دراسة الجبال، وإدارة طرق التجارة، والدفاع عن مقام النتر
ي معت  العبادة والطاعة لله. 

ابطة تدخل ف  ها أعمالٌ مب 
َّ
 كل
 

ي هذه الجواهر، سنكتشف أن الطريق إلى القرب الإلهي مفروش بالأمانة الفكرية والشكر  
وعبر رحلتنا ف 

ا أمام الله
ً
 .الفاعل والشجاعة على الوقوف وحيد

 
 

 . هرم الإيمان: من الهوية إلى الإتقان1
 

ي تقسيم بسيط بنر   
ل الروحانية الإنسانية ف   ثنائية. فهو لا يخب  

ا
ا أو حالة

ً
ا جامد

ً
م القرآن الإيمان وصف

ِّ
لا يُقد

ي على مدى العمر
 حية متطورة: تنمو وتتعمق وترتق 

ا
ر القرآن الروحانية حقيقة  .مؤمن وكافر. بل يصوِّ

ي سورة الأحزاب
 :ويتجلى هذا التدرج ف 

 
دِقِنر َ  ٰـ

تِ وَٱلصَّ ٰـ نِتَ ٰـ
َ
ق
ۡ
نِتِنر َ وَٱل ٰـ

َ
ق
ۡ
تِ وَٱل ٰـ مِنَ

ۡ
مُؤ
ۡ
مِنِنر َ وَٱل

ۡ
مُؤ
ۡ
تِ وَٱل ٰـ مُسۡلِمَ

ۡ
مُسۡلِمِنر َ وَٱل

ۡ
 ٱل
َّ
ينَ  ﴿إِن ن برِ

ٰـ تِ وَٱلصَّ ٰـ دِقَ ٰـ  وَٱلصَّ
تِ وَ  ٰـ قَ

ِّ
صَد

َ
مُت
ۡ
قِنر َ وَٱل

ِّ
صَد

َ
مُت
ۡ
تِ وَٱل ٰـ شِعَ ٰـ

َ
خ
ۡ
شِعِنر َ وَٱل ٰـ

َ
خ
ۡ
ٲتِ وَٱل َ برِ

ٰـ فِظِنر َ  وَٱلصَّ ٰـ حَ
ۡ
تِ وَٱل ٰـ مَ ٮِٕ

ٰـٓ مِنر َ وَٱلصَّ ٮِٕ
ٰـٓ ٱلصَّ

جۡرًا 
َ
 وَأ
اً۬
فِرَة

ۡ
غ هُم مَّ

َ
ُ ل
َّ
 ٱللَّ

َّ
عَد
َ
ٲڪِرَٲتِ أ

َّ
ا وَٱلذ

اً۬ ثِبر
َ
َ ك

َّ
ينَ ٱللَّ ٲڪِرن

َّ
تِ وَٱلذ ٰـ فِظَ ٰـ حَ

ۡ
رُوجَهُمۡ وَٱل

ُ
ا﴾ )الأحزاب ف

 (  35عَظِيماً۬
 

هذه ليست مجموعة عشوائية من الفضائل؛ بل هي بنية روحية مقصودة: هرم من عشر محطات يقود 
 .الساعي من الهوية الدينية الخارجية إلى قمة الإحسان والتقوى

 
 :المحطات العسَّر للصعود
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 .نقطة الانطلاق. يبدأ بإعلان الانتماء وقبول الهداية الإلهية :المسلم )الإسلام( .1
ا  :المؤمن )الإيمان( .2

ً
ا لا انتماءا موروث

ً
 .تنتقل الهوية من اللسان إلى القلب. يصبر الإيمان اقتناعًا راسخ

ي الحياة لا  :القانت )القنوت( .3
ا ف 
ً
ي طاعة مستمرة واعية. تغدو العبادة نهجًا راسخ

يتجلى الإيمان ف 
ا  عرضيًّ

ا
 .عملً

ا؛ القلب واللسان يقولان  :الصادق )الصدق( .4
ً
اهة الداخلية. يصبر الظاهر والباطن واحد  

ميلاد الب 
ي توافق تام

 .الحق ذاته ف 
5. ) ي  :الصابر )الصت 

ي الإغراء والمثابرة ف 
ي الشدة والكف ف 

ترسيخ الإيمان. يكتسب المؤمن التحمل ف 
 .الطاعة

ي تشكيل  :الخاشع )الخشوع( .6
تلينر  القلب أمام الله. يبدأ الإجلال والهيبة والاستسلام الهادئ ف 

 .الحالة الداخلية
ا، يتجلى سخاءا تجاه الخلق  :المتصدق )الصدقة( .7  .يتدفق الإيمان إلى الخارج. بعد أن نما داخليًّ
وعة طوعًا، يكتسب الساعي السيطرة  :الصائم )الصوم( .8 انضباط الشهوة. بكبح الحاجات المشر

 .على الأنا
. وهو ذروة ضبط النفس: حماية الطهارة والكرامة من الغرائز   :)الحفظ( العفيف .9 ي

الحصن الأخلاف 
 .الإنسانية الجارفة

ا )الذكر( .10 ً ا الوضوح  :الذاكر كثت 
ً
د
ِّ
ي وعي متواصل بالله، مُول

القمة. عند هذا المستوى يحيا القلب ف 
ة الأخلاقية  .الروحي والبصبر

 ( ﴾
َ
ون بۡصِرُ م مُّ

ُ
ا ه
َ
إِذ
َ
 ف
ْ
رُوا

َّ
ك
َ
ذ
َ
نن ت

ٰـ يۡطَ
َّ
نَ ٱلش  مِّ

ً۬
فٌ ٮِٕ

ٰـٓ هُمۡ طَ ا مَسَّ
َ
 إِذ
ْ
وۡا
َ
ق
َّ
ذِينَ ٱت

َّ
 ٱل
َّ
 )201الأعراف ﴿إِن

 
لها  ؛ بل يُكمِّ ي المحطات الأدن 

. الارتقاء إلى محطة أعلى لا يُلع  ي لا إحلالىي
ي الإسلام إضاف 

النمو الروحي ف 
؛ بل تصبر هذه الصفات أعمق  ق جذورها. فالساعي المتقدم لا يتخلى عن الصلاة والصدق والصبر ويُعمِّ

 وأنق  وأشد إخلاصًا.  
 

عاء بالتنوير الروحي يفتقر إلى أساس الأخلاق  
ِّ
. وكل اد : كلما ارتقيت حملت فضائل أكبر الهرم تراكمي

ٌّ على هواء ي
 .والانضباط والطاعة مبت 

 
 

 . ورثة الكتاب: أمل لكل نفس ساعية 2
 

ا لأكون   ً ." "أقع كثبر ي
ا مؤلمًا: "لست صالحًا بما يكق 

ً
ا صامت يصارع كثبر من المؤمننر  الصادقنر  حوارًا داخليًّ

ا
ً
ا." "لن أبلغ مستوى الأتقياء أبد ا حقيقيًّ

ً
 ".مؤمن

 
ي مقطع واحد بليغ، يُعيد الله 

 اليأس إلى هدف. فق 
ا
، مُحيلة

ا
ة عالج سورة فاطر هذا الصراع الداخلىي مباسرر

ُ
ت

 .تعريف علاقتنا بالنجاح والفشل
 

 
ًٌ۬
صِد

َ
ت
ۡ
ق هُم مُّ

ۡ
 ۦوَمِن سِهِ

ۡ
ف
َ
ن
ِّ
 ل
ً۬
الِمٌ

َ
هُمۡ ظ

ۡ
مِن
َ
 ف
ۖ
ا
َ
ا مِنۡ عِبَادِن

َ
يۡن
َ
ف
َ
ذِينَ ٱصۡط

َّ
بَ ٱل ٰـ كِتَ

ۡ
ا ٱل
َ
ن
ۡ
وۡرَث
َ
مَّ أ
ُ
ٲتِ ﴿ث َ ۡ بر

َ
خ
ۡ
هُمۡ سَابِقُۢ بِٱل

ۡ
 وَمِن

 ( ُ بِبر
َ
ك
ۡ
لُ ٱل

ۡ
ض
َ
ف
ۡ
وَ ٱل

ُ
 ه
َ
ٲلِك

َ
 ذ
ۚ
ِ
َّ
نِ ٱللَّ

ۡ
هَا﴾ )فا32بِإِذ

َ
ون
ُ
ل
ُ
خ
ۡ
 يَد

ً۬
نٍ
ۡ
 عَد

ُ
ت ٰـ  (  33-32طر ( جَنَّ
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، ومع ذلك فإن الفئات الثلاث جميعًا تدخل تحت وصف واحد  :يصف الله تعالى ثلاث فئات من المؤمننر 

ا﴾ 
َ
ا مِنۡ عِبَادِن

َ
يۡن
َ
ف
َ
ذِينَ ٱصۡط

َّ
بَ ٱل ٰـ كِتَ

ۡ
ا ٱل
َ
ن
ۡ
وۡرَث
َ
مَّ أ
ُ
 ﴿ث
 

ي تحصر القرب من 
فحت  الذي ظلم نفسه ما زال داخل دائرة الاصطفاء. وهذا وحده كافٍ لهدم الفكرة الت 

ي النخبة الروحية وحدها
 .الله ف 

 
 الفئات الثلاث 

 
 الذين ظلموا أنفسهم  .١

ي الذنوب، ويتكرر منهم التقصبر 
هؤلاء هم المؤمنون الذين يُعانون من ضعف الثبات، ويقعون ف 

ي هذه الآية دليل على 
والسقوط. ومع ذلك، لا يزال الله يسميهم: »عبادي الذين اصطفينا«. ووجودهم ف 
، فهو  ي

ي الذنب لا يُخرج الإنسان من دائرة عناية الله. أما الفشل الحقيق 
ك الإنسان طريق   أن الوقوع ف  أن يب 

 .التوبة ويستسلم للانقطاع
 
 المقتصدون  .٢

وهؤلاء هم أهل الاستقامة والاتزان. يؤدون الفرائض، ويجتنبون الكبائر، لكنهم لا يداومون على تجاوز 
 .الحد الأدن  إلى مراتب الإحسان العالية. إنهم مستقيمون مقبولون عند الله

 
ات  .٣  السابقون بالخت 

ي العبادة، والأخلاق، وخدمة  
وهؤلاء هم أصحاب الهمم الروحية العالية، الذين يسعون إلى الإحسان ف 

﴾: الناس. ومن اللافت أن الله أضاف قوله ِ
َّ
نِ ٱللَّ

ۡ
 ﴿بِإِذ

 شخضي يحق لصاحبه أن يتكبر به
ٌ
 من الله، لا إنجاز

ٌ
ا بأن التفوق الروحي نفسه نعمة ً  .تذكبر

 
ي إليها،  

ي يمكن أن نرتق 
ه هرم الإيمان. فإذا كان الهرم يُرينا المراتب الت  وجِّ

ُ
ي ت
م هذه الآية »البوصلة« الت 

ِّ
قد
ُ
ت

رة منا ثلاث حقائق مُحرِّ
ِّ
عل
ُ
طمئننا بأن الله يقبلنا من حيث نحن. وهي ت

ُ
 :فإن هذه الآية ت

 

ط أن تكون بلا خطأ حت  تكون من المصطفنر   •
 .الانتماء يسبق الكمال: فلا يشب 

ي أنك خرجت من وراثة   •
الصراع مع النفس لا يُسقط الاصطفاء: فمعاركك الداخلية مع الذنب لا تعت 

 .الكتاب

ة ليست بالمكان الذي تقف فيه، بل بالاتجاه الذي تسبر نحوه •  .الإسلام دين اتجاه ومسار: فالعبر
 

. فالتخلىي عن 
ا
ا يُجاهد نفسه«، بل أن تتوقف عن المحاولة أصلً

ً
ي ليس أن تكون »مؤمن

إن الخطر الحقيق 
ه، ويعود إلى باب الله، فإنه لا  ي من الطريق. أما ما دام الإنسان يندم على تقصبر

السعي هو الخروج الحقيق 
 .يزال من ورثة الكتاب

 
«، بل جعل عباده المصطفنر  ثلاث فئات « و»هالكنر  ضائعنر   :إن الله لم يقسم الناس إلى »أولياء كاملنر 
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 .المجاهدون لأنفسهم: يُقاومون ضعفهم وشهواتهم  •

 .الثابتون: يحافظون على استقامتهم •

 .السابقون: يتسابقون إلى معالىي القرب والإحسان •
 

وجميعهم ورثة الكتاب. وجميعهم مدعوون إلى جنات عدن. وباب الارتقاء إلى الأعلى يظل مفتوحًا  
ات وتكررت السقطات  ت العبر  .للجميع، مهما كبر

 
 

 . الخضوع التام: النبي صلى الل عليه وسلم القرآن الحي 3
 

ي الإسلام، 
عزع لأحكام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وف  ي الخضوع غبر المب  

يستلزم الإيمان الحقيق 
ان عن الإرادة الإلهية ذاتها. يقبل المؤمن   ؛ بل تعببر ي والتطبيق النبوي ليسا سلطتنر  منفصلتنر 

الأمر القرآن 
 بحكمة الله حت  حنر  لا يتضح له عمق هذه

ا
 .الحكمة فورًا كليهما بقلب مفتوح ثقة

 
ف للإيمان ط مُعرِّ ح القرآن أن طاعة الرسول ليست اختيارية؛ بل هي سرر

ِّ
 :يُوض

 
مۡ 
َ
 مِنۡ أ

ُ
ة َ َ خِبر

ۡ
هُمُ ٱل

َ
 ل
َ
ون

ُ
ن يَك

َ
مۡرًا أ

َ
 ۤۥأ  
ُ
ه
ُ
ُ وَرَسُول

َّ
 ٱللَّ

ض َ
َ
ا ق
َ
ةٍ إِذ

َ
مِن
ۡ
 مُؤ

َ
مِنًٍ۬ وَلً

ۡ
 لِمُؤ

َ
ان
َ
َ ﴿وَمَا ك

َّ
 وَمَن يَعۡصن ٱللَّ

ۗ
هِمۡ رن

ا﴾ )الأحزاب 
اً۬
بِين  مُّ

اً۬
ل ٰـ
َ
ل
َ
لَّ ض

َ
 ض

ۡ
د
َ
ق
َ
 ۥف  
ُ
ه
َ
 (  36: 33وَرَسُول

 
ا
ً
 :ويقول الله أيض

 
ا 
سِهِمۡ حَرَجاً۬

ُ
نف
َ
ٓ أ ِ
 ف 
ْ
وا
ُ
 يَجِد

َ
مَّ لً

ُ
هُمۡ ث

َ
جَرَ بَيۡن

َ
 فِيمَا ش

َ
مُوك

ِّ
ٰ يُحَك َّ  حَت 

َ
ون
ُ
مِن
ۡ
 يُؤ

َ
 لً

َ
ك  وَرَبِّ

َ
لً
َ
 ﴿ف

ْ
مُوا

ِّ
 وَيُسَل

َ
يۡت

َ
ض
َ
ا ق مَّ مِّ

ا
سۡلِيماً۬

َ
 (  65: 4﴾ )النساء ت

 
هان الأقض على محبة الله هو اتباع الرسول  :والبر

 
مۡ 
ُ
وبَك

ُ
ن
ُ
مۡ ذ

ُ
ك
َ
فِرۡ ل

ۡ
ُ وَيَغ

َّ
مُ ٱللَّ

ُ
ِ يُحۡبِبۡك

بِعُون 
َّ
ٱت
َ
َ ف
َّ
 ٱللَّ

َ
ون حِبُّ

ُ
مۡ ت
ُ
نت
ُ
لۡ إِن ك

ُ
 )  ۗ﴿ق

ً۬
حِيمٌ  رَّ

ً۬
ورٌ
ُ
ف
َ
ُ غ

َّ
َ  31 وَٱللَّ

َّ
 ٱللَّ

ْ
طِيعُوا

َ
لۡ أ

ُ
( ق

سُولَ  ينَ﴾ )آل عمران  ۖوَٱلرَّ فِرن
ٰـ كَ
ۡ
 يُحِبُّ ٱل

َ
َ لً

َّ
 ٱللَّ

َّ
إِن
َ
 ف
ْ
وۡا
َّ
وَل
َ
إِن ت

َ
 (  32-31: 3 ف

 
ا مبادئ كونية لا   ً م كثبر

ِّ
ا والمصدر الأول للهداية. غبر أنه بتصميم إلهي يُقد القرآن كلام الله المحفوظ إلهيًّ

 تفاصيل إجرائية مستفيضة. 
 

ي الواقع
د تلك المبادئ ف  ظهر كيف تتجسَّ

ُ
ي صلى الله عليه وسلم، ت ة الحية للنتر  .والسنة، السبر
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ي   النتر
كيف   صلى الله عليه وسلميأمر القرآن الكريم بالصلاة، والزكاة، والصيام، والعدل، والمسؤولية الاجتماعية. وقد بنرَّ 

عاش هذه التكاليف بروحٍ من التوازن، والرحمة،  
ُ
ى الزكاة، وكيف يُصام، وكيف ت

َّ
ؤد
ُ
قام الصلاة، وكيف ت

ُ
ت

د    .بالأسباب العملية لأخذ الانسجام بنر  التوكل الكامل على الله وا صلى الله عليه وسلموالحكمة. كما جسَّ
 

ا الاستغناء عن الممارسات  ولهذا، فإن حت  الذين يدعون إلى الاكتفاء بالقرآن وحده لا يستطيعون عمليًّ
 حيّة سبقت 

ا
 عملية

ا
ة
ّ
النبوية المتواترة، كهيئة الصلاة وبنية العبادة الجماعية. فهذه الممارسات تمثل سن

 .تدوين كتب الحديث، وحُفظت عبر النقل الجماعي المستمر للأمة
 

ا لتميبر  الروايات الصحيحة   ولأن
ً
ر العلماء علمًا دقيق ية، فقد طوَّ قلت عبر سلاسل بشر

ُ
الأحاديث النبوية ن

ي كل طبقة من 
 كببر من الناس ف 

ٌ
ي الحديث المتواتر: وهو ما رواه عدد

ي أعلى درجات اليقنر  يأن 
ها. وف  من غبر

 تواطؤهم على الكذب
ا
 .طبقات النقل، بحيث يستحيل عادة

 
ي الحد الأدن  الذي يتحقق به التواتر وقد 

ا ف   :اختلف العلماء تاريخيًّ
 

•  
َ
ك
ۡ
ي قوله تعالى: ﴿تِل

ة بأنه »كاملة« ف  ة رواة، استئناسًا بوصف القرآن للعدد عشر فبعضهم ذكر عشر
﴾ )البقرة: 

ٌ
ة
َ
امِل
َ
 ك
ٌ
ة َ
َ  .(١٩٦عَشر

ا إلى روايات تتعلق بقوة الجماعة وتماسكها •
ً
، استناد  .وآخرون ذكروا أربعنر 

، كعدد أهل بدر )  • تقريبًا(، أو عدد أصحاب بيعة الرضوان  ٣١٠وذهب بعضهم إلى أعداد أكبر
 (١٤٠٠ ). 

 
ي تبلغ درجة التواتر   وبناءا 

ر بعض العلماء أن عدد الأحاديث الت 
ِّ
ي كل طبقة، يقد

ة رواة ف  على معيار عشر
ا
ً
اوح تقريبًا بنر  مئة وثلاثمئة وخمسنر  حديث

 .القطعي يب 
 

أن علم الحديث علمٌ تخصضي دقيق، فإن دلالته الإيمانية واضحة وبسيطة: لقد أرسل الله الرسول   ومع
ي واقع الحياة.  صلى الله عليه وسلم

ده ف  غ الوحي فحسب، بل ليُجسِّ
ِّ
 لا ليُبل

 
 عن اتباع القرآن، بل هو أصدق صور اتباع 

ا
ي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمؤمن ليس أمرًا منفصلً ولهذا، فإن اتباع النتر

 
ٌ
ا، بل طاعة

ً
د ا مجرَّ ا نظريًّ

ً
دها الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتلقاها حية القرآن نفسه. فالتسليم الكامل لله ليس إيمان ، جسَّ

 .المؤمن بالثقة، والتواضع، والمحبة
 

 الضجيج  تجنب. استراتيجية التأمل الجاد: 4
 

ي الخطاب العام. غبر أن  
ي الحق، يكون غريزتهم النظر نحو الأغلبية أو الانغماس ف 

ا ف 
ً
ي الناس شكوك

حنر  يُعان 
  
ا
ي يستلزم انفصالً

القرآن يُشبر مرارًا إلى أن الحشود نادرًا ما تكون مصدر الإدراك العميق. الفهم الحقيق 
ي تأمل هادف

ا عن ضجيج الجماعة والدخول ف 
ً
 .مقصود
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م لمنتقديه نصيحة واحدة موجزة
ِّ
ي صلى الله عليه وسلم أن يُقد ي سورة سبأ، يأمر الله النتر

 :ف 
 

ن م مِّ
ُ
 مَا بِصَاحِبِك

ْۚ
رُوا

َّ
ك
َ
ف
َ
ت
َ
مَّ ت
ُ
ىٰ ث

َ
رَٲد
ُ
ٰ وَف َ ت 

ۡ
ِ مَث

َّ
 لِلَّ

ْ
ومُوا

ُ
ق
َ
ن ت
َ
 أ
ۖ
ةٍ
َ
م بِوَٲحِد

ُ
ك
ُ
عِظ

َ
مَآ أ

َّ
لۡ إِن

ُ
م   ﴿ق

ُ
ك
َّ
 ل
ً۬
ذِيرٌ

َ
 ن
َّ
وَ إِلً

ُ
 ه
ۡ
 إِن
ۚ
ةٍ
َّ
جِن

﴾ )سبأ 
ً۬
دِيدٍ

َ
ابًٍ۬ ش

َ
ىۡ عَذ

َ
ۡ َ يَد  (  46: 34بَنر

 
ا ما تهيمن نفسية الحشود.  ً ة، كثبر ي التجمعات الكببر

ي   يتقبلف 
 ف 
ا
ا الآراء السائدة رغبة الناس لا شعوريًّ

عة الإنسانية الفطرية نحو   د صوت الفطرة: الب   الانتماء. ضغط الامتثال يكبت التفكبر المستقل ويُخمِّ
 .الحق 

 
 .ولهذا يبدأ توجيه الله بالانفصال عن الحشد

ا( •
ً
رادى )الوقوف منفرد

ُ
ا عن التأثبر الاجتماعي وهواجس السمعة   :ف

ً
ا أمام الله، بعيد

ً
الوقوف وحيد

ع. إنه لقاء مباسرر بنر  النفس وخالقها 
َ
 .والسلوك المُصطن

• ) ن ي حوار صادق مع شخص واحد موثوق.  :مثبن )بالاثني 
ي الانخراط ف 

حيث لا جمهور، ولا تدرّج ف 
ي  
اضات الخفية وتجاوز مواطن العم ف  السلطة أو المكانة، بل عقلان يتعاونان على كشف الافب 

 .  التفكبر
 

ي الأمانة والتواضع والشجاعة الفكرية. وحنر  ينفصل الإنسان عن الضجيج يستطيع  
ِّ
كلا الأسلوبنر  يُغذ

زها الجزء  :تقييم عدة حقائق محورية يُبر
 

   :دليل الشخصية .1
ا
. والتأمل يستحصر  حياة ا الأمنر َ

ً
ي صلى الله عليه وسلم بنر  قومه عقود عاش النتر

اهة لا الوهم  .قوامها الب  
ي صلى الله   :دليل الإخلاص .2 ﴾ أعلن النتر ِ

َّ
 ٱللَّ

َ
 عَلى

َّ
ىَ إِلً جۡرن

َ
 أ
ۡ
 إِن
ۖ
مۡ
ُ
ك
َ
هُوَ ل

َ
جۡرًٍ۬ ف

َ
نۡ أ م مِّ

ُ
ك
ُ
ت
ۡ
ل
َ
لۡ مَا سَأ

ُ
﴿ق

ا
ً
ا. رسالته جلبت مشقة لا امتياز  ولا مكانة ولا مكسبًا دنيويًّ

ا
ي مالً

 .عليه وسلم مرارًا أنه لا يبتع 
ا؛ بل إسقاط مقصود من  :دليل المصدر .3 يًّ اءا بشر يُوبِ﴾ الحق ليس افب 

ُ
غ
ۡ
مُ ٱل ٰـ

َّ
حَقِّ عَل

ۡ
ذِفُ بِٱل

ۡ
ي يَق

ِّ
﴿رَنر

ي 
ي الوعي الإنسان 

 .الخالق ف 
﴾   :دليل النتيجة .4

ُ
طِلُ وَمَا يُعِيد ٰـ بَ

ۡ
 ٱل
ُ
حَقُّ وَمَا يُبۡدِئ

ۡ
د ليس ﴿جَآءَ ٱل

ِّ
للباطل قدرة خلاقة؛ فهو يُقل

ه فينهار حنر  يواجهه الحق 
 .ويُشوِّ

 
اتيجية ببيان من الأمانة الفكرية  :وتختتم الاسب 

 
 
ۚ ٓ ِّ
 رَنر
َّ بِمَا يُوحِٓ إِلىَ

َ
 ف
ُ
يۡت

َ
د
َ
ت
ۡ
 وَإِنِ ٱه

ۖ
سِِ

ۡ
ف
َ
ٰ ن
َ

ضِلُّ عَلى
َ
مَآ أ

َّ
إِن
َ
 ف
ُ
ت
ۡ
ل
َ
ل
َ
لۡ إِن ض

ُ
﴾ )سبأ  ﴿ق

ً۬
يبٌ رن

َ
 ق
ً۬
 ۥسَمِيعٌ  

ُ
ه
َّ
 (  50إِن

 
. الحق لا يحتاج إلى أغلبية. يحتاج إلى  كتسَب بالتفاعل الصادق مع الوحي

ُ
ورَث من الحشود؛ ت

ُ
الهداية لا ت

 .قلب صادق وعقل هادئ وشجاعة على الوقوف أمام الله
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 . مصدر الكرامة الحقيقية: السعي إلى مصدر واحد 5
 

ي الداخل. يتحرر 
ي خلقه وأسمائه، يحدث تحول عميق ف 

ف المؤمن على الله من خلال التأمل ف  حنر  يتعرَّ
خ يقنر  راسخ بأن كل 

سَّ ي محلها يب 
ا من التوق إلى التقدير والتصفيق والمكانة بنر  الناس. وف  القلب تدريجيًّ

 .الكرامة تنبع من مصدر واحد: الله
 

 :يُرسي الله هذا المبدأ بوضوح مذهل
 

 يَ 
ُ
لِح ٰـ عَمَلُ ٱلصَّ

ۡ
بُ وَٱل يِّ

َّ
لِمُ ٱلط

َ
ك
ۡ
 ٱل
ُ
يۡهِ يَصۡعَد

َ
 إِل
ۚ
 جَمِيعًا

ُ
ة عِزَّ

ۡ
ِ ٱل

َّ
ِ
َ

 فَلِل
َ
ة عِزَّ

ۡ
 ٱل
ُ
يد  يُرن

َ
ان
َ
  ﴿مَن ك

َ
رُون

ُ
ذِينَ يَمۡك

َّ
 وَٱل

ۚ ُ
عُه
َ
رۡف

وَ يَبُورُ﴾ )فاطر 
ُ
 ه
َ
ك ٮِٕ

ٰـٓ وْلَ
ُ
رُ أ
ۡ
 وَمَك

ۖ ًٌ۬
دِيد

َ
 ش

ً۬
ابٌ

َ
هُمۡ عَذ

َ
اتِ ل َـٔ يِّ  (  10ٱلسَّ

 
ا لكنه بالغ الدلالة

ً
ا دقيق  :تكشف هذه الآية تميبر ً

ى :الكلم الطيب • ل ومُجزا ي صادق نافع. يقول الله إنه يصعد إليه: مقبول ومُسجَّ
 .كلام نق 

ف به، لكن الأعمال هي ما  :العمل الصالح • َ  أقوى: يرفعه. الكلام يُعب 
ا
للأعمال يستخدم الله فعلً

ي الروحي 
ف   .ترفع. إنها محرك الب 

 
ا إلى فقدان رضا الله   ً ي كثبر

. غبر أن هذا السعي يُفض  ون يُساومون على مبادئهم طلبًا للقبول الاجتماعي كثبر
ي صلى الله عليه وسلم هذه السنة الروحية ص النتر

َّ
 :ورضا الناس معًا. لخ

ي الله عنه وأرض  عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله  "
من التمس رضا الله بسخط الناس رض 

ي شعب الإيمان[ 
ي ف 
 سخط الله عليه وأسخط عليه الناس." ]البيهق 

 
ي الغالب يدفع ذلك خوفان فطريان

هم على حساب ضمائرهم؟ ف   :فلماذا إذن يظل الناس يخضعون لغبر
 الخوف من فقدان الرزق  •
 الخوف من فقدان الأمن أو الحياة  •

 
ك كليهما

ِّ
 :والقرآن يُفك

 ۦوَ 
ۚ
 ۥمِنۢ بَعۡدِهِ  

ُ
ه
َ
 مُرۡسِلَ ل

َ
لً
َ
 ف
ۡ
 وَمَا يُمۡسِك

ۖ
هَا
َ
 ل
َ
 مُمۡسِك

َ
لً
َ
 ف
ً۬
حۡمَةٍ اسن مِن رَّ

َّ
ُ لِلن

َّ
حن ٱللَّ

َ
ت
ۡ
ا يَف حَكِيمُ﴾  ﴿مَّ

ۡ
يزُ ٱل عَزن

ۡ
وَ ٱل

ُ
ه

 (  2)فاطر 
 
. الله وحده يفعل ذلك،صاحب عمل لا  ي المصبر

 .ولا حاكم ولا مؤسسة ولا شبكة تتحكم ف 
 

ا يستطيع إغلاق ما فتحه الله، يتبدد الخوف. 
ً
ا يستطيع فتح ما أغلقه الله، ولا إنسان

ً
درك أن لا إنسان

ُ
حنر  ت

ي تلك  
ك. تبدأ الحياة لجمهور من واحد. وف  تتوقف عن الأداء أمام الحشود. تتوقف عن المساومة بضمبر

ا
ًّ
ا حق  .اللحظة تصبر حرًّ
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 . الصلاة على النبي: شراكة إلهية 6
 

ا لا يبدأ الله فيه  
ً
ا فريد

ً
﴾ غبر أن ثمة أمرًا واحد

ْ
وا
ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
هَا ٱل يُّ

َ
أ
ٰـٓ ي القرآن، تبدأ معظم الأوامر بالنداء: ﴿يَ

ف 
 أنه هو وملائكته 

ا
. بل يُعلن أولً ، ثم يدعو المؤمننر  للانضمام بهذا يقومون بتوجيه المؤمننر 

ا
 :الفعل أصلً

 
 
ِّ
يۡهِ وَسَل

َ
 عَل
ْ
وا
ُّ
 صَل

ْ
وا
ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
هَا ٱل يُّ

َ
أ
ٰـٓ  يَ
ۚ ِّ
ترِ
َّ
 ٱلن

َ
 عَلى

َ
ون
ُّ
 ۥيُصَل  

ُ
ه
َ
ت
َ
ك ٮِٕ
ٰـٓ َ وَمَلَ

َّ
 ٱللَّ

َّ
سۡلِيمًا﴾ )الأحزاب ﴿إِن

َ
 ت
ْ
 (  56مُوا

 
ي؛ بل  ي صلى الله عليه وسلم ليست مجرد إخلاص بشر تكشف هذه الآية حقيقة عميقة: الصلاة على النتر

ي فعل إلهي جارٍ لا ينقطع 
 .مشاركة ف 

 
يها 
ِّ
ي مختلفة بحسب مَن يُؤد

 :وكلمة "صلاة" تحمل معان 
 

ليست طلبًا بل إتمامًا. تدل على الرحمة الإلهية والتعظيم والثناء بنر  الملائكة ومنح  :من الله •
 .المغفرة والفضل

 :العرش يسألون الله حماية من على الأرض والمغفرة لهم حملةهي استغفار. ف :من الملائكة •

•  
َّ
 لِل
َ
فِرُون

ۡ
غ
َ
 ۦوَيَسۡت  بِهِ

َ
ون
ُ
مِن
ۡ
هِمۡ وَيُؤ  بِحَمۡدِ رَب  ِّ

َ
حُون  ۥيُسَبِّ  

ُ
ه
َ
عَرۡشَ وَمَنۡ حَوۡل

ۡ
 ٱل
َ
ون
ُ
ذِينَ يَحۡمِل

َّ
  ﴿ٱل

ْ
وا
ُ
ذِينَ ءَامَن

 وَقِهِ 
َ
ك
َ
 سَبِيل

ْ
بَعُوا

َّ
 وَٱت

ْ
ابُوا

َ
ذِينَ ت

َّ
فِرۡ لِل

ۡ
ٱغ
َ
ا ف
ماً۬
ۡ
 وَعِل

اً۬
حۡمَة ءًٍ۬ رَّ ۡ

َ لَّ سر
ُ
 ك
َ
ا وَسِعۡت

َ
ن جَحِيمِ﴾ )غافر رَبَّ

ۡ
ابَ ٱل

َ
مۡ عَذ

40 :7) 

ن  • لته وإغداق الرحمة عليه :من المؤمني  ي وتكريم مب    .هي دعاء، يسألون الله رفع مقام النتر
 

 :، شعر الصحابة بشوق. فقد روى ابن عباس أن المهاجرين والأنصار قالوا56لما نزلت الآية 
ء" ي

 ".هذا لك يا رسول الله خاصة وليس لنا فيه سر
 

ي والمؤمننر  معًا ي يذكر الله فيها النتر
 :كانوا معتادين على الآيات الت 

 ِ
َّ
سُولُ ٱللَّ  رَّ

ًٌ۬
د حَمَّ هُمۡ  ۚ﴿مُّ

َ
ارن رُحَمَآءُ بَيۡن

َّ
ف
ُ
ك
ۡ
 ٱل

َ
آءُ عَلى

َّ
شِد

َ
 ٓۥأ  
ُ
ذِينَ مَعَه

َّ
ِ  ۖ وَٱل

َّ
نَ ٱللَّ  مِّ

اً۬
ل
ۡ
ض
َ
 ف
َ
ون

ُ
غ
َ
ا يَبۡت

اً۬
د ا سُجَّ

عاً۬
َّ
رَٮٰهُمۡ رُك

َ
 ت

ا﴾ )الفتح 
اً۬
وَٲن

ۡ
ض  (29: 48وَرن

 
َ
ون
ُ
مِن
ۡ
مُؤ
ۡ
 ۦوَٱل هِ بِّ يۡهِ مِن رَّ

َ
لَ إِل نزن

ُ
سُولُ بِمَآ أ   ۚ﴿ءَامَنَ ٱلرَّ

ً۬
حَدٍ

َ
ۡ َ أ  بَنر

ُ
ق رِّ

َ
ف
ُ
 ن
َ
 ۦلً  ۦوَرُسُلِهِ بِهِ

ُ
ت
ُ
 ۦوَك تِهِ

َ
ك ٮِٕ
ٰـٓ ِ وَمَلَ

َّ
لٌّ ءَامَنَ بِٱللَّ

ُ
 ك

سُلِهِۦ﴾ )البقرة  ن رُّ  (285: 2مِّ
 

ا مشمولون بالصلاة الإلهية والملائكية
ً
  أن المؤمننر  أيض

ِّ
، أنزل الله ما يُبنر  :وبعد وقت قصبر

مِنِ 
ۡ
مُؤ
ۡ
 بِٱل

َ
ان
َ
 وَك
ۚ
ورن
ُّ
 ٱلن

َ
تِ إِلى ٰـ مَ

ُ
ل
ُّ
نَ ٱلظ م مِّ

ُ
جَك رن

ۡ
 ۥلِيُخ  

ُ
ه
ُ
ت
َ
ك ٮِٕ
ٰـٓ مۡ وَمَلَ

ُ
يۡك
َ
 عَل

ِّ
ذِى يُصَلى

َّ
وَ ٱل

ُ
ا﴾ )الأحزاب ﴿ه

: 33نر َ رَحِيماً۬

43  ) 
 

ة الذكر يضمنفكيف  ا واضحًا: كبر
ً
ط  .المؤمن هذا الاهتمام الإلهي والملائكي المستمر؟ يُعطي القرآن سرر

 
ا ) 
اً۬ ثِبر
َ
ا ك
راً۬
ۡ
َ ذِك

َّ
 ٱللَّ

ْ
رُوا
ُ
ك
ۡ
 ٱذ
ْ
وا
ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
هَا ٱل يُّ

َ
أ
ٰـٓ ﴾ ) 41﴿يَ

ا
صِيل

َ
 وَأ
اً۬
رَة
ۡ
حُوهُ بُك  (  42-41( وَسَبِّ
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ه حُّ
ُ
 :والعلامة الفارقة بنر  الإيمان الصادق والنفاق ليست وجود الذكر بل ش

 
وٰةِ 
َ
ل  ٱلصَّ

َ
 إِلى

ْ
امُوٓا

َ
ا ق
َ
دِعُهُمۡ وَإِذ ٰـ

َ
وَ خ

ُ
َ وَه

َّ
 ٱللَّ

َ
دِعُون ٰـ

َ
فِقِنر َ يُخ ٰـ

َ
مُن
ۡ
 ٱل
َّ
  ﴿إِن

َ
رُون

ُ
ك
ۡ
 يَذ

َ
اسَ وَلً

َّ
 ٱلن

َ
ٰ يُرَآءُون

َ
سَالى

ُ
 ك
ْ
امُوا

َ
ق

﴾ )النساء 
اً۬
لِيل

َ
 ق
َّ
َ إِلً

َّ
 ".( 142: 4ٱللَّ

 
 منفصلة؛ بل مسالك  

ا
ة الذكر والتقرب إلى الله ليست أفعالً ي صلى الله عليه وسلم وكبر الصلاة على النتر

يف؛  ي النور. هذا ليس مجرد تشر
ي المؤمن ف 

ي الملائكة ويمسِر
ِّ

اكة إلهية يرفع فيها الله ويُصلى ي سرر
متشابكة ف 

ي 
 .بل تحول حقيق 

 
 

 . الأمانة العظمى: تمكين النفس الإنسانية 7
 

 
ٌ
وحي من غبر قصد  بأن الحالة الإنسانية خطأ

ُ
تان من سورة الأحزاب بطريقةٍ قد ت قرأ الآيتان الأخبر

ُ
ا ما ت ً كثبر

ٌّ مأساوي. فعند الاكتفاء  ي
ا متهورًا، محكومًا عليه بالفشل، بالمعت  السطخكون 

ً
، قد يبدو أن الإنسان كائن

ي حملها
 .وغبر مؤهلٍ بطبيعته للأمانة الت 

 
 
ا
: الحكيم، والرحيم، والعادل، يكشف رسالة ر العميق، مع استحضار أسماء الله الحست  غبر أن التدبُّ

ا للإنسان
ً
 وتمكين

ا
 وأملً

ا
 أكبر قوة

ا
 :تقول الآيتان .مختلفة تمامًا؛ رسالة

 
هَ 
ۡ
نَ مِن

ۡ
ق
َ
ف
ۡ
ش
َ
هَا وَأ

َ
ن
ۡ
ن يَحۡمِل

َ
ۡ َ أ بَنر

َ
أ
َ
جِبَالِ ف

ۡ
رۡضن وَٱل

َ ۡ
وَٲتِ وَٱلأ ٰـ مَ  ٱلسَّ

َ
 عَلى

َ
ة
َ
مَان
َ ۡ
ا ٱلأ

َ
ن
ۡ
ا عَرَض

َّ
 ۥ ﴿إِن  

ُ
ه
َّ
 إِن
ۖ
نُ ٰـ نسَ ِ

ۡ
هَا ٱلإ

َ
ا وَحَمَل

 ( 
اً۬
ا جَهُول

وماً۬
ُ
ل
َ
 ظ
َ
ان
َ
 72ك

ۡ
تِ وَٱل ٰـ فِقَ ٰـ

َ
مُن
ۡ
فِقِنر َ وَٱل ٰـ

َ
مُن
ۡ
ُ ٱل

َّ
بَ ٱللَّ

ِّ
يُعَذ

ِّ
 ( ل

َ
ُ عَلى

َّ
وبَ ٱللَّ

ُ
تِ وَيَت ٰـ نكَ

ۡ مُشر
ۡ
نكِنر َ وَٱل

ۡ مُشر
ا﴾ )الأحزاب 

حِيماً۬ ا رَّ
وراً۬
ُ
ف
َ
ُ غ

َّ
 ٱللَّ

َ
ان
َ
 وَك
ۗ
تِ ٰـ مِنَ

ۡ
مُؤ
ۡ
مِنِنر َ وَٱل

ۡ
مُؤ
ۡ
 ".( 73-72ٱل
 

دة ثلاث تصورات مُقلِقة نتِج القراءة الحرفية المجرَّ
ُ
 :وغالبًا ما ت

 حرة، وأنهما »رفضتا« عرض الله عن وعيٍ واختيارأن السموات والأرض   •
ا
 .كانتا تملكان إرادة

 تفوق قدرته أن  •
ا
 .الإنسان كان متهورًا أو أحمق حنر  قبل أمانة

ر للعقاب والمؤاخذة أن  •  الغاية من حمل الأمانة لم تكن إلا إيجاد مبر
 

ي جوهري
 :وهذه الاستنتاجات تتعارض مع مبدأ قرآن 
 وُسۡعَهَا﴾ )البقرة 

َّ
سًا إِلً

ۡ
ف
َ
ُ ن
َّ
فُ ٱللَّ

ِّ
ل
َ
 يُك

َ
 (  286: 2﴿لً

 
 ما هي "الأمانة"؟ 

﴾ )البقرة 
ا
ة
َ
لِيف

َ
رۡضن خ

َ ۡ
ِ ٱلأ

 جَاعِلٌ ف 
ي سورة البقرة يُعلن الله: ﴿إِن ِّ

 (  30: 2ف 
 .الأمانة هي هذا الدور بعينه: القوامة على الأرض وفق الهداية الإلهية 

 
ية بمواهب استثنائية  :ولأداء هذا الدور أوجد الله البشر

م آدم أسماء الأشياء كلها :العلم •
ِّ
  31 )البقرة  ( عُل
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ر الكون لخدمة البشر  :تسخت  الكون •
ِّ
 13)الجَاثیَة  ( سُخ

ح الخلق كله الله )  :الوعي مع الإرادة الحرة • (، يمتلك الإنسان وحده القدرة  44الٕاسَراء بينما يُسبِّ
 .الفريدة على الاختيار الواعي بنر  الطاعة والعصيان

 
ي 
عيد النظر ف 

ُ
 :مصطلحات ثلاثوللوصول إلى فهم أعمق، ن

 
رَضَ 

َ
عرَض  تفش  : ع

ُ
ا معت  »أظهر« أو »أبرز«. فكما ت

ً
م« أو »عرض«، لكنها تحمل أيض

َّ
غالبًا بمعت  »قد

م هذه الأمانة للسماوات والأرض والجبال، ليُبنرِّ  
َ
ي »صالة عرض«، فإن الله سبحانه أظهر عِظ

الأفلام ف 
ي الإنسان من قابلية واستعداد

 بما أودعه ف 
ا
 .حدود قدرتها مقارنة

 
ن  ي  تفش ت :أبي َ

ي دلالته اللغوية يمكن أن يُشبر إلى العجز وعدم القدرة. وف 
 ب »رفضن«، غبر أن اللفظ ف 

ا
عادة

 يُقال: 
ا
عندما تصل الدعامة إلى الحد الذي لا تعود معه قادرة على  Pile refusalالاصطلاح الهندسي مثلً

. فالمعت  ليس أن الجبال »قالت لا« لله، بل إنها بلغت الحد الأقض لما تحتمله بنيتها اق أكبر  .الاخب 
 

شبر إلى أن حت    تفش  : أشفقن
ُ
قة والهشاشة. وكأن الآية ت ا معت  الرِّ

ً
نَ«، لكن الجذر يحمل أيض

ْ
غالبًا ب »خِف

ي النفس الإنسانية 
ي أودعها الله ف 

 .الجبال الراسخة هي ألنر  وأضعف من الصلابة الروحية والعقلية الت 
 

وصَف الإنسان بالظلوم الجهول؟ 
ُ
 لماذا ي

 على قبول الأمانة. بل تصف ما يحدث حنر  يُهملها
َ
ية دين هذه الأوصاف البشر

ُ
 :لا ت

عة فيه •
َ
ع الإمكانات الإلهية المود  .الإنسان ظالم لنفسه حنر  يُضيِّ

 لله  •
ا
ف اختياره خليفة ي إدراك سرر

 .والإنسان جاهل حنر  يُخفق ف 
 .والنقد يستهدف سوء التوظيف لا الوجود 

 
 على النحو التالىي 

 :يمكن فهم الآيتنر 
 
أظهر الله الأمانة: القوامة على الأرض وفق هدايته. افتقرت السموات والأرض والجبال إلى الطاقة لحملها.  "
ؤتمن عليها. حنر  يُهمل الإنسان  لكن و

ُ
ز وحده بالعلم والوعي والاختيار، أ القدرات الت     الإنسان، المُجهَّ

ي جهل. ) أودعها الله فيه 
( وبناءا على ذلك يُحاسِب الله من يخونون الأمانة  72يظلم نفسه ويتصرف ف 

مونها. والله غفور رحيم."    ويرحم من يُكرِّ
 

لقنا أمناءَ على الأمانة. فالسؤال ليس: هل نحن أهلٌ  
ُ
ق كتجربةٍ مأساوية محكومٍ عليها بالفشل، بل خ

َ
خل
ُ
لم ن

ي إلى مستوى هذه الأمانة؟
تق   .لحمل الأمانة؟ بل: هل سب 
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 . واجب الفرد: لا أحد معفو من الرسالة 8
 

ي  
كبر  الاستثنانئ

ا، بل ثلاثة رسل. ومع هذا الب 
ً
 واحد

ا
 قريةٍ أرسل إليها لا رسولً

َ
ي سورة يس، يروي الله قصة

ف 
 .للهداية، قابلهم أهلها بالرفض، والسخرية، والتهديد 

 
ي هذه اللحظة الحاسمة، ظهر رجلٌ لم يأتِ من مركز السلطة أو النفوذ، بل من أقض المدينة. وحنر   

وف 
م الصمت  .سمع الحق، رفض أن يلب  

 
  
ا
وقد يظن المرء أن وجود ثلاثة رسل يجعل صوت رجلٍ عادي أمرًا غبر ذي أهمية. لكنه أدرك حقيقة

ي القمة، فلا بد أن ينبعث من داخل المجتمع نفسه. لم يقل: »أنا لست 
عميقة: عندما يُحاصَر الحق ف 

«. بل انطلق مشعًا ي
«. ولم يقل: »هناك من هو أقدر مت 

ا
 .مؤهلً

 
مُرۡسَلِنر َ ) 

ۡ
 ٱل
ْ
بِعُوا

َّ
وۡمِ ٱت

َ
ق ٰـ الَ يَ

َ
 يَسۡعَٰ ق

ً۬
ةِ رَجُلٌ

َ
مَدِين

ۡ
صَا ٱل

ۡ
ق
َ
م 20﴿وَجَآءَ مِنۡ أ

ُ
ا وَه

جۡراً۬
َ
مۡ أ
ُ
ك
ُ
ل َـٔ  يَسۡ

َّ
 مَن لً

ْ
بِعُوا

َّ
( ٱت

 ( 
َ
ون

ُ
د
َ
هۡت  ) 21مُّ

َ
رۡجَعُون

ُ
يۡهِ ت

َ
ِ وَإِل

رَن 
َ
ط
َ
ذِى ف

َّ
 ٱل
ُ
عۡبُد

َ
 أ
َ
 22( وَمَا لِىَ لآ

ُ
 مِن د

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
نُ ( ءَأ ٰـ حۡمَ نِ ٱلرَّ

ۡ
د  إِن يُرن

ا
 ٓۦءَالِهَة ونِهِ

ونِ ) 
ُ
 يُنقِذ

َ
ا وَلً

 ـً۬ يۡ
َ
هُمۡ ش

ُ
عَت ٰـ

َ
ف
َ
نن عَت ِّ ش

ۡ
غ
ُ
 ت
َّ
 لً
ًٍّ۬ ُ ٍ ) 23بِصر 

بِنر 
لًٍ۬ مُّ ٰـ

َ
ل
َ
ِ ض

ق 
َّ
ا ل
اً۬
ٓ إِذ

مۡ  24( إِن ِّ
ُ
ك  بِرَبِّ

ُ
ٓ ءَامَنت

( إِن ِّ
ٱسۡمَعُونِ﴾ )يس 

َ
 (  25-20ف

 
ا عن قلب المؤمن الصادق ا استثنائيًّ

ً
 أهل القرية بالعنف وقتلوه. غبر أن القرآن يكشف شيئ

َّ
 :فرد

 ( 
َ
مُون

َ
وۡمِ يَعۡل

َ
 ق
َ
يۡت

َ
ل ٰـ الَ يَ

َ
 ق
ۖ َ
ة
َّ
جَن
ۡ
لِ ٱل

ُ
خ
ۡ
﴾ )يس 26﴿قِيلَ ٱد رَمِنر َ

ۡ
مُك
ۡ
ِ مِنَ ٱل

ت 
َ
ِّ وَجَعَل رَ لِى رَنر

َ
ف
َ
 (  27-26( بِمَا غ

 
ه الانتقام. بل كانت هدايتهم   .حت  بعد قتله، لم يكن همُّ

 
. بل هو  ا: تبليغ الرسالة ليس حكرًا على الأنبياء والعلماء والمتخصصنر 

ً
 خالد

ً
رسي هذه القصة مبدأ

ُ
ت

 .مسؤولية كل مؤمن
 

﴾ )يوسف  ِ
بَعَت 
َّ
 وَمَنن ٱت

۟
ا
َ
ن
َ
ةٍ أ َ ٰ بَصِبر

َ
ِ عَلى

َّ
 ٱللَّ

َ
 إِلى

ْ
عُوٓا

ۡ
د
َ
 ۦسَبِيلِىٓ أ ذِهِ ٰـ

َ
لۡ ه

ُ
 (  108يقول الله: ﴿ق

 
ي متناول الجميع

ي صلى الله عليه وسلم الحد الأدن  ف   :وجعل النتر
ي ولو آية." )البخاري( "

غوا عت 
ِّ
 بل
 

ثبت أن الإخلاص يفوق المكانة 
ُ
 للرسالة. قصته ت

ا
، لكنه كان حاملً

ا
ي سورة يس رسولً

لم يكن الرجل ف 
ق طرق: الصمت أو الركض نحو الحق. والتاري    خ   والشجاعة تفوق المؤهلات. كل مؤمن يقف عند مفب 

ه من يركضون   .يُغبرِّ
 
 
 
 



101 
 

 . العلماء: علماء الخلق 9
 

فصل الثقافة الحديثة "علماء الدين" عن "علماء العلوم" كأنهما عالمان فكريان لا صلة بينهما.  
ُ
ا ما ت ً كثبر

دة للمعرفة: دراسة الوحي ودراسة الخلق مسلكان متكاملان لمعرفة الله  موحَّ
ا
م رؤية

ِّ
 .غبر أن القرآن يُقد

ي 
 مراقبة العالم الطبيعي والعلم الحقيق 

 بنر 
ا
ة ي سورة فاطر، يربط الله مباسرر

 :ف 
 

 
ۡ
 وَمِنَ ٱل

ۚ
هَا
ُ
وَٲن
ۡ
ل
َ
ا أ
ً
لِف
َ
ت
ۡ
خ  مُّ

ً۬
مَرَٲتٍ

َ
 ۦث ا بِهِ

َ
رَجۡن

ۡ
خ
َ
أ
َ
 ف
مَآءِ مَآءاً۬ نزَلَ مِنَ ٱلسَّ

َ
َ أ
َّ
 ٱللَّ

َّ
ن
َ
رَ أ
َ
مۡ ت
َ
ل
َ
  ﴿أ

ً۬
 وَحُمۡرٌ

ً۬
 بِيضٌ

ۢ ُ
د
َ
جِبَالِ جُد

 ( 
ًٌ۬
رَابِيبُ سُود

َ
هَا وَغ

ُ
وَٲن
ۡ
ل
َ
لِفٌ أ

َ
ت
ۡ
خ مِ مُ 27مُّ ٰـ عَ

ۡ
ن
َ ۡ
وَآبِّ وَٱلأ

َّ
اسن وَٱلد

َّ
َ  ( وَمِنَ ٱلن

َّ
 ٱللَّ

َ سِر
ۡ
مَا يَخ

َّ
 إِن
ۗ َ
ٲلِك

َ
ذ
َ
 ۥك  
ُ
ه
ُ
وَٲن
ۡ
ل
َ
لِفٌ أ

َ
ت
ۡ
خ

ورٌ﴾ )فاطر 
ُ
ف
َ
يزٌ غ  عَزن

َ  ٱللََّّ
َّ
 إِن
ْۗ
ا
ُ
ؤ
ٰـٓ مَ
َ
عُل
ۡ
 (  28-27مِنۡ عِبَادِهِ ٱل

 
، يلفت الله الأنظار إلى

ا
ة  :قبيل تحديد من هو العالم الحق مباسرر

ي  :علم الأرصاد الجوية والنباتات •
 .دورة المطر والتنوع النبان 

ي والطبقات الجبلية :الجيولوجيا •
كيب المعدن   .الب 

ي الحياة الإنسانية والحيوانية :الأحياء والحيوان •
 .التباين ف 

 
ل بالعالِم الحق 

َّ
 للفهم بمن يُؤه

ا
 .يضع القرآن هذه الملاحظات العلمية بوابة

 :دقة لغوية
﴾ بنية نحوية مقصودة

ْ
ا
ُ
ؤ
ٰـٓ مَ
َ
عُل
ۡ
َ مِنۡ عِبَادِهِ ٱل

َّ
 ٱللَّ

َ سِر
ۡ
مَا يَخ

َّ
 .تتضمن عبارة ﴿إِن

 
ي الاعتيادي: فعل  تيب العرنر ي الب 

 .مفعول به  -فاعل  -ف 
تيب: فعل   .فاعل )العلماء(  -مفعول به )الله(  -هنا قلب القرآن الب 

 
نتج هذه البنية حصًرا وجود مع 

ُ
فيد الحصر، ت

ُ
ي ت
بناء على  فقط من أفضت معرفتهم إلى الله انه "إنما" الت 

 .ينالون الخشية الحقيقية دراسة خلقه
 

 :وينتج عن ذلك تعريفٌ مزدوج
 لله وتعظيمًا لهالعلماء الحقيقيون  •

ا
 .هم الذين يزيدهم العلم خشية

ي للعلم، مهما حمل من  •
ي الحقيق 

 المعت  القرآن 
ُ
، فإنه لم يبلغ بعد

ا
أما من لا يُثمر علمُه خشية

 .شهاداتٍ أو ألقاب 
 

 :إعادة تعريف الخشية
 

ه الإنسان   ا" لكن معناها الأعمق هو الإجلال الناجم عن الفهم. إنه ما يُحسُّ
ً
جَم "خوف ب 

ُ
ا ما ت ً الخشية كثبر

ي المجرات أو الأنظمة البيئية أو  ف  خلق الله حنر  يواجه التعقيد والدقة والاتساع الساحق 
، سواء ف 

اكيب الجزيئية  ي صلى الله عليه وسلم هذه العلاقة بنر  العلم والخشية  .الب  د النتر
َّ
 :وأك

ي لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية." )البخاري ومسلم( "
 والله إن 
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بها ويُخضعها للتواضع 
ِّ
م الأنا، بل يُهذ

ِّ
 العلم لا يُضخ

 
ي يقرأ  

ي الإسلام، يمكن للمجهر والتلسكوب أن يتحولا إلى أداتنر  من أدوات العبادة. فالعالِم الحقيق 
وف 

 . ، وكتاب الخلق. ومن كليهما يخرج بالنتيجة نفسها: الله أكبر ي آنٍ واحد: كتاب الوحي
 كتابنر  ف 

 
 

 . لعنة الجشع: لماذا سقطت مملكة سبأ 10
 

وة، والشكر، والعدالة الاجتماعية.    من أعمق الدراسات القرآنية للعلاقة بنر  البر
ا
 قوم سبأ واحدة

ُ
 قصة

ُّ
عَد
ُ
ت

اعة التقنية    بلغت ذروة النجاح، جمعت بنر  البر
ا
ا، بل كانت حضارة ً ا أو متعبر ً فلم تكن سبأ مجتمعًا فقبر

 .  ّ ي المتمبر اتيخر  والموقع الاسب 
 

 .:وقد منحهم الله نعمتنر  استثنائيتنر  
 
ي  •

 :التفوّق التقبن
ل الأرض الجافة إلى   م السيول الموسمية وحوَّ

َّ
، ذلك الإنجاز الهندسي الذي نظ  مأرب الشهبر

َّ
دوا سد شيَّ
ٍ وَشِمَالٍ﴾ )سبأ  :جناتٍ وارفة

انِ عَن يَمِنر 
َ
ت
َّ
 (15﴿جَن

ٍ من الله  علمٍ، وتخطيطٍ، وتيسبر
َ
 .ولم يكن رخاؤهم وليد الصدفة، بل ثمرة

 
 :البنية التحتية والأمن •

ا بالمخاطر، أنعم الله على سبأ بشبكةٍ من القرى الظاهرة  
ً
فعلى خلاف أممٍ أخرى كان السفر فيها محفوف

 :المتقاربة الآمنة
  َ ۡ هُمۡ وَبَنر

َ
ا بَيۡن

َ
ن
ۡ
﴾ )سبأ ﴿وَجَعَل َ ۡ بر ا فِيهَا ٱلسَّ

َ
رۡن
َّ
د
َ
 وَق
اً۬
هِرَة ٰـ

َ
ى ظ را

ُ
ا فِيهَا ق

َ
ن
ۡ
رَك ٰـ ِ بَ

ت 
َّ
رَى ٱل

ُ
ق
ۡ
 (  18ٱل

ا، والرخاء متاحًا للجميع.  ً جار يسافرون بأمان، والتنقل يسبر
ِّ
 فكان الت

 
 وميشّة، بدأ  

ا
غبر أن سقوط سبأ لم يكن بسبب الفقر، بل بسبب الجشع. فحنر  أصبحت التجارة سهلة

ي الحياة الاقتصادية. لقد أرادوا الاحتكار لا  
الأثرياء يضيقون بأن عامة الناس صار بإمكانهم المشاركة ف 

ي قالوا: 
ك. ومن منطلق الاستعلاء الأنان   الازدهار المشب 

سَهُمۡ﴾ )سبأ 
ُ
نف
َ
 أ
ْ
مُوٓا

َ
ل
َ
ا وَظ

َ
ن ارن
َ
سۡف

َ
ۡ َ أ  بَنر

ۡ
عِد ٰـ ا بَ

َ
ن  رَبَّ

ْ
وا
ُ
ال
َ
ق
َ
 (  19﴿ف
 

ك البنية التحتية  
ِّ
ا واضحًا. لقد أرادوا من الله أن يُفك ا عابرًا، بل مطلبًا طبقيًّ ولم يكن هذا طلبًا لوجستيًّ

ا على 
ً
ا ضيق ا نخبويًّ

ً
لوا اقتصاد

َّ
العامة حت  لا يقدر على السفر، والتجارة، والفرص إلا الأغنياء وحدهم. فض

 .رخاءٍ واسع يشمل الجميع
 

ع بنفسه شهادة هلاكه
َّ
ي المشقة للآخرين، فإنه يكون قد وق

ي تمت 
 .وحنر  يبدأ مجتمعٌ ف 

 
 :  فجاء الرد الإلهي على مستوينر 



103 
 

 
م، فتحولت الأرض الخصبة إلى أرضٍ انهار سد مأرب الكببر  :الانهيار المادي • وجاء سيل العَرن

 .جدباء
هُمۡ  :التفكك الاجتماعي  • ٰـ

َ
ن
ۡ
جَعَل

َ
قٍ﴾ )سبأ  ﴿ف لَّ مُمَزَّ

ُ
هُمۡ ك ٰـ

َ
ن
ۡ
ق  وَمَزَّ

َ
حَادِيث

َ
 (  19أ

 
ة  روى للعبر

ُ
ي طرق التجارة إلى مجرد قصةٍ ت

 كانت تتحكم ف 
ٌ
 .فتحولت حضارة

 
ٍ بالغ القوة  :ثم تختم الآية بتذكبر

  
َ
ٲلِك

َ
ِ ذ
 ف 
َّ
ورٍ﴾ )سبأ  ﴿إِن

ُ
ك
َ
ارًٍ۬ ش لِّ صَبَّ

ُ
ك
ِّ
 ل
ً۬
تٍ ٰـ يَ

َ َ
 (  19لأ

 
ي آل داود: 

ا ف 
ًّ
ي الشكر. ولهذا يعرض القرآن نموذجًا مضاد

وة نفسها، بل ف  ي البر
 فالمشكلة لم تكن يومًا ف 

 
 ( ﴾

ۚ
ا
راً۬
ۡ
ك
ُ
 ش
َ
اوُ ۥد

َ
 ءَالَ د

ْ
وٓا
ُ
 (  13سبأ ﴿ٱعۡمَل

ا عابرًا، بل عملٌ منتج ومسؤولية عملية. وله خمسة أبعاد رئيسية:   فالشكر ليس شعورًا سلبيًّ
 

  .إدراك أن كل نعمة مصدرها الله :الإقرار .1
ي طاعة الله وخدمة خلقه  :التوظيف .2

  .استخدام النعمة ف 
  .أن يكون حبُّ المُنعِم أعظم من حب النعمة نفسها :ترتيب المحبة .3
  .النظر إلى النعم باعتبارها مسؤولية لا سببًا للتفوّق والاستعلاء :التواضع .4
ي الرخاء والشدة معًا :دوام الحمد .5

ا بالله ف 
ً
  .بقاء القلب متعلق

 
 :ثم تختم الآية بحقيقةٍ تهزُّ القلب
ورُ﴾  

ُ
ك
َّ
نۡ عِبَادِىَ ٱلش لِيلٌ مِّ

َ
 ﴿وَق

 
ب ويُسع إليه

َ
ي أن يُطل

، بل مقامًا ينبع 
َ ة ليست أمرًا يُخسِر

َّ
 .وهذه القِل

 
وة عن التداول،   إن سبأ لم تسقط لأنها كانت ضعيفة، بل لأنها أرادت للآخرين أن يعانوا. فعندما تتوقف البر

 .تتوقف المجتمعات عن التنفس. وحنر  يموت الشكر، تموت الحضارات معه 
 
 

 خاتمة 
 

  
ٌ
ة للحياة: أن الإنسان مخلوق  الجواهر المستخلصة من هذا الجزء حول حقيقةٍ واحدةٍ عميقة ومغبرِّ

تتلاف 
 عن تلك الإمكانات

ا
 لا تقل عظمة

ٌ
ي عنقه أمانة

ودِعت ف 
ُ
 .ذو إمكانات هائلة، وقد أ

 
 الفاصل بنر  الانهيار الحضاري والفضل الإلهي  

َّ
فمن خلال قصة قوم سبأ ونموذج آل داود، رأينا أن الحد

ليس مقدار ما يملكه المجتمع من ثروة، بل الشكر: ذلك الامتنان الواعي الفاعل الذي يُحسن به الإنسان  
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ي 
شية الت 

َ
ي لا يُقاس بالشهادات والألقاب وحدها، بل بالخ

منا أن العلم الحقيق 
َّ
ي من نعم. وتعل

ون 
ُ
إدارة ما أ

ي صفحات الخلق 
 .تنشأ حنر  يُدرك العقل آثار الخالق المودعة ف 

 
ي نهاية المطاف، تعود رحلة هذا الجزء بالأمانة إلى الفرد نفسه

 .وف 
 

ا أو 
ً
ي المؤمن الذي يقف منفرد

ي سورة يس، وكما ف 
ي قصة الرجل الذي جاء يسع من أقض المدينة ف 

فكما ف 
ي حياتك أنت 

 لا لبس فيها: أنت المؤتمن على الحق ف 
ا
ي الرسالة واضحة

ه ليتفكر أمام الله، تأن   .مع غبر
 

ا
ً
ي أن تصبح إنسان

ين يعت  ي والعشر
ا على هدي الجزء الثان 

ً
 :وأن تحيا مؤمن

 .يُدرك ما مُنِح من طاقاتٍ روحية وجسدية فريدة  •

 .يقيس القيمة بالأعمال لا بالشعارات •

م طاعة الله على ضغوط المجتمع •
ِّ
 .يُقد

ي طلب مرضاة الله  •
 .لا يخسِر لوم الناس ف 

يها • نمِّ
ُ
ي تحفظ النعم وت

 .ويسع أن يكون من القلة الشاكرة الت 
 

عيننا على رؤية العالم لا  
ُ
ة، وأن ت  نورًا وبصبر

ة قلوبنا أكبر نسأل الله أن تجعل هذه الجواهر الثلاث عشر
كسلسلةٍ من المصادفات العمياء، بل كتابًا واسعًا مفتوحًا من الآيات والدلالات، يدعونا للعودة إلى ربنا 

 .بقلوبٍ سليمة
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جواهر الجزء الثالث والعشرين: الإيمان تحت الابتلاء والقوة في الأمانة  

 والطريق إلى الل
 ( 31:  39الزمر  - 28: 36)يس 

 
 

 مقدمة 
 

ون الإيمان تحت الضغط: ضغط الرفض، والمعاناة، والسلطة،  يستكشف الجزء الثالث والعشر
ا: أن الإنسان مسؤول عن    محوريًّ

ً
خ الله مبدأ . وعبر آياته، يُرسِّ والمسؤولية الأخلاقية، والصراع الداخلىي

ي النتائج. أما الهداية، والشفاء، والفلاح النه 
، فهي بيد الله وحدهالسعي والاستقامة، لا عن التحكم ف  ي

 .انئ
 

عرَض حياة الأنبياء داود، وسليمان، وأيوب عليهم السلام  
ُ
ي قلب هذا الجزء تقف سورة ص، حيث ت

وف 
ا من الابتلاء: السلطة، أو المرض، أو الفقد، أو ثقل 

ً
ي يواجه نوعًا مختلف ابطة. فكل نتر

بوصفها دروسًا مب 
قٍ واحد: دوام الرجوع إلى 

ُ
ل
ُ
الله والإنابة إليه. وتكشف هذه  المسؤولية، غبر أنهم جميعًا يجتمعون على خ

ي يمر بها الإنسان، بل بكيفية استجابته حنر  يُبتلى
 .القصص أن الصلاح لا يتحدد بالظروف الت 

 
ي أن يُتعامل بها مع القرآن نفسه. فالأمر بالتدبر يدعو المؤمن إلى 

ي ينبع 
كما يؤكد هذا الجزء على الكيفية الت 

ا 
ً
ي ليس تقليد

، فإن الذكاء الحقيق  ي
، واختيار الأحسن. ووفق المنظور القرآن  التأمل العميق، والتفكبر الواعي

 ٌ  بصبر
ٌ
ا، بل خضوع

ً
ا منفلت  .تهديه هداية الوحي  أعم، ولا اندفاعًا عاطفيًّ

 
ي هذا الجزء. فالله يعلن أن الدين له وحده،  

 مركزية ف 
ا
 تصفية العبادة وإخلاصها مكانة

ُ
وتحتلُّ كذلك قضية

رد
ُ
قبل به الأعمال أو ت

ُ
ان الذي ت  .بلا وسطاء، ولا نياتٍ متفرقة. ويصبح الإخلاص المبر 

 
  
ُّ
ي الوقت نفسه، يفتح هذا الجزء باب الرجاء على مصراعيه: فلا تيأسوا من رحمة الله. فما من فشلٍ يُعد

وف 
ا يمنعها من العودة إلى رب  ها

ًّ
 حتمية، ولا من نفسٍ بلغت من البعد حد

ا
 .نهاية

 

 نِعَمٌ إلهية يغفل عنها كثير من الناس . 1
 

ي ملاحظتها. 
حيط بنا باستمرار حت  يُخفق كثبر من الناس ف 

ُ
ا ما يلفت القرآن الأنظار إلى نعم عميقة ت ً كثبر

ي لا تستمر الحياة الإنسانية بدونها. ويقوم هذا  
ومن أبرزها: نمو النباتات والأشجار والثمار، مصادر الرزق الت 

 
ِّ
غذ
ُ
ي تتلق  البذور وت

: الأرض الت  بة الجافة. ولأن  كله على هبتنر  إلهيتنر  ل لإحياء الب  يها، والمطر الذي يُب  
م بها 

َّ
ا ما يُسل ً ا دون جهد ظاهر منا، كثبر اهذه النعم تصل يوميًّ

ً
 من أن   ويُتعامل معها بوصفها أمرًا مألوف

ا
بدلً

درَك معجزاتٍ مستمرة جديرة بالشكر 
ُ
 .ت

 
ل 
ِّ
ي التغذية الجسدية، فإن إحياء الأرض الجرداء يُشك

 بالغة العمق وعلى ما وراء دورها ف 
ا
 روحية

ا
فكما  .صورة

ه يوم القيامة.   ي الله الإنسان من قبر  تحتها، سيُحتر
 الجافة اليابسة ويُخرج ما اختق 

َ
بة ي المطر الب  يُحتر
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ه إلى  ا بنر  مشهدين: إحياء الأرض وبعث الأموات، ليُوقظ شكر النعمة الإلهية ويُنبِّ
ً
والقرآن يربط عمد

 :الآخرة
 

 ( 
َ
ون
ُ
ل
ُ
ك
ۡ
 يَأ
ُ
ه
ۡ
مِن
َ
ا ف
هَا حَباً۬

ۡ
ا مِن

َ
رَجۡن

ۡ
خ
َ
هَا وَأ ٰـ

َ
حۡيَيۡن

َ
 أ
ُ
ة
َ
مَيۡت

ۡ
رۡضُ ٱل

َ ۡ
هُمُ ٱلأ

َّ
 ل
ًٌ۬
خِيلًٍ۬  33﴿وَءَايَة

َّ
ن ن  مِّ

ً۬
تٍ ٰـ ا فِيهَا جَنَّ

َ
ن
ۡ
( وَجَعَل

عُيُونِ ) 
ۡ
ا فِيهَا مِنَ ٱل

َ
رۡن جَّ

َ
بًٍ۬ وَف ٰـ عۡنَ

َ
 34وَأ

ۡ
ت
َ
 ۦوَمَا عَمِل هِ مَرن

َ
 مِن ث

ْ
وا
ُ
ل
ُ
ك
ۡ
يۡدِيهِمۡ ( لِيَأ

َ
 أ
ُ
﴾ )يس  ۖه

َ
رُون

ُ
ك
ۡ
 يَش

َ
لً
َ
ف
َ
 (  35-33: 36 أ

 
ي الآية 

ي آن35ف 
تيح معنينر  متكاملنر  ف 

ُ
ا، إذ ت

ً
ا لافت

ً
ة عمق  :، تحمل كلمة "ما" الصغبر

ي  •
ا، خارج قدرة  " :بمعبن النفن  أن أصل الحياة والنمو والرزق لله كليًّ

ا
دة
ِّ
وما عملته أيديهم"، مُؤك

 .الإنسان وسيطرته 
ي يصنعها الإنسان من هذه الثمار  " :بمعبن الإثبات •

 إلى المنتجات الت 
ا
ة وما عملته أيديهم"، مُشبر

ي منحه الله 
كالعصائر والزيوت والمربيات وسائر الأطعمة، مستخدمًا المهارات والمعرفة والذكاء الت 

 .إياها
 

ي أصلها بكلمة واحدة، تستوعب الآية البُعدين كليهما: 
، والإنسان وكيل ثانوي يُعالج الله هو خالق النعمة ف 

ي عربية القرآن طبقات متعددة 
ما وهبه الله وينتفع به. إنه مثال بارز على كيفية فتح حرف لغوي صغبر ف 

ي عبارة واحدة 
 .من المعت  ف 

 
 ، قرأ بالاتجاهنر 

ُ
ي ت
اكيب الت  ي أنماطه الحرفية المتماثلة: الب 

ي القرآن تتجلى ف 
وثمة سمة فنية دقيقة أخرى ف 

ا عن مدارات الشمس والقمر الدقيقة،  
ً
ي تصف الحركة الدائرية أو المستمرة. وتحدث

ي الآيات الت 
ولا سيما ف 
 :يقول الله

هَارن 
َّ
يۡلُ سَابِقُ ٱلن

َّ
 ٱل
َ
مَرَ وَلً

َ
ق
ۡ
 ٱل
َ
ك رن

ۡ
د
ُ
ن ت
َ
هَآ أ
َ
ِ ل
بَع 
ۢ
مۡسُ يَن

َّ
 ٱلش

َ
﴾ )يس  ۚ﴿لً

َ
 يَسۡبَحُون

ً۬
كٍ
َ
ل
َ
ِ ف
 ف 
لًٌّ۬
ُ
 (  40: 36 وَك

 
 متناظرًا )ك ل ف ي ف ل ك(. وكما تسبح الأجرام 

ا
ل تسلسلً

ِّ
شك

ُ
كٍ﴾ مؤلفة من حروف ت

َ
ل
َ
ِ ف
لٌّ ف 

ُ
عبارة ﴿ك

ي 
 بشكل خق 

ا
ا على نفسها، عاكسة

ً
ي دوائر متواصلة وتعود إلى نقطة انطلاقها، تعود الحروف أيض

السماوية ف 
ي الآية 

عة ف 
َ
 .فكرة الحركة الدائرية المود

 
﴾ )المدثر  ۡ ِّ بر

َ
ك
َ
 ف
َ
ك ي سورة المدثر: ﴿رَبَّ

ي الأمر ف 
 (  3: 74وتظهر نمط مماثل ف 

ا وحسب؛   أسلوبيًّ
ا
 متناظرة. وهذه الأنماط ليست فضولً

ا
ل الحروف )ر ب ك ف ك ب ر( بنية

ِّ
شك

ُ
ا ت
ً
هنا أيض

دد بل  ز  يب  عزِّ
ُ
ي الآيات ذاتها: الدورات والاستمرارية والعودة ومركزية عظمة الله. وهكذا ت

صداها مع معان 
ي الدقة والتناسق 

ي المضمون بل ف 
 المؤمن إلى التأمل ليس فقط ف 

ا
الصياغة اللغوية للقرآن رسالته، داعية

 .اللذين يُعبرَّ بهما
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 لأنعام: خلقٌ مُهيَّأ بعناية . 2
 

ان معًا إلى إنشاء   شبر
ُ
وحيان بأن خلق الأنعام متمبر  بصورة خاصة عن بقية الحيوانات. وت

ُ
آيتان قرآنيتان ت

لقت على الأرض وربما مرت بمراحل تطور  
ُ
ي يبدو أنها خ

إلهي فريد لها، مختلف عن سائر المخلوقات الت 
ي متعددة  .بيولوحر

 
ي سورة يس

 :يقول الله ف 
 ( 
َ
ون

ُ
لِك ٰـ هَا مَ

َ
هُمۡ ل

َ
ا ف
ماً۬ ٰـ عَ
ۡ
ن
َ
 آ أ
َ
يۡدِين

َ
 أ
ۡ
ت
َ
ا عَمِل مَّ هُم مِّ

َ
ا ل
َ
ن
ۡ
ق
َ
ل
َ
ا خ

َّ
ن
َ
 أ
ْ
مۡ يَرَوۡا

َ
وَل
َ
هَا  71﴿أ

ۡ
هُمۡ وَمِن وب  ُ

ُ
هَا رَك

ۡ
مِن
َ
هُمۡ ف

َ
هَا ل ٰـ

َ
ن
ۡ
ل
َّ
ل
َ
( وَذ

 ( 
َ
ون
ُ
ل
ُ
ك
ۡ
بُ 72يَأ ارن

َ
فِعُ وَمَش ٰـ

َ
هُمۡ فِيهَا مَن

َ
﴾ )يس   ۖ( وَل

َ
رُون

ُ
ك
ۡ
 يَش

َ
لً
َ
ف
َ
 (  73-71 أ

 
م لسائر  

َ
ستخد

ُ
وصَف الأنعام بأنها مخلوقة مما عملت "أيدي" الله، وهي صياغة لا ت

ُ
الصياغة هنا لافتة. ت

ا لخدمة الإنسان. ودورها يشمل التنقل والغذاء والمنفعة والإمداد، وكلها 
ً
لة عمد

َّ
الحيوانات، وبأنها مُذل
مة أسبابًا للشكر

َّ
 .مُقد

 
ي سورة الزمر

 :وتتعزز هذه الخصوصية ف 
 

وَٲجًٍ۬ 
ۡ
ز
َ
 أ
َ
نِيَة ٰـ مَ

َ
مِ ث ٰـ عَ

ۡ
ن
َ ۡ
نَ ٱلأ م مِّ

ُ
ك
َ
نزَلَ ل

َ
وۡجَهَا وَأ

َ
هَا ز

ۡ
مَّ جَعَلَ مِن

ُ
 ث
ً۬
ةٍ
َ
سًٍ۬ وَٲحِد

ۡ
ف
َّ
ن ن م مِّ

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
 (  6﴾ )الزمر ﴿خ

 
ي حق الأنعام لافت بصفة خاصة. حنر  يتحدث القرآن عن البشر لا يستخدم 

استخدام الفعل "أنزل" ف 
ي 
. ف  ي

ي والمسؤولية والاختبار الأرض 
"أنزل"؛ بل يستخدم "اهبطوا"، وهو مصطلح مرتبط بالابتلاء الأخلاف 

هبَط على
ُ
ي نطاق أعلى وت

ي تنشأ ف 
ي العادة للكيانات الت 

 . الأرض بفعل إلهي مباسرر المقابل، "أنزل" محجوز ف 
ق على ست فئات عريضة: الوحي والملائكة والمطر  طبَّ

ُ
واستعراض استخدامات القرآن يُظهر أن "أنزل" ت

لة لعيسِ والأنعام والحديد. ومن بنر   والإمدادات الإلهية والنعم كالسكينة والمن والسلوى والمائدة المُب  َّ
ي معناه المادي المباسرر مما هذه الفئات، الأنعام والحديد بارزتان لأن "إنزالهما" لا يكون واضحً 

يفتح هذا ا ف 
 .التعببر بابًا لتأمل أوسع

 
م مجرد كائنات بيولوجية، بل 

َّ
قد
ُ
 عن تهيئة إلهية مقصودة للأنعام. فهي لا ت

ا
وتكشف هذه الآيات مجتمعة

ية من أجل البقاء والتغذية والتأمل لة ومُعطاة للبشر
َّ
 .كائنات حاملة آيات: مخلوقة ومُذل

 
ي سورة النساء

ي استيعاب تهديد الشيطان المذكور ف 
ساعد ف 

ُ
 :وهذه المكانة الفريدة ت

 
َ
يُغ
َ
ل
َ
هُمۡ ف

َّ
مُرَن
َ َ
مِ وَلأ ٰـ عَ

ۡ
ن
َ ۡ
 ٱلأ

َ
ان
َ
نَّ ءَاذ

ُ
ڪ

ِّ
يُبَت
َ
ل
َ
هُمۡ ف

َّ
مُرَن
َ َ
هُمۡ وَلأ

َّ
يَن
ِّ
مَن
ُ َ
هُمۡ وَلأ

َّ
ن
َّ
ضِل
ُ َ
﴾ )النساء ﴿وَلأ ِ

َّ
قَ ٱللَّ

ۡ
ل
َ
 خ
َّ
ن ُ ِّ  (  119بر

 
ي  
ا، لكنها تبدو محدودة ف  ون آذان الأنعام" ممكنة لغويًّ

ُّ
عَامِ﴾ ب "يشق

ْ
ن
َ
 الأ

َ
ان
َ
نَّ آذ

ُ
ك
ِّ
جمة الشائعة ل ﴿يُبَت الب 

ية واسعة الانتشار، ولا تبدو  ي. فشق الآذان والوسم الجسدي للحيوانات ممارسات بشر العمق التفسبر
وحي به الآية  الديت  وحدها تحمل الثقل 

ُ
 .العميق الذي ت
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ها، ممارسات  ة وغبر ا ما ربط المفشون الكلاسيكيون هذه العبارة بعادات ما قبل الإسلام كالبحبر ً وكثبر
ي القرآن

 ف 
ا
 :رُفضت صراحة

 
 حَامًٍ۬ 

َ
 وَلً

ً۬
ةٍ
َ
 وَصِيل

َ
 وَلً

ً۬
بَةٍ  سَآٮِٕ

َ
 وَلً

ً۬
ةٍ َ  مِنۢ بَحِبر

ُ ذِبَ  ۙ﴿مَا جَعَلَ ٱللََّّ
َ
ك
ۡ
ِ ٱل

َّ
 ٱللَّ

َ
 عَلى

َ
ون ُ

ب َ
ۡ
 يَف
ْ
رُوا

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
كِنَّ ٱل ٰـ

َ
مۡ  ۖ وَل

ُ
ه ُ
َ بر
ۡ
ك
َ
 وَأ

﴾ )المائدة  
َ
ون
ُ
 يَعۡقِل

َ
 (103لً
 

ك"
َّ
، فقد لا يستنفد معت  الآية. فالفعل "بت ي

يدل على القطع التام من   ومع صحة هذا السياق التاريخ 
 من مجرد شق جسدي 

ا
ء أشد جذرية ي

 .الجذر. مما يُوحي بأن تهديد الشيطان يتحدث عن سر
 

ي 
ا على "الإعلان" أو "الإخبار"، كما ف 

ً
ا تدل أيض ا" فحسب. فلغويًّ

ً
ي "آذان

 عن ذلك، كلمة "آذان" لا تعت 
ا
فضلً

ف معت  أعمق 
َّ
 .أذان الصلاة. وبقراءتها بهذا الأفق الدلالىي الأوسع، يتكش

 
د الشيطان بحمل البشر على قطع أنفسهم عن رسالة الأنعام: عن الإعلان الذي 

ِّ
وفق هذه القراءة، يُهد

 على القدرة الإلهية الخالقة والرحمة والعطاء المقصود. 
ا
 :ومن الممكن أن يُشبر ذلك إلىتحمله شاهدة

 ".ولآمرنهم فليقطعنَّ إعلان الأنعام )بوصفها آيات لخلق الله ورحمته( "
 

 وآية. 
ا
نزلت" هبة

ُ
ي تصف الأنعام بأنها مخلوقة ب "أيدي" الله و"أ

يتوافق هذا التفسبر مع الآيات السابقة الت 
ا، بل يمتد إلى تشويه كيفية إدراك البشر  فهدف الشيطان إذن لا يقتصر على تعديل الحيوانات جسديًّ

ي الخلق والاستجابة لها
عة ف 

َ
 .للآيات المود

 
شبر إلى الخالق، رفعت كثبر من 

ُ
اف بالأنعام آياتٍ ت  من الاعب 

ا
والتاري    خ يبدو أنه يعكس هذا النمط. فبدلً

ي مصر القديمة 
ت أدوارًا دينية محورية ف 

َّ
الحضارات الأنعامَ إلى مكانة مقدسة أو شبه إلهية. فالأبقار أد

ي الهندوسية والجينية وبعض  واليونان والرومان وبعض الممارسات الإسرائيلية، ولا تزال موض
ع تقديس ف 

ل الإخلاص من الله إلى المخلوق ذاته: وهو بالضبط ما يبتغيه   ي كل حالة، يُحوَّ
اتجاهات البوذية. وف 

 .الشيطان
 

ا.   ً ي الحج وعيد الأضخ، تصحيحًا مباسرر
ي هذا الإطار، تعمل ممارسة الأضحية الإسلامية، ولا سيما ف 

وف 
ي طاعته.  

م ف 
َ
ستخد

ُ
مة من الله لت ي ذاتها؛ بل هي هدايا مُكرَّ

د أن الأنعام ليست مقدسة ف 
ِّ
ؤك
ُ
فالأضحية ت

غفل هذا ال
ُ
ا محل الأضحية ت ي العميق. فقد عاش  والادعاءات بإحلال الصدقة المالية كليًّ

بُعد الرمزي والديت 
  
ا
د أحد رحمة ي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك مارس الأضحية وأمر بها. ولم يُجسِّ ي زمن النتر

الفقراء ف 
ة  ي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أقام هذه الشعبر  .بالحيوانات أعظم من رحمة النتر

 
ي صلى الله عليه وسلم قال ي الله عنها أن النتر

 :روت عائشة رض 
ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنه ليُؤن  يوم القيامة بقرونها "

مذي، ابن  وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض، فطِيبوا بها نفسًا." )الب 
 ماجه( 
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ي  
ي المواسر ا آلية فاعلة للتداول الاقتصادي، إذ تدعم منتخر

ً
ل الأضحية أيض

ِّ
شك

ُ
 عن دلالتها الروحية، ت

ا
وفضلً

ية ه الموارد من المجتمعات الحصر  ا ما توجِّ ً  .إلى الريف الأفقر الأغت   والتجار وتوزي    ع اللحم، وكثبر
 

ي 
ي بقاء الإنسان وصحته   من المنظور القرآن 

ا، منسوجة بعمق ف 
ً
لة عمد ، الأنعام مخلوقة بصورة فريدة، مُب  َّ

، آية حية على قدرة الله ورحمته وعنايته. وتهديد  ي
. دورها مقصود لا عرض  واقتصاده ووعيه الروحي

ي هذه الآية. وا
عة ف 

َ
ية عن الرسالة المود  لقطع البشر

ا
لشعائر  الشيطان يُفهَم على هذا الأساس محاولة

 علاقة الإنسان  
ا
خة الإسلامية المتعلقة بالأنعام، ولا سيما الأضحية، تستعيد ذلك المعت  وتصونه، مُرسِّ

ي إطار التوحيد والشكر والطاعة
 .بهذه المخلوقات ف 

 
 

 الإحسان: الإرث النبوي للتميز . 3
 

ي سورة الصافات، يشد الله قصص عدد من الأنبياء: نوح وإبراهيم وموس وهارون وإلياس عليهم السلام. 
ف 

 .ورغم اختلاف مهامهم وظروفهم وابتلاءاتهم، سمة واحدة محددة تجمعهم: سمة الإحسان 
ي نهاية المطاف، يختتم الله كل سرد بإعلان متكرر

 :وبعد وصف كفاحاتهم ونصرهم ف 
﴾ )الصافات  مُحۡسِنِنر َ

ۡ
ى ٱل جۡزن

َ
 ن
َ
ٲلِك

َ
ذ
َ
ا ك
َّ
 (131،  121، 110، 80: 37﴿إِن
 

ا لكل مؤمن. فبالجمع المستمر بنر  "السلام" 
ً
ا يعمل توجيهًا خالد ا إيقاعيًّ

ً
هذا التكرار مقصود. يصنع نمط

م القرآن أن 
ِّ
؛ بل عشوائيةليست هبات  السلام، والكرامة الإلهية، والإرث الخالدومكافأة الإحسان، يُعل

 .بالتمبر   متصفةالنتيجة الطبيعية لحياة 
 

 :يقول الله عن نوح عليه السلام
مِنر َ ) 

َ
ل ٰـ عَ
ۡ
ِ ٱل
وحًٍ۬ ف 

ُ
ٰ ن
َ

مٌ عَلى ٰـ
َ
مُحۡسِنِنر َ ) 79﴿سَل

ۡ
ى ٱل جۡزن

َ
 ن
َ
ٲلِك

َ
ذ
َ
ا ك
َّ
﴾ )الصافات 80( إِن مِنِنر َ

ۡ
مُؤ
ۡ
ا ٱل
َ
 ۥمِنۡ عِبَادِن  

ُ
ه
َّ
( إِن

79-81) 
ٰٓ إِبۡرَٲهِيمَ ) 

َ
مٌ عَلى ٰـ

َ
مُحۡسِنِنر َ ) 109﴿سَل

ۡ
ى ٱل جۡزن

َ
 ن
َ
ٲلِك

َ
ذ
َ
﴾ )الصافات 110( ك مِنِنر َ

ۡ
مُؤ
ۡ
ا ٱل
َ
 ۥمِنۡ عِبَادِن  

ُ
ه
َّ
- 109( إِن

111) 
 ( 
َ
رُون ٰـ

َ
ٰ مُوسَٰ وَه

َ
مٌ عَلى ٰـ

َ
مُحۡسِنِنر َ ) 120﴿سَل

ۡ
ى ٱل جۡزن

َ
 ن
َ
ٲلِك

َ
ذ
َ
ا ك
َّ
﴾  121( إِن مِنِنر َ

ۡ
مُؤ
ۡ
ا ٱل
َ
هُمَا مِنۡ عِبَادِن

َّ
( إِن

 (122-120)الصافات 
يَاسِنر َ ) 

ۡ
ٰٓ إِل

َ
مٌ عَلى ٰـ

َ
مُحۡسِنِنر َ ) 130﴿سَل

ۡ
ى ٱل جۡزن

َ
 ن
َ
ٲلِك

َ
ذ
َ
ا ك
َّ
﴾ )الصافات 131( إِن مِنِنر َ

ۡ
مُؤ
ۡ
ا ٱل
َ
 ۥمِنۡ عِبَادِن  

ُ
ه
َّ
-130( إِن

132) 
 

ي 
" أو "الإتقان"، لكن معناه أعمق من ذلك. إنه العزم على أداء كل عمل، ف  جَم ب "التمبر 

ا ما يُب  ً الإحسان كثبر
  . لع وحاصر 

َّ
العبادة والشخصية والمسؤولية الدنيوية، بأحسن صورة ممكنة مع الوعي الدائم بأن الله مط

 للحياة يجمع بُ 
ا
م الإحسان منهجًا شاملً

ِّ
 :عدين لا ينفصلانوإرث الأنبياء يُقد

 
) ي العبادة )الرأسي

ن
إتقان أعمال العبادة بالإخلاص والانتباه والإجلال. هو العبادة كأنك ترى   :الإحسان ف

 .الله، وإن لم تره فإنه يراك 
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) ي
ي الخدمة )الأففر

ن
ي التعامل مع الناس والعالم:  :الإحسان ف

اهة والمسؤولية ف  ي العمل،  صون الجمال والب  
ف 

ا أو معلمًا أو طبيبًا أو مهندسًا أو والأسرة، والدراسة، والإبداع، وخدمة المجتمع 
ً
. سواء كنت طالبًا أو والد

د الإحسان المعيار: إعطاء الأفضل لوجه الله وحده 
ِّ
 .رجل أعمال، يُحد

 
وا لأنهم ترجموا الإيمان إلى عمل  لم يتمبر  الأنبياء لأنهم آمنوا فحسب، وإن كان الإيمان أساسهم. بل تمبر 

ي السلوك
 .بأعلى جودة، جامعنر  بنر  الإيمان الراسخ والصبر والتضحية والتوكل على الله والتمبر  ف 

 
ين" فحسب. بل   " أو "متمبر  ي مسؤولياتهم اليومية، لا يكونون "منتجنر 

حنر  يسع المؤمنون إلى التمبر  ف 
ي الدنيا وإرث الكرامة الذي  

ي نطاق الوعد الإلهي ذاته: السلام ف 
يُوافقون المسار النبوي ويضعون أنفسهم ف 

 :يدوم بعد الموت. كما وعد الله
 

﴾ )الأعراف  مُحۡسِنِنر َ
ۡ
نَ ٱل  مِّ

ً۬
يبٌ رن

َ
ِ ق
َّ
 ٱللَّ

َ
 رَحۡمَت

َّ
 (  56: 7﴿إِن

 
ي العبادة أو الشخصية أو العمل، 

ي كل مرة يختار المؤمن الإحسان: ف 
ي آن. ف 

هذه الآية تحفبر  وطمأنينة ف 
ب من قرب رحمة الله الخاص  .يقب 

 
 

 . النبي يونس: ابتلاء الصبر ومعجزة التعافي4
 

 . حنر  واجه يونس عليه السلام الرفض المستمر من قومه المُرسَل إليهم، غادر قبل أن يتلق  الإذن الإلهي
 للعبد الذي يفرُّ قبل الأوان.  

ا
م عادة

َ
ويصف القرآن هذه المغادرة بالفعل "أبق"، وهو مصطلح يُستخد

د، قد انتهت رسالته.  نشأت عجلته من سوء فهم دقيق لكنه جوهري: ظن أنه بما لم يستجب القوم بع 
 .فنسِي لحظتها أن تبليغ الرسالة مسؤولية المرسَل، بينما الهداية ذاتها لله وحده 

 
 :يقول الله

مُرۡسَلِنر َ ) 
ۡ
مِنَ ٱل

َ
سَ ل

ُ
 يُون

َّ
حُونِ ) 139﴿وَإِن

ۡ
مَش

ۡ
كِ ٱل

ۡ
ل
ُ
ف
ۡ
 ٱل

َ
بَقَ إِلى

َ
 أ
ۡ
حَضِنر َ ) 140( إِذ

ۡ
مُد
ۡ
 مِنَ ٱل

َ
ان
َ
ك
َ
مَ ف

َ
سَاه

َ
(  141( ف

وَ مُلِيمٌ﴾ )الصافات 
ُ
 وَه

ُ
حُوت

ۡ
 ٱل
ُ
مَه
َ
ق
َ
ت
ۡ
ٱل
َ
 ( 142-139: 37ف

 
 للصبر والتواضع. فالحوت، كائن ضخم يسبر بالغريزة وحدها، أبدى  

ا
ي بطن الحوت مدرسة

غدت إقامته ف 
 أعظم: حمل يونسَ بأمان دون أن يؤذيه، سائرًا بحسب أمر الله تمامًا

ا
ي تلك اللحظة طاعة

 .ف 
 

د القرآن أن نجاته كانت ثمرة  
ِّ
وما غبرَّ مسار محنة يونس لم يكن الصدفة، بل علاقته الراسخة بالله. يُؤك

ي 
ي وقت الرخاء يصبر وسيلة نجاة ف 

ا: الذكر ف   جوهريًّ
ً
م مبدأ

ِّ
تسبيحه المستمر لله قبل هذه الأزمة. وهذا يُعل

 .وقت الضيق 
 

 :يقول الله
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حِنر َ )  مُسَبِّ
ۡ
 مِنَ ٱل

َ
ان
َ
 ۥك  
ُ
ه
َّ
ن
َ
 أ
َ
وۡلآ
َ
ل
َ
 ) 143﴿ف

َ
ون
ُ
ٰ يَوۡمِ يُبۡعَث

َ
 ٓۦإِلى نِهِ

ۡ
ِ بَط

 ف 
َ
بِث

َ
ل
َ
  144( ل

ً۬
وَ سَقِيمٌ

ُ
عَرَآءِ وَه

ۡ
 بِٱل
ُ
ه ٰـ
َ
ن
ۡ
بَذ
َ
ن
َ
( ف

﴾ )الصافات 145)  ٍ
طِنر 

ۡ
ن يَق  مِّ

اً۬
جَرَة

َ
يۡهِ ش

َ
ا عَل

َ
ن
ۡ
بَت
ۢ
ن
َ
 (  146-143:  37( وَأ

ر حالة   حنر  يصف القرآن يونس عليه السلام وهو يُلق  على الشاطئ ب "سَقِيم" )مريض منهك بشدة(، يُصوِّ
ي  
ا وصدمة. وف 

ً
ا داخلية قاسية وجفاف

ً
 وظروف

ا
من الهشاشة الجسدية القصوى. فجسده عان  حبسًا مطولً

 :هذا السياق بالذات، يُلفت القرآن الأنظار إلى الاستجابة الإلهية
 

﴾ )الصافات  ٍ
طِنر 

ۡ
ن يَق  مِّ

اً۬
جَرَة

َ
يۡهِ ش

َ
ا عَل

َ
ن
ۡ
بَت
ۢ
ن
َ
 ".( "وأنبتنا عليه شجرة من يقطنر  146: 37﴿وَأ

 
جَم عمومًا بالقرع، فإن الخصائص اللغوية والنباتية  شبر إلى أنه أقرب إلىوإن كان اليقطنر  يُب 

ُ
القرع   قد ت

 بالمرة. فالخصائص البيولوجية لهذه النبتة تتوافق بشكل 
ا
باء. وهذه التفصيلة ليست عرضية

ُّ
ي أو الد الزجاحر

ا  ا عامًّ
ً
ا وضعف

ً
ا وجفاف

ًّ
ا حاد رًا جلديًّ ي تصر 

 .لافت مع الاحتياجات الطبية لشخص يُعان 
 

 شفاء إلهية 
َ
ي يونس عليه السلام، لم يكن اليقطنر  مجرد ظل أو غذاء؛ بل عمل منظومة ي حالة النتر

ف 
ي آن

ي ف 
طيب والتغذية والتعاف  عالج الحماية والب 

ُ
 .متكاملة ت

 
ة ا لكثبر من القروع الشائعة، لليقطنر  خصائص ممبر 

ً
 :وخلاف
تيح   بينما أوراق معظم القروع :أوراق ناعمة مخملية •

ُ
خشنة أو شائكة، أوراق اليقطنر  ناعمة ت

رة دون إثارة ة المتصر   .التلامس المباسرر مع البشر
اء عريضة • ة الهشة  :مظلة خصرن ا تحمي البشر  فوريًّ

ا
ة توفر ظلً ا كببر

ً
نتج أوراق

ُ
تنمو النبتة بشعة وت

 .من الشمس الساحلية القاسية
ات •    :طرد طبيعي للحسَّر

ا
 منطقة

ا
نة ات، مُكوِّ تحتوي الأوراق على مركبات تطرد الذباب والحشر

ي بيئة رطبة ساحلية 
ة المفتوحة أو الحساسة، وهي حماية أساسية ف   حول البشر

ا
 طبيعية

ا
 .معقمة

ل الظل   :أسلوب نمو منعش •
ِّ
فض

ُ
 عن نبتة ت

ا
أزهارها البيضاء تتفتح عند الغسق أو الليل، كاشفة

ودة لا الشمس الحارقة  .والبر
 

 فحسب بل متناسبة 
ا
ا: رحمة الله ليست روحية

ً
 عميق

ً
د القصة مبدأ جسِّ

ُ
من خلال هذا التوفبر الدقيق، ت

، كالهداية، هبة إلهية، لكنها تصل عبر وسائل ملائمة تمامًا لحال العبد ي
 .بدقة مع الواقع الجسدي. فالتعاف 

 
ي أداء الواجب، وتواضعًا عند الخطأ، ودوامًا على  

ا ف  ً ا: صبر
ً
م منهجًا خالد

ِّ
قد
ُ
فقصة يونس عليه السلام ت

، تتحول حت  أشد المحن إلى أبوابٍ للتجدد،  ي
 كاملة بحكمة الله. وحنر  تجتمع هذه المعان 

ا
الذكر، وثقة

 والشفاء، والنجاة فوق ما يتوقع الإنسان. 
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 . التفاعل مع القرآن: أمر التدبُّر 5
 

د الله أن القرآن كتاب مبارك واضح، نزل ليس للتلاوة وحسب
ِّ
ل ويُعاش. وأي سعي نحو  يُؤك بل ليُفهَم ويُتأمَّ

ر. يقول الله  :المعرفة الراسخة السليمة لا بد أن يبدأ بالتفاعل المقصود مع القرآن عبر التدبُّ
 

بِ﴾ )ص  ٰـ بَ
ۡ
ل
َ ۡ
 ٱلأ
ْ
وا
ُ
وْل
ُ
رَ أ
َّ
ك
َ
ذ
َ
 ۦوَلِيَت تِهِ ٰـ  ءَايَ

ْ
رُوٓا بَّ

َّ
يَد
ِّ
 ل
ًٌ۬
رَك ٰـ  مُبَ

َ
يۡك

َ
 إِل
ُ
ه ٰـ
َ
ن
ۡ
نزَل
َ
بٌ أ ٰـ  (  29: 38﴿كِتَ

 
ي جوهره، 

عيد   المتعمق التدبر هو التأمل ف 
ُ
بُر الآية: أي إلى أثرها فيما بعد التلاوة، وكيف ت

ُ
الذي ينظر إلى د

. قراءة القرآن دون تدبر كأكل دون هضم: الغذاء موجود لكن لا قوة تشكيل الاعتقاد والسلوك والعمل

 
ا
ي القلب والعقل أولً

ه القرآن السلوك لا بد أن تتغلغل معانيه ف  د. ولكي يوجِّ
َّ
 .حقيقية تتول

 
، روحي وفكري، مع بُعد ثالث أكبر تقنية يختص به أهل اللغة  يمكن النظر إلى التدبر من بُعدين متكاملنر 

 .المتخصصون 
 

اك القلب  : إشر  التدبر الروحي
ي متناول كل مؤمن بصرف النظر عن خلفيته 

 القرآن إلى حوار حي مع الله. ف 
َ
ل التدبرُ الروحي تلاوة يُحوِّ

 أخلاقية 
ا
ا ومرآة  .الأكاديمية، وهدفه ليس المعلومة بل التحول. هنا تصبر الآيات دعاءا شخصيًّ

 
حنر  يصادف آياتٍ تصف الصالحنر  أو نعيم الجنة، يتوقف المؤمن ويدعو: "اللهم  :طلب الخت   •

ي منهم 
 ".اجعلت 

ي أعوذ بك من  :طلب الحماية •
: "اللهم إن 

ا
حنر  يقرأ عن النفاق والكبر والعقاب، يلجأ إلى الله قائلً

 ".هذه الصفات ومن عذابك
ي الخلق: المطر والنجوم والجبال أو النفس الإنسانية،  :الشكر على الخلق •

حنر  يُشبر الله إلى آياته ف 
 .يستجيب القلب بالحمد والشكر على الإذن بالتعرف على الواحد وراء هذه الآيات

 
ي صلى الله عليه وسلم الدعاء بأنه مخ العبادة.   ي دعاء متواصل، وقد وصف النتر

ي هذا الأسلوب، المؤمن ف 
ف 

 :روى النعمان بن بشبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
 
ي سيدخلون جهنم  "

ون عن عبادن  ي أستجب لكم إن الذين يستكبر
إن الدعاء هو العبادة، ثم قرأ: ﴿ادعون 

ي الأدب المفرد( 
ي المسند، البخاري ف 

 داخرين﴾." )أحمد ف 
 

 بلحظة 
ا
 حية تقود القلب لحظة

ا
ا ويصبر تجربة

ً
ا بعيد ، يتوقف القرآن عن كونه نصًّ  .من خلال التدبر الروحي

 
اك العقل   التدبر الفكري: إشر

ب العقل. 
ِّ
يَتعامل مع القرآن بوصفه الإطار الأمثل إن كان التدبر الروحي يُلنرِّ  القلب، فالتدبر الفكري يُهذ

الفهم الواقع ا منهجيًّ
ً
ا وضبط ا داخليًّ

ً
ا واتساق

ً
 دقيق

ا
ا. ويستلزم هذا النوع تحليلً ا وحضاريًّ ا واجتماعيًّ  .: أخلاقيًّ
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فها الله لا كما تستخدمها الثقافة أو اللغة  فهَم مصطلحات القرآن كما عرَّ
ُ
نقطة انطلاق جوهرية: يجب أن ت

ي إلى أخطاء
فض 
ُ
 .العامة. كل حقل متخصص يعمل بلغة تقنية خاصة، ومغالطة التعريفات ت

 
ر 
ُّ
 المبادئ الثلاثة الحاكمة للتدب

 
لتفادي القراءات الذاتية أو المجزأة، يسبر التدبر الفكري وفق ثلاثة مبادئ حاكمة. وهذه ليست تقنيات  

 .اختيارية؛ بل ضمانات تحمي القارئ من التشويه 
 
خ الله؟(1 رسر

ُ
 . الاستخلاص الموضوعي )ماذا ي

 .كل آية تهدف إلى تأسيس مبدأ لا مجرد نقل معلومة 
رها الآية؟  • قرِّ

ُ
ي ت
ي أو الهداية الت 

ي أو الحق الأخلاف 
 ما القانون الكون 

ي الله إلى تبنيه أو هجره؟  •
 ما الاعتقاد أو الموقف أو العمل الذي يدعون 

ي انطباع شخضي لا هداية إلهية
، ينهار التدبر ف   .دون استخلاص المعت  الموضوعي

 
 . الاتساق الداخلىي )كيف تتناسب هذه الآية مع القرآن كله؟( 2

 .القرآن يُفشِّ نفسه. لا آية تقف وحيدة 
حها؟ •

ِّ
 العامة أو توض

َ
ي الموضوع ذاته العبارة

د آيات أخرى ف  قيِّ
ُ
 هل ت

 هل يتوافق هذا التفسبر مع الأسس القرآنية الراسخة: عدل الله المطلق وحكمته ورحمته؟  •
رهم؟ • فهم ممن اختارهم الله وطهَّ  هل يصون كرامة الأنبياء وسرر

 
ي الوحي 

ي الفهم لا ف 
شبر إلى خلل ف 

ُ
 .أي قراءة تتعارض مع الأسس القرآنية ت

 
 . قانون السياق )لماذا قيل هذا هنا وبــهذه الطريقة؟( 3

ا
ً
د من الكلمات وحدها بل من موضعها أيض

َّ
 .المعت  لا يتول

ل الآيات السابقة واللاحقة الرسالة؟ •
ِّ
شك

ُ
 كيف ت

 لماذا تختتم الآية بهذه الأسماء أو الصفات الإلهية بالذات؟ •
ت هذه الكلمة بالذات دون مقاربة لها؟  •  دقيقة من المعت  لماذا اختبر

ا
ي يحمل ظلالً

فكل اختيار قرآن 
 .تناسب السياق

 
ا
ً
 .تجاهل السياق يُحيل التدبر إلى تكهنات كلمة بكلمة لا فهمًا متماسك

 
ي سورة ص دال بذاته. إذ تحتوي السورة سرديات عميقة عن داود وسليمان وأيوب  

وموضع أمر التدبر ف 
وري هنا للتوفيق  قارَب بصورة سطحية. والتدبر الفكري صر 

ُ
عليهم السلام: روايات سهل سوء فهمها حنر  ت

ات  ف الأنبياء وحكمتهم وطهارتهم الثابتة، وتفادي التفسبر ي تنسب إليهم الظلم  بنر  هذه الشديات وسرر
الت 

ي 
 .أو الغفلة أو الإخفاق الأخلاف 
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ا؛ بل متطلب عملىي للتفاعل مع الشديات القرآنية المعقدة   تِهِۦ﴾  ليس نظريًّ ٰـ  ءَايَ
ْ
رُوٓا بَّ

َّ
يَد
ِّ
وهكذا فأمر ﴿ل

 .بتواضع وانضباط وإجلال
 

يًا  
ِّ
ومن خلال تكامل التدبر الروحي والتدبر الفكري، يُتيح المؤمن للقرآن تشكيلَ قلبه ورؤيته للعالم معًا، مُوف

نزل هذا الكتاب المبارك لأجله
ُ
 .الغرض الذي أ

 
 

 . إرث النبي داود: القوة والصبر وحدود السلطة6
 

 والسلطة 
َ
 والحكمة

َ
ي داود عليه السلام: رسول مُنح النبوة ة للنتر

 ممبر 
ا
م الله صورة

ِّ
ي سورة ص، يُقد

ف 
رت للتسبيح  

ِّ
 أن الجبال والطيور سُخ

ا
ده عميق درجة ، وتعبُّ السياسية معًا. مملكته راسخة، وحكمه متنر 

 :معه. يقول الله
يۡدِ 
َ ۡ
ا ٱلأ

َ
 ذ
َ
اوُ ۥد

َ
ا د
َ
ن
َ
رۡ عَبۡد

ُ
ك
ۡ
 وَٱذ

َ
ون
ُ
ول
ُ
ٰ مَا يَق

َ
ۡ عَلى ابٌ )  ۖ﴿ٱصۡبرِ وَّ

َ
 ۤۥأ  
ُ
ه
َّ
ِّ 17 إِن عَسِرِ

ۡ
حۡنَ بِٱل  ۥيُسَبِّ  

ُ
جِبَالَ مَعَه

ۡ
ا ٱل
َ
رۡن
َّ
ا سَخ

َّ
( إِن

اقِ )  َ
ۡ سرر ِ
ۡ
 18وَٱلإ

اً۬
ورَة

ُ
َ مَحۡش ۡ بر

َّ
 )  ۖ( وَٱلط

ً۬
ابٌ وَّ

َ
 ٓۥأ  
ُ
ه
َّ
 ل
لًٌّ۬
ُ
ابِ﴾ )ص 19 ك

َ
خِط

ۡ
صۡلَ ٱل

َ
 وَف

َ
مَة
ۡ
حِك
ۡ
 ٱل
ُ
ه ٰـ
َ
يۡن
َ
 ۥوَءَات  

ُ
ه
َ
ك
ۡ
ا مُل

َ
ن
ۡ
د
َ
د
َ
( وَش

17-20  ) 
 

ا صلى الله عليه  
ً
َّ محمد ي د المُلك" النتر

َّ
ي ذكر ملك قوي "مُشد للوهلة الأولى قد يتساءل المرء: كيف يُعزِّ

ي 
؟ الجواب يكمن ف 

ا
ا متواصلً

ً
ا وكان يواجه رفض ا دنيويًّ

ً
ي المرحلة المكية حيث لم يمتلك سلطان

وسلم ف 
ا عن ا

ً
. وحنر  يُقرأ بالتدبر الفكري بعيد

ا
ة م المقطع التالىي مباسرر

ِّ
قد
ُ
لإسرائيليات المُسيئة إلى نزاهة الأنبياء، ت
ا: حت  أقوى ملك لا يستطيع إكراه الناس على الإيمان أو أن يتولى القوامة على   الشدية درسًا جوهريًّ

 .قلوب  هم
 

لة بعناية 
َ
ي القرآن عبر أربعة مشاهد مهيك

ف هذا الدرس ف 
َّ
 .ويتكش

 
 المشهد الأول: انتهاك المكان المحمي 

ي محرابه، مكان 
ي داود ف  رت جماعة )جمع( الجدارَ وظهروا أمامه  عبادة مرتفع ومعزولكان النتر ، حنر  تسوَّ

ئ لموضع العبادة المحمي فجأة. هذا  ي خصومة  الاقتحام المفاحر
ا. ثم طلبوا منه الحكم ف   .أذهله طبيعيًّ

 
مِحۡرَابَ ) 

ۡ
 ٱل
ْ
رُوا سَوَّ

َ
 ت
ۡ
صۡمِ إِذ

َ
خ
ۡ
 ٱل
ْ
ا
ُ
بَؤ
َ
 ن
َ
ٮٰك

َ
ت
َ
لۡ أ

َ
هُمۡ 21﴿وَه

ۡ
 مِن
َ
ع زن
َ
ف
َ
 ف
َ
اوُ ۥد

َ
ٰ د

َ
 عَلى

ْ
وا
ُ
ل
َ
خ
َ
 د
ۡ
فۡ  ۖ( إِذ

َ
خ
َ
 ت
َ
 لً
ْ
وا
ُ
ال
َ
صۡمَانِ  ۖ ق

َ
 خ

ٲطِ﴾ )ص  َ ٰ سَوَآءِ ٱلصرِّ
َ
 آ إِلى

َ
دِن
ۡ
 وَٱه

ۡ
طِط

ۡ
ش
ُ
 ت
َ
حَقِّ وَلً

ۡ
ا بِٱل

َ
ن
َ
م بَيۡن

ُ
ٱحۡك

َ
ٰ بَعۡضًٍ۬ ف

َ
ا عَلى

َ
ن
ُ
ٰ بَعۡض

َ  (  22-21بَع 
 

: خصومة القوامة  ي
 المشهد الثانن

ة   يعرض أحد الخصمنر  القضية: ل "أخيه" تسع وتسعون نعجة وله نعجة واحدة، فطلب منه صاحب الكبر
ي الخطاب

له إياها وغلبه ف 
ِّ
 .أن يكف

 
الَ 

َ
ق
َ
 ف
ًٌ۬
ة
َ
 وَٲحِد

ًٌ۬
عۡجَة

َ
 وَلِىَ ن

اً۬
عۡجَة

َ
 ن
َ
 وَتِسۡعُون

ً۬
 ۥتِسۡعٌ  

ُ
ه
َ
ح ِ ل

َ
آ أ
َ
ذ ٰـ
َ
 ه
َّ
ابِ﴾ )ص ﴿إِن

َ
خِط

ۡ
ِ ٱل
ِ ف 
ن  نِيهَا وَعَزَّ

ۡ
فِل
ۡ
ك
َ
 (  23أ
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ل المسؤولية لا الملكية.  ي الرعاية والولاية وتحمُّ
فِلنيها" )مشتقة من الكفالة( تعت 

ْ
ك
َ
الكلمة المحورية هنا "أ

، أي  وقد يُفهَم من السياق أن القضية تتجاوز مجرد الجشع المادي إلى معت  أعمق يتعلق بالقوامة والتحكم
 .ادعاء أحد الطرفنر  معرفته بما هو أصلح للآخر

 
 المشهد الثالث: الحكم السَّيــــع 

ا شيوع الاعتداء بنر   
ً
ا المطلب بالظلم ومُلاحِظ

ً
، يحكم داود عليه السلام فورًا، واصف ي

دون استفسار إضاف 
 .الخلطاء

ٰ نِعَاجِهِ ۦ
َ
 إِلى

َ
عۡجَتِك

َ
الِ ن

َ
 بِسُؤ

َ
مَك

َ
ل
َ
 ظ
ۡ
د
َ
ق
َ
الَ ل

َ
  ۖ﴿ق

ْ
وا
ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
 ٱل
َّ
ٰ بَعۡضٍ إِلً

َ
هُمۡ عَلى

ُ
ِ بَعۡض

يَبۡع 
َ
آءِ ل

َ
ط
َ
ل
ُ
خ
ۡ
نَ ٱل ا مِّ

اً۬ ثِبر
َ
 ك
َّ
 وَإِن

مۡ﴾ )ص 
ُ
ا ه  مَّ

ً۬
لِيلٌ

َ
تِ وَق ٰـ لِحَ ٰـ  ٱلصَّ

ْ
وا
ُ
 (  24وَعَمِل

 
وعة مما ينتهك    جسيمًا هنا: إما بتحويل الرواية إلى مثل عن رغبة غبر مشر

ً
يُخطئ بعض المفشين خطأ

ي الحكم. كلا القراءتنر  يتعارض مع شهادة القرآن الصريحة
 :نزاهة الأنبياء، أو بتصوير داود ظالمًا أو متشعًا ف 

ابِ﴾ )ص 
َ
خِط

ۡ
صۡلَ ٱل

َ
 وَف

َ
مَة
ۡ
حِك
ۡ
 ٱل
ُ
ه ٰـ
َ
يۡن
َ
 (20﴿وَءَات

 
ي لا يتعلق بالظلم، بل بالتعرف على أن سبب الخصومة يعكس ميله الخاص: السعي  

والإدراك الحقيق 
ا إرادتهم الحرة

ً
ة الإيمان، متجاوز ي حظبر

 .بسلطته الحاسمة إلى ضم من لم يهتدوا بعد ف 
 

 المشهد الرابع: الإدراك والتوبة
ي 
ا ف   خفيًّ

ا
ب عكس ميلً

َّ
يُدرك داود عليه السلام أن هذه لم تكن قضية قانونية عادية، بل ابتلاء إلهي مُرت

خاطر هذه المسؤولية بتجاوز 
ُ
ن لم يهتدوا بعد، حت  حنر  ت ل المسؤولية عمَّ ي تحمُّ

قيادته: الرغبة النبيلة ف 
 .حرية اختيارهم

 
ابَ ) 

َ
ن
َ
ا وَأ

رَّ رَاكِعاً۬
َ
 ۥوَخ  

ُ
ه رَ رَبَّ

َ
ف
ۡ
غ
َ
ٱسۡت

َ
 ف
ُ
ه ٰـ
َّ
ن
َ
ت
َ
مَا ف

َّ
ن
َ
 أ
ُ
اوُ ۥد

َ
نَّ د

َ
 24﴿وَظ

َ
ٲلِك

َ
 ۥذ  

ُ
ه
َ
ا ل
َ
رۡن
َ
ف
َ
غ
َ
ٰ وَحُسۡنَ  ۖ( ف

ق َ
ۡ
زُل
َ
ا ل
َ
ن
َ
 ۥعِند  

ُ
ه
َ
 ل
َّ
 وَإِن

ابٍ )  َـٔ  25مَ
َ
هَوَىٰ ف

ۡ
بِعن ٱل

َّ
ت
َ
 ت
َ
حَقِّ وَلً

ۡ
اسن بِٱل

َّ
ۡ َ ٱلن م بَنر

ُ
ٱحۡك

َ
رۡضن ف

َ ۡ
ِ ٱلأ

 ف 
اً۬
ة
َ
لِيف

َ
 خ

َ
ك ٰـ نَ

ۡ
ا جَعَل

َّ
 إِن
ُ
اوُ ۥد

َ
د ٰـ  عَن  ( يَ

َ
ك
َّ
يُضِل

﴾ )ص  ِ
َّ
 (  26-24سَبِيلِ ٱللَّ

 
عرَض؛ والقبول  

ُ
ي أن تتجاوز العدل أو الإرادة الحرة. الهداية ت

حت  الرغبة النبيلة كإرادة هداية الجميع لا ينبع 
ا  .يبق  خيارًا شخصيًّ

 
ية كانت   . فشفقته على البشر

ا
ة ي كفاحه المكي مباسرر

ا صلى الله عليه وسلم ف 
ً
ي محمد ي النتر

عزِّ
ُ
هذه الشدية ت

ره
َّ
 أن الله حذ

ا
 درجة

ا
 :عميقة

 
﴾ )الشعراء  مِنِنر َ

ۡ
 مُؤ

ْ
وا
ُ
ون
ُ
 يَك

َّ
لً
َ
 أ
َ
سَك

ۡ
ف
َّ
 ن
ً۬
خِعٌ ٰـ  بَ

َ
ك
َّ
عَل
َ
 (  3: 26﴿ل
 

َّ الرفض. واجبه   ي ي أن يُنهك النتر
ي مملكته، فلا ينبع 

ا بقوة داود لم يستطع القوامة على كل قلب ف 
ً
إن ملك

 .التبليغ الواضح لا الرعاية القشية
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دة   ي كل عصر: قوة دون استبداد ورحمة دون إكراه وسلطة مُقيَّ
ي سورة ص منهج للقيادة ف 

إرث داود ف 
هة بالتوبة والعدل  .بالتواضع وقدرة موجَّ

 

 . ابتلاء القوة: مرض سليمان ومملكته 7
 

ا المسؤولية الروحية والسلطة 
ً
ي ملك، وارث ا وابن نتر

ً
ا ملك ي سليمان عليه السلام نبيًّ م سورة ص النتر

ِّ
قد
ُ
ت

 :الدنيوية معًا
نَ  ٰـ يۡمَ

َ
 سُل

َ
اوُ ۥد

َ
ا لِد

َ
بۡن
َ
  ۚ﴿وَوَه

ُ
عَبۡد

ۡ
ابٌ﴾ )ص  ۖ نِعۡمَ ٱل وَّ

َ
 ٓۥأ  
ُ
ه
َّ
 (  30: 38 إِن

 
ي 
. يصف الله هذا الابتلاء ف   لابتلاء شديد مُذِلٍّ

َ
ض الله سليمان ورغم اتساع السلطة الممنوحة له، عرَّ

 :عبارات موجزة بالغة الدلالة 
ابَ﴾ )ص 

َ
ن
َ
مَّ أ
ُ
ا ث
اً۬
 ۦجَسَد هِ رۡسِيِّ

ُ
ٰ ك

َ
ا عَلى

َ
يۡن
َ
ق
ۡ
ل
َ
نَ وَأ ٰـ يۡمَ

َ
ا سُل

َّ
ن
َ
ت
َ
 ف
ۡ
د
َ
ق
َ
 (  34: 38﴿وَل

 
ل القرآن التفاصيل الطبية لهذا المرض، لكن الوصف مقصود. سليمان، حاكم يُسيطر على قوى  لا يُفصِّ
ا لكن القدرة على  ل إلى جسد: عاجز قاعد على عرش. السلطة ظاهرة خارجيًّ ية، يُخب  َ تتجاوز الطاقة البشر

ا: القوة دو  ا جوهريًّ  قرآنيًّ
ً
د هذا المشهد مبدأ ن السند الإلهي فارغة، والسيادة ليست ممارستها مسلوبة. يُجسِّ

 .ملازمة للإنسان بطبعه
 

ابَ": استجابته 
َ
ن
َ
مَّ أ
ُ
ي قضاء الله. تختتم الآية ب "ث

ض ولا يتذمر ولا يشكك ف  والجوهري أن سليمان لا يعب 
ا للتوكل على الله

ً
 وتجديد

ا
 بل توبة

ا
 .لفقدان القوة لم تكن ضغينة

 
ي 
وبعد شفائه يتوجه سليمان إلى الله بدعاء لا يقبله الله وحسب بل يستجيب له بصورة لا مثيل لها ف 

ي 
 :التاري    خ الإنسان 

نۢ بَعۡدِىٓ   مِّ
ً۬
حَدٍ

َ
ِ لِأ

بَع 
ۢ
 يَن

َّ
ا لً
ًًّ۬
ك
ۡ
بۡ لِى مُل

َ
فِرۡ لِى وَه

ۡ
الَ رَبِّ ٱغ

َ
ابُ )  ۖ﴿ق

َّ
وَه
ۡ
 ٱل
َ
نت

َ
 أ
َ
ك
َّ
ى 35 إِن جۡرن

َ
 ت
َ
ي    ح  ٱلرِّ

ُ
ه
َ
ا ل
َ
رۡن
َّ
سَخ

َ
( ف

صَابَ ) 
َ
 أ
ُ
آءا حَيۡث

َ
 ۦرُخ هِ مۡرن

َ
اصًٍ۬ ) 36بِأ وَّ

َ
 آءًٍ۬ وَغ

َّ
لَّ بَن

ُ
طِنر َ ك ٰـ يَ

َّ
ادِ﴾ )ص 37( وَٱلش

َ
صۡف

َ ۡ
ِ ٱلأ

نِنر َ ف  رَّ
َ
ينَ مُق رن

َ
-35( وَءَاخ

38 )." 
 

ي التفرد  
 ف 
ا
ي لأحد من بعدي" باعتباره رغبة

ا لا ينبع 
ً
ا ما يُساء فهم طلب سليمان "ملك ً للوهلة الأولى، كثبر

 :والتفوق. غبر أن التدبر الفكري يستلزم توافق أي تفسبر مع مبدأين قرآنينر  ثابتنر  
 .الأنبياء مثل أخلاقية، محمية من الطموح المدفوع بالأنا .1
ا .2 ا إلهيًّ

ً
ئ عليه ولا يمنحه تأييد ر الغرور ولا يُكاف 

ِّ
 .الله لا يُقد

 
 ب "نِعْمَ 

ا
ا بهذا الثناء يستبعد  يصف الله سليمان صراحة

ً
د أنه "أواب". ومنح هذا الدعاء مقرون

ِّ
عَبْد" ويُؤك

ْ
ال

ي 
ا أي دافع أنان   .قطعيًّ

 
، يمكن فهم دعاء سليمان بوصفه ي الكلىي

من ثلاثة دوافع مبدئية، كل   نابعًا   وحنر  يُقرأ ضمن الإطار القرآن 
ي التوحيد لا الرغبة الشخصية

ر ف 
ِّ
 :منها متجذ
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  :إقامة آية فريدة دائمة .1

 مستمرة. فتسخبر الري    ح والجن  
ا
ي ذاتها معجزة

 من السلطة تعمل طبيعته ف 
ا
ابتع  سليمان شكلً

ل مملكته إلى دليل حي مستمر على السيادة المطلقة لله.   ية حوَّ وعناصر تتجاوز الطاقة البشر
ت أن الملك لله وحده ثبِّ

ُ
ر ت
َ
نك
ُ
 .هذه قوة لذاتها بل آية علنية لا ت

 
  :صون التوحيد من إساءة استخدام القوة .2

ح هذا الملك لأحد من بعده، كان سليمان يسأل إغلاق هذا المستوى من 
َ
بطلبه ألا يُمن

عنر  يُمكنهم 
َّ
السيطرة الاستثنائية بصورة دائمة. أغلق الباب أمام طغاة مستقبلينر  أو مد

ية أو إفساد الاعتقاد. وطلبه إذن   توظيف السلطة الخارقة للادعاء بالألوهية أو استعباد البشر
 .توحيد لا احتكار شخضي حماية لل

 
 :أدوات للخدمة القصوى لا للحكم الشخصي  .3
ا. الري    ح أتاحت الحركة الشيعة والإدارة عبر أراضٍ   

ً
العناصر الممنوحة لسليمان لم تكن ترف

تيح إقامة العدل  
ُ
. كانت أدوات خدمة ت شاسعة؛ والجن بنوا وغاصوا وعملوا حيث عجز البشر

ي هذا السياق وسيلة لأداء 
ها. والقوة ف  والعبادة والنظام على نطاق مستحيل أن يبلغه غبر

ي ذاتهاالمسؤولي
 .ة الإلهية لا غاية ف 

 
ي أخلاقيات القوة. السلطة الحقيقية تبدأ 

ا ف 
ً
ومن هذا المنظور، تصبر قصة سليمان عليه السلام درسًا عميق

ي خدمة غرض الله
مارَس ف 

ُ
ر إلا حنر  ت َّ بر

ُ
ستعاد بالتوبة ولا ت

ُ
ختبرَ بالفقدان وت

ُ
 .بالتواضع وت

 
عاد، لا لتمجيد العبد بل لإظهار سيادة  

ُ
سحَب وت

ُ
ح القوة وت

َ
من
ُ
ا: ت

ً
ا متسق ا قرآنيًّ

ً
م سورة ص نمط

ِّ
قد
ُ
وهكذا ت
 .الرب

 
 

 . ابتلاء أيوب وتعافيه: الصبر والجهد والتجديد الأخلاقي 8
 

صيب بمرض  
ُ
ي الشدة المديدة. أ

ي أيوب عليه السلام النموذج الأسم للصبر ف  م الله النتر
ِّ
ي سورة ص، يُقد

ف 
شبر الروايات الصحيحة إلى أن محنته امتدت سنوات طويلة. ومع ذلك، 

ُ
وخيم وفقد ثروته وعائلته. وت

ا عميق الوعي بالله
ً
 :طوال هذا المعاناة الممتدة، ظل دعاؤه لله رفيعًا مضبوط

 
ابٍ﴾ )ص 

َ
صۡبًٍ۬ وَعَذ

ُ
نُ بِن ٰـ

َ
يۡط

َّ
َ ٱلش ِ

ت   مَسَّ
ن ِّ
َ
 ٓۥأ  
ُ
ه ىٰ رَبَّ

َ
اد
َ
 ن
ۡ
وبَ إِذ يُّ

َ
 آ أ
َ
ن
َ
رۡ عَبۡد

ُ
ك
ۡ
 (  41﴿وَٱذ

 
هم أيوب الله ولم يحتج على القضاء. بل وصف حاله وعزا الجانب المؤلم من المعاناة إلى الشيطان،  

َّ
لم يت

اف بالألم دون المساس  ا: الاعب  ا على الأدب الكامل مع ربه. وهذا التميبر  يعكس نضجًا روحيًّ
ً
محافظ
 .بالإجلال
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ه ي بالراحة السلبية؛ بل بالجهد الموجَّ
 :استجابة الله لدعاء أيوب فورية لكنها تعليمية. فالشفاء لا يأن 

 
َ
جۡلِك ضۡ بِرن

ُ
ابٌ﴾ )ص  ۖ﴿ٱرۡك َ

َ  وَسرر
ًٌ۬
د  بَارن

سَلُۢ
َ
ت
ۡ
ا مُغ

َ
ذ ٰـ
َ
 (  42 ه

 
له. الحركة الجسدية تصبر بوابة   فعِّ

ُ
ي الجهد؛ بل ت

ي الشفاء الإلهي يُؤمَر أيوب بالفعل. الرحمة لا تنق 
حت  ف 

ي الجسدي
 .التعاف 

 
 بالرحمة والتذكبر 

ا
داد صراحة رًا هذا الاسب 

ِّ
، مُؤط داد الصحة، يُعيد الله لأيوب أهله وأكبر  :وباسب 

بِ﴾ )ص  ٰـ بَ
ۡ
ل
َ ۡ
وْلِى ٱلأ

ُ
رَىٰ لِأ

ۡ
ا وَذِك

َّ
ن  مِّ

اً۬
عَهُمۡ رَحۡمَة هُم مَّ

َ
ل
ۡ
 ۥوَمِث  

ُ
ه
َ
ل
ۡ
ه
َ
 ٓۥأ  
ُ
ه
َ
ا ل
َ
بۡن
َ
 (  43﴿وَوَه

 
اماته الأخلاقية ي أيوب فتتعلق بوضعه المادي والب  

ة من تعاف   :أما المرحلة الأخبر
 
ۡ
ث
َ
حۡن
َ
 ت
َ
 ۦوَلً هِ نب بِّ

ۡ ٱصر 
َ
ا ف
اً۬
ث
ۡ
 ضِغ

َ
 بِيَدِك

ۡ
ذ
ُ
ا  ۗ﴿وَخ

 صَابِراً۬
ُ
ه ٰـ
َ
ن
ۡ
ا وَجَد

َّ
  ۚ إِن

ُ
عَبۡد

ۡ
عۡمَ ٱل

ِّ
﴾ )ص   ۖ ن

ً۬
ابٌ وَّ

َ
 ٓۥأ  
ُ
ه
َّ
 (  44إِن

 
ب زوجة أيوب.  شبر إلى صر 

ُ
ات الشعبية، ولا سيما الادعاء بأن هذه الآية ت هنا لا بد من الابتعاد عن التفسبر

غفل الفقه الراسخ للأيمان  
ُ
مثل هذه القراءات تتعارض مع الشخصية النبوية وتتجاهل أخلاقيات القرآن وت

ا له 
ً
عه الله للكفارة لا للعنف. وكان أيوب نفسه مشهود َّ هالذي سرر ي أداء الكفارات حت  عن غبر

 .بالدقة ف 
 

غث حُزمة من  
ِّ
ا الض غث". فلغويًّ

ِّ
ه التدبر الفكري الأنظار إلى المصطلح الجوهري "الض  من ذلك، يُوجِّ

ا
بدلً

ي سياق استعادة أيوب الممنهجة: الصحة ثم الأسرة ثم الرزق، لا 
د. وف  ء واحد موحَّ ي

عناصر متنوعة لا سر
اتيجية   بل اسب 

ا
ز هذا الأمر عقوبة  .يبر

 
غث 

ِّ
ا عن الاعتماد على مصدر  :  يفتح هذا التعببر بابًا لتأمل يرتبط بمبدأ التنوي    ع :الض

ً
ا بعيد

ً
 مقصود

ا
تحولً

 .دخل أو إنتاج واحد 
 

ي سياقات اقتصادية مختلفة
 :ويُفهَم هذا الأمر ف 

 للرزق من   :السياق الزراعي  •
ا
، حماية ضِغث من بذور متنوعة يُشبر إلى التحول نحو التعدد الزراعي

 .الآفات أو الإخفاقات الخاصة بمحصول بعينه 
ب" بضِغث من البضائع يعكس تنوي    ع المحفظة الاستثمارية، مبدأ أساسي " :السياق التجاري • الصر 

ي التجارة
 .لإدارة المخاطر ف 

 
م الله أيوب ليس الموارد فحسب

ِّ
، يُقد ي الحالتنر 

وة بمسؤولية   وف  بل الأسلوب: طريقة إعادة بناء البر
ي 
ز الله الحد الأخلاف  ي الوقت ذاته يُعزِّ

 :واستدامة. وف 
 

﴾ "ولا تحنث
ۡ
ث
َ
حۡن
َ
 ت
َ
 ".﴿وَلً

ستعاد دون انتهاك  
ُ
كتسَب وت

ُ
وة نعمة فحسب حنر  ت اهة الأخلاقية. البر ر الإخلال بالب   ِّ ي المادي لا يُبر

التعاف 
ام أو مبدأ  .الب  

 
ي حق سليمان

ختتم قصة أيوب بالكلمات ذاتها المستخدمة ف 
ُ
 :وت
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ُ
عَبۡد

ۡ
عۡمَ ٱل

ِّ
ابٌ﴾ )ص  ۖ﴿ن وَّ

َ
 ٓۥأ  
ُ
ه
َّ
 (  44 إِن

 
مَن على قوة استثنائية )سليمان( وصبر  

َ
ؤت
ُ
: صبر حنر  ت م قصتا سليمان وأيوب الطيفَ الكامل للصبر

ِّ
قد
ُ
معًا، ت

، الطاقة الكاملة والعجز شبه التام، يبق  العبد الحق   ي كلا الطرفنر 
ء تقريبًا )أيوب(. وف  ي

د من كل سر جرَّ
ُ
حنر  ت

 كل حال 
ا
لً  للطاعة والحكمة والتوكل"أوابًا" متواصل العودة إلى الله، مُحوِّ

ا
 .منصة

 
 

 لدين الخالص: بلا وسطاء. ا9
 

ى العمل بنية خالصة لله وحده. ثانيًا: 
َّ
: أن يُؤد

ا
طنر  لا ينفصلان لقبول الله أي عمل. أولً س القرآن سرر يُؤسِّ

ع وسيط،  
َ
ي العبادةألا يُوض

، ولا وكيل ف  . فكل شكل من أشكال العبادة: من دعاء لا وسيط، ولا ممثل روحي

ء ي
ك معه سر َ ه حصًرا إلى الله دون أن يُشر  .وصلاة وذبح ونذر وتوكل ومحبة وخوف ورجاء، يجب أن يُوجَّ

 
 :يُبنرِّ  الله هذا الأساس بلا لبس

ينَ﴾ )الزمر 
ِّ
 ٱلد

ُ
ه
َّ
ا ل
لِصاً۬
ۡ
َ مُخ

َّ
ٱعۡبُدِ ٱللَّ

َ
حَقِّ ف

ۡ
بَ بِٱل ٰـ ڪِتَ

ۡ
 ٱل
َ
يۡك

َ
 آ إِل
َ
ن
ۡ
نزَل
َ
 آ أ
َّ
 (  2﴿إِن
 

ل لإثراء العقل فحسب، بل لإصلاح القلب،   . القرآن لم يب  
ا
ة هنا يربط الله إنزال الكتاب بتطهبر الدين مباسرر

ي أن 
. والإخلاص يعت  ا عن الرياء وابتغاء التقدير أو الاستناد إلى المخلوقنر 

ً
حت  تتوجه العبادة لله وحده بعيد

ي الوح
ي العبادة الله هو الهدف الوحيد ومصدر الأمل الوحيد والمخسِر

 .يد ف 
 

ورة وسطاء للتقرب إلى الله ا عن هذه النقاء: الادعاء بصر 
ً
ك الله الانحراف الأشد ثبات

ِّ
 .ثم يُفك

 
الِصُ 

َ
خ
ۡ
ينُ ٱل

ِّ
ِ ٱلد

َّ
 لِلَّ

َ
لً
َ
َ  ۚ﴿أ

َّ
 ٱللَّ

َّ
ٰٓ إِن

ق َ
ۡ
ل
ُ
ِ ز

َّ
 ٱللَّ

َ
 آ إِلى

َ
بُون رِّ

َ
 لِيُق

َّ
مۡ إِلً

ُ
ه
ُ
عۡبُد

َ
وۡلِيَآءَ مَا ن

َ
 ٓۦأ ونِهِ

ُ
 مِن د

ْ
وا
ُ
ذ
َ
خ
َّ
ذِينَ ٱت

َّ
مُ   وَٱل

ُ
 يَحۡك

 
َ
ون

ُ
لِف
َ
ت
ۡ
مۡ فِيهِ يَخ

ُ
ِ مَا ه

هُمۡ ف 
َ
ارٌ﴾ )الزمر  ۗبَيۡن

َّ
ف
َ
 ك
ً۬
ذِبٌ ٰـ

َ
وَ ك

ُ
 يَهۡدِى مَنۡ ه

َ
َ لً

َّ
 ٱللَّ

َّ
 (  3 إِن

 
ا ليتقدم إلى 

ًّ
ا أو حقبر جد

ًّ
: الاعتقاد بأن الإنسان مُذنِب جد تكشف هذه الآية سوء فهم دقيق لكنه خطبر

مة. والقرآن يرفض  
َّ
، وأنه لذلك لا بد من وسطاء روحينر  من أولياء أو أصنام أو شخصيات مُعظ

ا
ة الله مباسرر

ي العبادة ليست تواضعًا؛ بل تتعارض
ا قاطعًا. الوساطة ف 

ً
صرف الإخلاص عن   هذا رفض

ُ
مع التوحيد لأنها ت

 .الوحيد المستحق له
 

  .
ا
ة . تتوكل عليه مباسرر

ا
ة طة معه. تدعوه مباسرر ة غبر مُتوسَّ الدين الخالص الذي يأمر به الله علاقة مباسرر
ض إلا ذاك الذي يصنعه العبد بتحفظاته الخاصة  . لا حاجب يعب 

ا
ة  .ترجوه مباسرر

 
ا توحيد العبادة

ً
 :ولهذا يأمر الله حت  رسوله صلى الله عليه وسلم، أكرم الخلق، أن يُعلن علن

ينَ ) 
ِّ
 ٱلد

ُ
ه
َّ
ا ل
لِصاً۬
ۡ
َ مُخ

َّ
 ٱللَّ

َ
عۡبُد

َ
 أ
ۡ
ن
َ
 أ
ُ
مِرۡت

ُ
ٓ أ
لۡ إِن ِّ

ُ
مُسۡلِمِنر َ ) 11﴿ق

ۡ
لَ ٱل وَّ

َ
 أ
َ
ون

ُ
ك
َ
 أ
ۡ
ن
َ
 لِأ

ُ
مِرۡت

ُ
  12( وَأ

ۡ
افُ إِن

َ
خ
َ
ٓ أ
لۡ إِن ِّ

ُ
( ق

ابَ يَوۡمٍ عَظِيمًٍ۬ ) 
َ
ِّ عَذ  رَنر

ُ
﴾ )الزمر 13عَصَيۡت ِ

 دِيت 
ُ
ه
َّ
ا ل
لِصاً۬
ۡ
 مُخ

ُ
عۡبُد

َ
َ أ
َّ
لِ ٱللَّ

ُ
 (  14-11( ق
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امه بالعبادة الخالصة، فلا أحد   ي صلى الله عليه وسلم بالإعلان عن خشيته من المعصية والب   مر النتر
ُ
إن أ

ا عي الإعفاء. الله ذاته فتح الباب ودعا كل عبد شخصيًّ
َّ
 .سواه يد

 
ر الله المؤمن بقربه

ِّ
، يُذك  :ولإزالة أي تردد متبقٍّ

  ۥ
ُ
سُه

ۡ
ف
َ
 ۦن سُ بِهِ وَسۡون

ُ
مُ مَا ت

َ
عۡل
َ
نَ وَن ٰـ نسَ ِ

ۡ
ا ٱلإ

َ
ن
ۡ
ق
َ
ل
َ
 خ
ۡ
د
َ
ق
َ
يدِ﴾ )ق  ۖ﴿وَل وَرن

ۡ
يۡهِ مِنۡ حَبۡلِ ٱل

َ
رَبُ إِل

ۡ
ق
َ
حۡنُ أ

َ
 (  16 وَن

 
نة والندامات

َ
يان الحياة، لا حاجة لوسيط. هو يعلم المخاوف غبر المُعل   حنر  يكون الله أقرب من سرر

ه بصدق نة. يسمع الدعاء الذي لا يبلغ اللسان ويستجيب للقلب المتوجِّ
َ
 .الصامتة والآمال المُبط

هملت العبادة؟
ُ
ر إخلاصه؟ ماذا لو أ ِّ صر 

ُ
 لكن ماذا لو أخطأ ذلك القلب؟ ماذا لو ت

 
ي تأمر بنقاء الدين تفتح فورًا أفق المغفرة غبر المحدودة

 :السورة ذاتها الت 
 ِ
َّ
حۡمَةِ ٱللَّ  مِن رَّ

ْ
وا
ُ
ط
َ
ن
ۡ
ق
َ
 ت
َ
سِهِمۡ لً

ُ
نف
َ
ٰٓ أ
َ

 عَلى
ْ
وا
ُ
ف سۡرَ

َ
ذِينَ أ

َّ
عِبَادِىَ ٱل ٰـ لۡ يَ

ُ
وبَ جَمِيعًا  ۚ﴿ق

ُ
ن
ُّ
فِرُ ٱلذ

ۡ
َ يَغ

َّ
 ٱللَّ

َّ
وَ   ۚ إِن

ُ
 ۥه  

ُ
ه
َّ
 إِن

حِيمُ )  ورُ ٱلرَّ
ُ
ف
َ
غ
ۡ
﴾ )الزمر 53ٱل

َ
ون نصَرُ

ُ
 ت
َ
مَّ لً

ُ
ابُ ث

َ
عَذ
ۡ
مُ ٱل

ُ
تِيَك
ۡ
ن يَأ

َ
بۡلِ أ

َ
 ۥمِن ق  

ُ
ه
َ
 ل
ْ
سۡلِمُوا

َ
مۡ وَأ

ُ
ك ٰ رَبِّ

َ
 إِلى

ْ
نِيبُوٓا

َ
 (  54-53( وَأ

 
لاحِظ العبارة: "الذين أسرفوا على أنفسهم." كل ذنب لا يُوصَف بأنه ينقص من جلال الله، والذي يظل بلا  
أثر، بل بأنه أذى يلحق النفس. الذنب يجرح الروح ويُبعِدها عن الوضوح والسكينة. ومع ذلك، حت  للذين  

ي الخطأ، رسالة الله ليست الإدانة بل الدعوة: لا تقنطوا 
 .أسرفوا ف 

 
غلق الحياة ذاتها. والطريق العودة بسيط 

ُ
ا؛ بل يبق  مفتوحًا على مصراعيه حت  ت ح جزئيًّ

َ
باب الرحمة لم يُفت

ف العبادة الخالصة عرِّ
ُ
ي ت
ة الت  ، نفس المباسرر  :ومباسرر

 .طريقه التوبة )العودة إلى الله(  •
طه الإخلاص  •  .سرر
 .ثمرته التجدد •

 
ٌّ يمحو ذنبًا. الذي يأمر بالإخلاص هو  . لا وسيط يحمل التوبة. ولا ولىي

ا
ة  لا بد أن يتوب مباسرر

ا
ة من عبد مباسرر

 .ذاته الذي يغفر الذنوب جميعًا
 

ي العلاقة ذاتها. العبادة 
؛ بل حركتان ف  الدين الخالص والرحمة غبر المحدودة إذن ليسا موضوعنر  منفصلنر 

ة. القرب مباسرر  ة. التوبة مباسرر  .مباسرر
 

 قصوى، 
ا
ة صحيح؛ بل القرار الواعي باختيار الله وحده غاية الدين الخالص لذلك ليس مجرد أداء شعبر

 المرء، العودة إليه وحده، دون يأس ودون حاجز 
َّ  .وحنر  يتعبر

 
ي الرحمة. وبنر  هذين يجد القلب  

ي العبادة ورجاء مطلق ف 
: إخلاص مطلق ف  يعيش المؤمن بنر  يقيننر 

 .توازنه
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 . علامة الذكاء: التبصُّر واختيار الأفضل 10
 

ي القرآن  
ا ويختار بحكمة. ويُثت 

ً
ا ويتأمل عميق

ً
ا أعم، بل من يُنصِت جيد

ً
العبد الحق لله ليس من يتبع تقليد

م إلا بما هو  ق بنر  الأصوات والأفكار والآراء ثم لا يلب   : من يُفرِّ ي
على مثل هذا الشخص بالذكاء الحقيق 

 :"أحسن": الأفضل والأصوب والأنفع. يقول الله
 

ۡ عِبَادِ ) 
ِّ بَشر
َ
ٓۥ 17﴿ف  

ُ
ه
َ
حۡسَن

َ
 أ
َ
بِعُون

َّ
يَت
َ
وۡلَ ف

َ
ق
ۡ
 ٱل
َ
مِعُون

َ
ذِينَ يَسۡت

َّ
ُ  ۚ( ٱل

َّ
ٮٰهُمُ ٱللَّ

َ
د
َ
ذِينَ ه

َّ
 ٱل
َ
ك ٮِٕ

ٰـٓ وْلَ
ُ
  ۖ أ

ْ
وا
ُ
وْل
ُ
مۡ أ

ُ
 ه
َ
ك ٮِٕ

ٰـٓ وْلَ
ُ
 وَأ

بِ﴾ )الزمر  ٰـ بَ
ۡ
ل
َ ۡ
 عباد ) 18-17: 39ٱلأ

بعون أحسنه أولئك الذين  17( "فبشرِّ
َّ
( الذين يستمعون القول فيت

 ".هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب
 

ي هاتان الآيتان 
: القدرة على الإنصات دون التخلىي عن الحكم، والتقييم دون  الوعي الفكري المتبصر ب تحتق 

خ بذلك ما نسميه اليوم محو الأمية  الغرور، واختيار ما يتوافق أكبر مع الحق والصلاح. الإسلام يُرسِّ
 .المعلوماتية قبل ظهور هذا المصطلح بكثبر 

 
دون الرأي الشائع أو يتمسكون بالأفكار الموروثة دون تأمل. بل هم من يفحصون  

ِّ
أولو الألباب ليسوا من يُرد

ي ضوء الهداية الإلهية ويستخلصون أعلى قيمه الأخلاقية والروحية. والإنصات بالمعت   
كل ادعاء ويزنونه ف 

ا؛ بل تقييم نشط يعقبه اختيار مس  سلبيًّ
ا
ي ليس استقبالً

 .ؤولالقرآن 
 

  . ي
ي إلى عمل أخلاف 

ف الله الذكاء بأنه القدرة على التدبر: التحليل الانعكاسي الذي يُفض  ي هذه الآية، يُعرِّ
ف 

به ويصقله القرآن 
ِّ
ل العقل، بل يُهذ

ِّ
ي تنمية بوصلة داخلية قادرة على لا يُعط

. "اتباع أحسن ما قيل" يعت 

 .التميبر  بنر  الحق والتشويه، وبنر  الاتجاهات العابرة والحكمة الخالدة
 

ية، ولا فوض  فكرية مدفوعة بالهوى   عمياء للسلطة البشر
ا
العبودية الحقيقية لله إذن ليست طاعة

. مثل هذا العقل يصبر ضياءا يسبر به المؤمن  ه بالوحي ؛ بل هي خضوع مستنبر وفكر مستقل موجَّ الشخضي
ي ضجيج الحياة، مختارًا باستمرار المسار الأرض  لله

 .ف 
 

 خاتمة 
 

م القرآن 
ِّ
 يبدأ بالمسؤولية وينتهي بالأمل. وعبر آياته، يُعل

ا
ا متكاملً ون إطارًا روحيًّ م الجزء الثالث والعشر

ِّ
يُقد

 .أن الإيمان يُعاش بالصبر والجهد والتبصرُّ والإخلاص لا بالسلبية واليأس
 

ي هذا الجزء أن الابتلاءات ليست علامات هجران بل وسائل للتهذيب. يونس 
تكشف النماذج النبوية ف 

ي 
د الثبات ف  ي القوة وأيوب يُجسِّ

يتعلم الصبر وداود يتعلم حدود السلطة وسليمان يتعلم التواضع ف 
ا النتائج لله

ً
ي كل حالة، يؤدي العبد واجبه تارك

 .الخسارة. وف 
 

ي بأنه القدرة على الإنصات والتأمل واتباع الأفضل. ومن خلال التدبر يتعلم  
ا الذكاء الحقيق 

ً
ف الجزء أيض يُعرِّ

 .فيتحرر من التقليد الأعم دون أن ينفصل عن هداية الوحي المؤمن التفاعل مع القرآن بقلب وعقل معًا، 
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طة. لا وسيط يقف بنر  العبد   ة ومخلصة وغبر مُتوسَّ ي جوهر الهداية كلها تقف العبادة الخالصة: مباسرر

وف 
 ، ي
اط المسؤولية والوضوح الأخلاف  رد. وبعد اشب 

ُ
ويطمنئ  الله كلَّ نفسٍ كافحت  والله، ولا عودة صادقة ت
 .ما دام القلب قادرًا على العودة، فالرحمة قريبة  وجاهدت: لا تقنطوا. 

 
ي الإنابة الدائمة 

ي عدم السقوط؛ بل ف 
مه هذا الجزء ليس ف 

ِّ
 .الإيمان كما يُعل
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 جواهر الجزء الرابع والعشرين: رحلة عبر النفس والكون والأمر الإلهي 
 ( 46: 41فصلت  - 32: 39)الزمر 

 
 مقدمة 

 
ون من القرآن الكريم نسيج عميق من علم النفس الروحي و . يمتد عبر الكونية العظمة  الجزء الرابع والعشر

بط أجزاء من سورة الزمر وسورة غافر وسورة فصلت،   عالمنا الداخلىي وامتداد  فب 
هذه الآيات الهوة بنر 

ي طبيعة   تالسماوا
م رؤى عميقة ف 

ِّ
قد
ُ
ي هذا الفصل نستكشف عشر جواهر: آيات بعينها ت

الشاسع. ف 
النفس ودقة الخلق والإخلاص المطلق المطلوب للتواصل مع الخالق. هذه ليست مجرد نصوص قديمة؛  

مة لتوجيه العقل المعاصر نحو حالة من اليقنر  والطمأنينة  .بل إشارات حية مُصمَّ
 
 

 . الإخلاص والتفاني الخالص1
 

ا متكررًا على الإخلاص: التوافق الداخلىي بنر  القلب والأفعال الظاهرة. لا  ون تركبر ً يحمل الجزء الرابع والعشر
 تشخيصية لتقييم صحة عبادتنا. ويظهر حجر الأساس 

ا
م أداة

ِّ
قد
ُ
ي هذه الآيات بتعريف الإخلاص؛ بل ت

تكتق 
ي مطلع الجزء

 :لهذه الموضوعة ف 
 

 آ 
َ
ن
ۡ
نزَل
َ
 آ أ
َّ
ينَ﴾ )الزمر  ﴿إِن

ِّ
 ٱلد

ُ
ه
َّ
ا ل
لِصاً۬
ۡ
َ مُخ

َّ
ٱعۡبُدِ ٱللَّ

َ
حَقِّ ف

ۡ
بَ بِٱل ٰـ ڪِتَ

ۡ
 ٱل
َ
يۡك

َ
 (  2إِل

 
 تعريف العبادة الخالصة 

 
 مغالطة 

ا
ة ء. يُعالج الله مباسرر ي

تستلزم العبادة الخالصة ألا يكون بنر  العبد وخالقه حجاب من أحد أو سر
، لكن  ل بها أهل مكة أنفسهم. وكانوا يزعمون أن أصنامهم مجرد "جسور" إلى الإلهي

َّ
ي ضل

"الوساطة" الت 
ك وب الشر بًا من صر  ي الإخلاص وصر 

ف ذلك قصورًا ف   :الله يُعرِّ
 

الِصُ 
َ
خ
ۡ
ينُ ٱل

ِّ
ِ ٱلد

َّ
 لِلَّ

َ
لً
َ
َ  ۚ﴿أ

َّ
 ٱللَّ

َّ
ٰٓ إِن

ق َ
ۡ
ل
ُ
ِ ز

َّ
 ٱللَّ

َ
 آ إِلى

َ
بُون رِّ

َ
 لِيُق

َّ
مۡ إِلً

ُ
ه
ُ
عۡبُد

َ
وۡلِيَآءَ مَا ن

َ
 ٓۦأ ونِهِ

ُ
 مِن د

ْ
وا
ُ
ذ
َ
خ
َّ
ذِينَ ٱت

َّ
مُ   وَٱل

ُ
 يَحۡك

 
َ
ون

ُ
لِف
َ
ت
ۡ
مۡ فِيهِ يَخ

ُ
ِ مَا ه

هُمۡ ف 
َ
ارٌ﴾ )الزمر   ۗبَيۡن

َّ
ف
َ
 ك
ً۬
ذِبٌ ٰـ

َ
وَ ك

ُ
 يَهۡدِى مَنۡ ه

َ
َ لً

َّ
 ٱللَّ

َّ
 (  3 إِن

 
ي  مر النتر

ُ
ي الاعتقاد. وقد أ

احًا؛ بل أمر إلهي واجب. وافتقاد الإخلاص قصور جوهري ف  الإخلاص ليس اقب 
ا لخطورته

ً
 :صلى الله عليه وسلم بالإعلان عن ذلك مرتنر  تأكيد

 
ينَ ) 

ِّ
 ٱلد

ُ
ه
َّ
ا ل
لِصاً۬
ۡ
َ مُخ

َّ
 ٱللَّ

َ
عۡبُد

َ
 أ
ۡ
ن
َ
 أ
ُ
مِرۡت

ُ
ٓ أ
لۡ إِن ِّ

ُ
مُسۡلِمِنر َ ) 11﴿ق

ۡ
لَ ٱل وَّ

َ
 أ
َ
ون

ُ
ك
َ
 أ
ۡ
ن
َ
 لِأ

ُ
مِرۡت

ُ
  12( وَأ

ۡ
افُ إِن

َ
خ
َ
ٓ أ
لۡ إِن ِّ

ُ
( ق

ابَ يَوۡمٍ عَظِيمٍ ) 
َ
ِّ عَذ  رَنر

ُ
﴾ )الزمر 13عَصَيۡت ِ

 دِيت 
ُ
ه
َّ
ا ل
لِصاً۬
ۡ
 مُخ

ُ
عۡبُد

َ
َ أ
َّ
لِ ٱللَّ

ُ
 (  14-11( ق
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ي الإخلاص 
ن
 البُعدان ف

 
 :لكي تكون العبادة كاملة لا بد أن تتجلى على وجهنر  

 
ي  .1  .طاعة الجوارح لأوامر الله بالعمل الظاهر :التجلىي الخارح 
ي لا يعلمها إلا الله والإنسان ذاته :التجلىي الداخلىي  .2

ي القلب الت 
 .النية الخفية ف 

 
ي 
ا ما يُفرَض هذا على الناس قشًا ف  ً يستلزم الإخلاص الحق الانخراط الكامل للجسد والروح معًا. وكثبر

كبر  كامل. غبر 
 تتلاسر الصوارف السطحية ويدعو الله بب 

ا
أوقات الشدة القصوى. فحنر  يواجه الإنسان أزمة

ب" الذي يعود إلى الغرور حنر  
ِّ
ر من "القلب المتقل

ِّ
 :تنقشع العاصفةأن القرآن يُحذ

 
ٰ عِ 

َ
 ۥعَلى  

ُ
ه
ُ
وتِيت

ُ
مَآ أ

َّ
الَ إِن

َ
ا ق
َّ
ن  مِّ

اً۬
 نِعۡمَة

ُ
ه ٰـ
َ
ن
ۡ
ل وَّ
َ
ا خ

َ
مَّ إِذ

ُ
ا ث
َ
عَان

َ
 د
ًٌّ۬ ُ نَ صر  ٰـ نسَ ِ

ۡ
ا مَسَّ ٱلإ

َ
إِذ
َ
مٍ ﴿ف

ۡ
   ۚل

َ
مۡ لً

ُ
ه َ
َ بر
ۡ
ك
َ
كِنَّ أ ٰـ

َ
 وَل
ًٌ۬
ة
َ
ن
ۡ
 بَلۡ هَِ فِت

﴾ )الزمر 
َ
مُون

َ
 (  49يَعۡل
 

 تنمية الإخلاص بالتأمل 
 

ي الكون. فبمراقبة نظام الخلق وجلاله يُدرك  
ي فراغ؛ بل هو ثمرة التأمل العميق ف 

الإخلاص لا يتحقق ف 
ي المطلق 

ا وحده مستحق للتفان 
ً
ا واحد

ً
 :الإنسان أن كيان

 
حَقِّ 

ۡ
رۡضَ بِٱل

َ ۡ
وَٲتِ وَٱلأ ٰـ مَ قَ ٱلسَّ

َ
ل
َ
يۡلِ  ۖ﴿خ

َّ
 ٱل

َ
هَارَ عَلى

َّ
رُ ٱلن وِّ

َ
هَارن وَيُك

َّ
 ٱلن

َ
يۡلَ عَلى

َّ
رُ ٱل وِّ

َ
مَرَ  ۖ يُك

َ
ق
ۡ
مۡسَ وَٱل

َّ
رَ ٱلش

َّ
  ۖ وَسَخ

لًٌّ۬
ُ
 ك

سَما  جَلًٍ۬ مُّ
َ
ى لِأ رُ﴾ )الزمر  ۗيَجۡرن ٰـ

َّ
ف
َ
غ
ۡ
يزُ ٱل عَزن

ۡ
وَ ٱل

ُ
 ه

َ
لً
َ
 (  5 أ

 
 

 . علامات القلب الصادق 2
 

ي السجود  
ي آناء الليل"، والتواضع ف 

ي الطاعة "ف 
ا بديعًا للمؤمن الصادق: الاتساق ف 

ً
م الجزء وصف

ِّ
يُقد

ي رحمة  
والقيام، وحالة وجدانية متوازنة قائمة على خوف صخي من الآخرة جنبًا إلى جنب مع رجاء عميق ف 

 .الله
 

هِ ۦ  رَبِّ
َ
 رَحۡمَة

ْ
 وَيَرۡجُوا

َ
خِرَة

َ ۡ
رُ ٱلأ

َ
ا يَحۡذ

ماً۬ آٮِٕ
َ
ا وَق

اً۬
يۡلِ سَاجِد

َّ
 آءَ ٱل

َ
 ءَان

ٌ
نِت ٰـ

َ
وَ ق

ُ
نۡ ه مَّ

َ
   ۗ﴿أ

َ
مُون

َ
ذِينَ يَعۡل

َّ
ى ٱل ون

َ
لۡ يَسۡت

َ
لۡ ه

ُ
 ق

 
َ
مُون

َ
 يَعۡل

َ
ذِينَ لً

َّ
بِ﴾ )الزمر  ۗوَٱل ٰـ بَ

ۡ
ل
َ ۡ
 ٱلأ
ْ
وا
ُ
وْل
ُ
رُ أ
َّ
ك
َ
ذ
َ
مَا يَت

َّ
 (  9 إِن

 
ي التوبة 

ن
 الإخلاص ف

 
يطة أن   الإخلاص هو المفتاح الذي يفتح أبواب المغفرة. حت  من "أسرف على نفسه" يُدع إلى العودة، سرر

ي أوانها
 :تكون إنابته صادقة وف 



125 
 

 ِ
َّ
حۡمَةِ ٱللَّ  مِن رَّ

ْ
وا
ُ
ط
َ
ن
ۡ
ق
َ
 ت
َ
سِهِمۡ لً

ُ
نف
َ
ٰٓ أ
َ

 عَلى
ْ
وا
ُ
ف سۡرَ

َ
ذِينَ أ

َّ
عِبَادِىَ ٱل ٰـ لۡ يَ

ُ
وبَ جَمِيعًا  ۚ﴿ق

ُ
ن
ُّ
فِرُ ٱلذ

ۡ
َ يَغ

َّ
 ٱللَّ

َّ
وَ   ۚ إِن

ُ
 ۥه  

ُ
ه
َّ
 إِن

حِيمُ )  ورُ ٱلرَّ
ُ
ف
َ
غ
ۡ
﴾ )الزمر 53ٱل

َ
ون نصَرُ

ُ
 ت
َ
مَّ لً

ُ
ابُ ث

َ
عَذ
ۡ
مُ ٱل

ُ
تِيَك
ۡ
ن يَأ

َ
بۡلِ أ

َ
 ۥمِن ق  

ُ
ه
َ
 ل
ْ
سۡلِمُوا

َ
مۡ وَأ

ُ
ك ٰ رَبِّ

َ
 إِلى

ْ
نِيبُوٓا

َ
 (  54-53( وَأ

 
ي العمل: قوة الدعاء 

ن
 الإخلاص ف

 
د الله أن 

ِّ
ين يُؤك ي الجزء الرابع والعشر

 قلبية فإن أقوى تعببر عنه هو الدعاء. وف 
ا
وإن كان الإخلاص حالة

ي إلى 
فض 
ُ
، وهي سمة ت ي الكبر

دعاءه ليس مجرد خيار بل متطلب جوهري للإيمان. وترك الدعاء وقوع ف 
 :الخراب الروحي 

 
اخِ 
َ
مَ د

َّ
 جَهَن

َ
ون
ُ
ل
ُ
خ
ۡ
ِ سَيَد

ن 
َ
 عَنۡ عِبَاد

َ
ون ُ برِ

ۡ
ك
َ
ذِينَ يَسۡت

َّ
 ٱل
َّ
 إِن
ۚ
مۡ
ُ
ك
َ
جِبۡ ل

َ
سۡت
َ
ٓ أ ِ
عُون 

ۡ
مُ ٱد

ُ
ك الَ رَبُّ

َ
ينَ﴾ )غافر ﴿وَق : 40رن

60  ) 
 

 ركائز الإخلاص: الصت  والاستغفار 
 

ا ما يُختبرَ الإخلاص حنر  يبدو   ً ن بالصبر والاستغفار. وكثبر
ا؛ بل لا بد أن يقب 

ً
الدعاء الصادق لا يقف وحيد

ر المؤمن بأن وعد الله حق مطلق 
َّ
ي هذه اللحظات يُذك

 :الجواب على الدعاء متأخرًا. وف 
﴾ )غاف رن

ٰـ بۡكَ ِ
ۡ
ِّ وَٱلإ عَسِرِ

ۡ
 بِٱل

َ
ك  بِحَمۡدِ رَبِّ

ۡ
ح  وَسَبِّ

َ
بِك

ۢ
ن
َ
فِرۡ لِذ

ۡ
غ
َ
 وَٱسۡت

ِ حَقًٌّ۬
َّ
 ٱللَّ

َ
 وَعۡد

َّ
ۡ إِن ٱصۡبرِ

َ
 (  55ر ﴿ف
 

ل صورة متكاملة للإخلاص
َّ
 :وبنسج هذه الآيات معًا تتشك

 .إدراك أن الدين الخالص لله وحده :الجذر •
ا عن افتقارنا إليه :الأداة • ا أوليًّ ً  .الدعاء الصادق تعببر
ا :الداعم •

ً
 .الصبر والذكر الدائم لإبقاء القلب ثابت

 

 . معجزة النوم 3
 

ز هذه الآية بر
ُ
ا عن غموضه الكامن. فليس   عن النوم  ت ً . ولأنه يومي نغفل كثبر

ا
إحدى أكبر معجزات الله إغفالً

ي أيدينا سيطرة نهائية على نومنا؛ لا نستطيع إجباره على الحضور ولا منعه إلى أجل غبر مسم. وقد  
ف 

د اللحظة الدقيقة للانتقال، إذ ندخل فيه ببساطة كما نستيقظ فجأ
ِّ
حد

ُ
ة. ويُقيم نتمدد منهكنر  دون أن ن

ي العلاقة بنر  الجسد والروح
 عميقة ف 

ا
ة مًا بصبر

ِّ
ا بنر  النوم والموت، مُقد ً  :القرآن تشابهًا مباسرر

 
امِهَا 

َ
ِ مَن

 ف 
ۡ
مُت

َ
مۡ ت
َ
ِ ل
ت 
َّ
سَ حِنر َ مَوۡتِهَا وَٱل

ُ
نف
َ ۡ
 ٱلأ

وَف َّ
َ
ُ يَت

َّ
ٰٓ  ۖ﴿ٱللَّ

َ
 إِلى

ٓ
رَىٰ

ۡ
خ
ُ ۡ
 وَيُرۡسِلُ ٱلأ

َ
مَوۡت

ۡ
يۡهَا ٱل

َ
ٰ عَل

ض َ
َ
ِ ق
ت 
َّ
 ٱل
ُ
يُمۡسِك

َ
 ف

سَما  جَلًٍ۬ مُّ
َ
﴾ )الزمر  ۚأ

َ
رُون

َّ
ك
َ
ف
َ
وۡمًٍ۬ يَت

َ
ق
ِّ
 ل
ً۬
تٍ ٰـ يَ

َ َ
 لأ

َ
ٲلِك

َ
ِ ذ
 ف 
َّ
 (  42 إِن

 
ا   ا. وأثناء النوم تتحرر الروح جزئيًّ

ً
ا مؤقت

ً
ل النوم فراق

ِّ
ا دائمًا بنر  الجسد والروح، يُشك

ً
ل الموت فراق

ِّ
بينما يُمث

م 
ِّ
قد
ُ
يشِّ الأحلام والرؤى. فبينما كثبر من الأحلام ثمرة الخيال، ت

ُ
من قيود الزمان والمكان. وهذه الحالة ت
ي  الرؤى الحقيقية لمحاتٍ من الواقع غبر ال

ي رؤيا ملك مصر ف 
مادي. وهي ليست حكرًا على الأنبياء؛ كما ف 
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ت هذه التجربة قدرة الله ونسبية   ثبِّ
ُ
ي هذه الإشارات. وت

ي يوسف، إذ يمكن حت  لغبر المؤمننر  تلق ِّ عهد النتر
 .الزمان

 
م هذه الآية إطارًا لفهم طبيعة الروح. ولأن الوظائف البيولوجية الأساسية كدقات القلب والتنفس  

ِّ
قد
ُ
وت

 الوظائف الكيميائية  
ا
ة دير مباسرر

ُ
تستمر بينما تكون الروح "غائبة" أثناء النوم، يُشبر ذلك إلى أن الروح لا ت

 .الكهربية للجسد
 

د الجسد بنظام تشغيل داخلىي يُدير هذه العمليات اللاإرادية. يبق  هذا النظام  
اض أن الله زوَّ ويمكننا الافب 

ا حت  يعجز 
ً
الجسدي عن إسناده. وإذا كان الله وحده يستطيع "إيقاف" هذا النظام بقضائه العتاد نشط

ا عن   ي هذه الحالة يُصبح الجسد عاجزًا ماديًّ
، فالإنسان يستطيع التدخل فيه بالعنف. وف  بالموت الطبيعي

 .احتضان الروح
 

على  . وكما يحتوي الهولوغراميمكن تشبيه الروح بمثال حديث مثل الهولوغرام للانسانفما الروح إذن؟ 
ي كل جزء منه، تحفظ الروح المعلومات والذكريات والخصائص 

بيانات الصورة ثلاثية الأبعاد بأكملها ف 
ا للبعث ا قويًّ ً م هذا التشبيه تفسبر

ِّ
اكمة خلال العمر. ويُقد  :الكاملة المب 

 
﴾ )التكوير 

ۡ
جَت وِّ

ُ
وسُ ز

ُ
ف
ُّ
ا ٱلن

َ
 ( 7﴿وَإِذ

 
ي يوم البعث يصل الله الروح بجسد جديد ملائم للوجود الأبدي. 

على سبيل  ,تشبيه الروح يمكنو ف 
،التقريب  ي

اكمة  الذهت  الجديد يمتلك  الجسد  ، لحظة اتصالها بهذا بأنها تحفظ هوية الإنسان وبياناته المب 
ز القرآن هذا المفهوم المتعلق بصون الهوية عبر آيات  

الفرد فورًا جميع ذكريات وهوية حياته الأرضية. ويُعزِّ
 :عدة

 
 :حنر  يتساءل المتشككون كيف يُستعادون من تراب، يُحيل الله إلى سجل بعينه  :الكتاب الحفيظ  1.

هُمۡ 
ۡ
رۡضُ مِن

َ ۡ
صُ ٱلأ

ُ
نق
َ
ا مَا ت

َ
 عَلِمۡن

ۡ
د
َ
﴾ )ق  ۖ﴿ق

ٌ
بٌ حَفِيظ ٰـ ا كِتَ

َ
ن
َ
 (  4 وَعِند

 
ك الجسد المادي، 

َّ
 .تبق  شفرة المصدر محفوظة حت  وإن تفك

 
د الله دقة استعادة الفرد :البصمات البيولوجية الفريدة 2.  

ِّ
 :يُؤك

 
 ۥ)   
ُ
امَه

َ
جۡمَعَ عِظ

َّ
ن ن

َّ
ل
َ
نُ أ ٰـ نسَ ِ

ۡ
يَحۡسَبُ ٱلإ

َ
 ۥ﴾ )القيامة 3﴿أ

ُ
ه
َ
ان
َ
ىَ بَن سَوِّ

ُّ
ن ن
َ
ٰٓ أ
َ

ينَ عَلى دِرن
ٰـ ٰ قَ

َ
 ".( 4-3( بَلى

 
 .الدقيقة اللازمة لإعادة بناء الشخص عينه  تحمل الروح البيانات التفريدية

 
 :يُقال للإنسان يوم القيامة :النفس شاهدة على ذاتها 3.  

 
رَ ) 

َّ
خ
َ
مَ وَأ

َّ
د
َ
ذِِۭ بِمَا ق نُ يَوۡمَٮِٕ ٰـ نسَ ِ

ۡ
 ٱلإ
ْ
ا
ُ
ؤ بَّ
َ
﴾ )القيامة 13﴿يُن

ٌ
ة َ  ۦبَصِبر سِهِ

ۡ
ف
َ
ٰ ن
َ

نُ عَلى ٰـ نسَ ِ
ۡ
 (  14-13( بَلِ ٱلإ
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ي  
لكي تصح شهادة النفس على ذاتها لا بد أن تمتلك المبعوث البيانات والوعي عينهما اللذين كانا لديه ف 

 .حياته الأرضية
 

ي "أهون :النسخة الأصلية 4.  
رنا الله بأن الخلق الثان 

ِّ
 :"يُذك

 
قَ 
ۡ
ل
َ
خ
ۡ
 ٱل
ْ
ا
ُ
ؤ
َ
ذِى يَبۡد

َّ
وَ ٱل

ُ
يۡهِ﴾ )الروم  ﴿وَه

َ
 عَل

ُ
وَن

ۡ
ه
َ
وَ أ
ُ
 ۥوَه هُ 

ُ
مَّ يُعِيد

ُ
 (27ث

 
ا 
ً
 يكون المخطط الأصلىي محفوظ

 .تكرار العملية دائمًا أيش حنر 
 
 

 . إعطاء الل حق قدره4
 

ي  
ي إدراك عظمة الخالق. وهي موضوعة محورية ف 

ية على قصورها ف  ا للبشر ا قويًّ
ً
تتضمن هذه الآية توبيخ

ي موضعنر  آخرين )الأنعام 
 .( 74 الحجو  91رسالة القرآن تظهر ف 

 
 ـٰ يَّ ون

ۡ
 مَط

ُ
وَٲت ٰـ مَ مَةِ وَٱلسَّ ٰـ قِيَ

ۡ
 ۥيَوۡمَ ٱل  

ُ
ه
ُ
ت
َ
بۡض

َ
ا ق
رۡضُ جَمِيعاً۬

َ ۡ
 ۦوَٱلأ هِ رن

ۡ
د
َ
َ حَقَّ ق

َّ
 ٱللَّ

ْ
رُوا

َ
د
َ
 بِيَمِينِهِ ۦ﴿وَمَا ق

ۢ ُ
 ۥ ۚت  

ُ
ه
َ
ن ٰـ  سُبۡحَ

 
َ
ون

ُ
نك
ۡ ا يُشر ٰ عَمَّ

َ
لى ٰـ عَ

َ
 (  67: 39﴾ )الزمر وَت
 

ر
َ
د
َ
ر مقابل الق

ْ
د
َ
 دقة لغوية: الق

ا ر" بمقابله المتشابه. فتشكيل حرف الدال يُغبرِّ المعت  كليًّ
ْ
د
َ
ا ما يلتبس لفظ "الق ً ي العربية كثبر

 :ف 
 

ر •
ْ
د
َ
ي هذه الآية  الق

ي المكانة والقيمة والشأن والعظمة. وهو اللفظ المستخدم ف 
)بسكون الدال(: يعت 

 .العظيملوصف جلال الله 
ر •

َ
د
َ
 .)بفتح الدال(: يُشبر إلى القضاء والمشيئة والمصبر  الق

 
اف بعظمة الذي  ي سورة الزمر لا تتحدث عن القضاء والقدر؛ بل هي دعوة للاعب 

الكون كله  يقبضوالآية ف 
ي يده

 .ف 
 

 الصلة بليلة القدر 
 

رليس من قبيل المصادفة أن يتكرر هذا اللفظ ذاته "
ْ
د
َ
ي سورة القدر )بسكون الدال ”الق

( ثلاث مرات ف 
ية الله .( لوصف ليلة القدر97)  نزل لكي تعرف البشر

ُ
وعظمة تلك الليلة مصدرها نزول القرآن: كتاب أ

عطيه حق قدره. والغاية القصوى لكل وحي 
ُ
جلِّ أوامره و هو وت

ُ
يرى كل  لأنه حضوره،  ونقدس تعليمنا كيف ن

ضمِر 
ُ
 .ما نفعل ويسمع كل ما نقول ويعلم كل ما ن

 
ي رمضان 

ن
 تأمل ف
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ي رمضان، غبر أن رسالة القرآن أعمق بكثبر من  
يسع كثبر من المسلمنر  إلى الفوز بعظيم بركات ليلة القدر ف 

ي 
فة من العبادة. فشعائر الصيام والصلاة ليست غايات ف 

َّ
مة لتطهبر   ،ذاتها ليلة واحدة مكث بل أدوات مُصمَّ

ا لعظمة الله الحق.  ا حقيقيًّ
ً
ا إدراك ي تدريجيًّ

كبر  القلب والعقل وتجريدهما من صوارف الدنيا كي نبت 
ف   والب 

 هو بالضبط الإخفاق الذي   هذه الليلة على طقوس
ا
مع إهمال العمل العمري الذي يطالب به القرآن فعلً

ي لليلة القدر خاص بمن يعاملون رمضان لا 
ي الأنعام والحج والزمر. والوعد الحقيق 

ر منه القرآن مرارًا ف 
ِّ
يُحذ

ي 
ة متواصلة من بناء قدر الله ف  ي مسبر

 ف 
ا
ي ساعات، بل محطة

 سنوية لتجميع الأجر ف 
ا
قلوب  هم. تلك   فرصة

ية إليه منذ أول وحي  ة، لا الليلة ذاتها، هي ما يدعو القرآن البشر  .المسبر
 

 . الرحلة الأخيرة: حكاية بابين 5
قاد كل منهما نحو وجهتها 

ُ
، ت ية إلى مجموعتنر  متمايزتنر  بعد إصدار الحكم بعدل مطلق، تنقسم البشر

ي طريقة استقبال هاتنر   
ي لهاتنر  الرحلتنر  عن تناقض نفسِي وروحي عميق ف 

الأبدية. ويكشف الوصف القرآن 
 .الفئتنر  

 
ون 1  . الوصول إلى جهنم: المتكبر
 

ا صادمًا. يُساقون جماعات نحو وجهة تبق  أبوابها مُغلقة حت   
ً
للذين رفضوا الحق يكون الوصول مفاجئ

 :لحظة الوصول
مَرًا 
ُ
مَ ز

َّ
ٰ جَهَن

َ
 إِلى

ْ
رُوٓا

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
مۡ  ۖ﴿وَسِيقَ ٱل

ُ
نك  مِّ

ً۬
مۡ رُسُلٌ

ُ
تِك
ۡ
مۡ يَأ

َ
ل
َ
هَآ أ
ُ
ت
َ
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َ
هُمۡ خ

َ
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َ
بۡوَٲبُهَا وَق

َ
 أ
ۡ
تِحَت

ُ
ا ف
َ
ا جَآءُوه

َ
ٰٓ إِذ َّ  حَت 

ا 
َ
ذ ٰـ
َ
مۡ ه

ُ
آءَ يَوۡمِك

َ
مۡ لِق

ُ
ك
َ
مۡ وَيُنذِرُون

ُ
ك تِ رَبِّ ٰـ مۡ ءَايَ

ُ
يۡك
َ
 عَل

َ
ون
ُ
ل
ۡ
ينَ  ۚيَت فِرن

ٰـ كَ
ۡ
 ٱل

َ
ابِ عَلى

َ
عَذ
ۡ
 ٱل
ُ
لِمَة

َ
 ك
ۡ
ت
َّ
كِنۡ حَق ٰـ

َ
ٰ وَل

َ
 بَلى

ْ
وا
ُ
ال
َ
 ق

لِدِينَ فِيهَا 71)  ٰـ
َ
مَ خ

َّ
بۡوَٲبَ جَهَن

َ
 أ
ْ
وٓا
ُ
ل
ُ
خ
ۡ
ينَ﴾ )الزمر  ۖ( قِيلَ ٱد ن

ِّ
بر
َ
ك
َ
مُت
ۡ
وَى ٱل

ۡ
سَ مَث

ۡ
بِئ
َ
 (  72-71 ف

 
حيب بل باستجواب لاذع من خزنة  تنفتح الأبواب عند وصولهم فقط، مما يزيد رعبهم. ولا يُستقبَلون بب 

ون"، إذ الكبر هو ما حجب   ي تجاهلوها. ولقبهم الأخبر "المتكبر
رونهم بالتحذيرات الت 

ِّ
جهنم الذين يُذك

 .عنهم الحق 
 
 . الوصول إل الجنة: المتقون2
 

ي جماعات، لكن تجربتهم  
ي سلام وكرامة. يُقادون نحو الجنة ف 

ي تناقض بديع، رحلة الصالحنر  تسبر ف 
وف 

ا ا جذريًّ
ً
 :عند الباب مختلفة اختلاف

مَرًا 
ُ
ةِ ز

َّ
جَن
ۡ
 ٱل

َ
هُمۡ إِلى  رَب  َّ

ْ
وۡا
َ
ق
َّ
ذِينَ ٱت

َّ
مۡ   ۖ﴿وَسِيقَ ٱل

ُ
يۡك
َ
مٌ عَل ٰـ

َ
هَا سَل

ُ
ت
َ
زَن
َ
هُمۡ خ

َ
الَ ل

َ
بۡوَٲبُهَا وَق

َ
 أ
ۡ
تِحَت

ُ
ا وَف

َ
ا جَآءُوه

َ
ٰٓ إِذ َّ  حَت 

لِدِينَ﴾ )الزمر  ٰـ
َ
ا خ

َ
وه
ُ
ل
ُ
خ
ۡ
ٱد
َ
مۡ ف

ُ
 (73طِبۡت

 
ا يسكنون فيه حيث  

ً
اث  وعده ومنحهم مبر

عند الدخول ينفجر المؤمنون شكرًا، شاهدين أن الله وف 
ي أخبر من 

ي إعلان كون 
حنر  ف  يشاؤون. ويختتم المشهد برؤية مهيبة للملائكة المحيطنر  بعرش الله مُسبِّ

 .الحمد
 المعجزة اللغوية: واو الاستئناف 
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ي  عجيبةتنكشف تفصيلة  
ا على دقة النص القرآن 

ً
، شاهد  :حنر  نقارن الصياغة لهذين الوصولنر 

بۡوَٲبُهَا﴾ 71لجهنم ) 
َ
 أ
ۡ
تِحَت

ُ
ا ف
َ
ا جَآءُوه

َ
ٰٓ إِذ َّ  (: ﴿حَت 

بۡوَٲبُهَا﴾ 73للجنة ) 
َ
 أ
ۡ
تِحَت

ُ
ا وَف

َ
ا جَآءُوه

َ
ٰٓ إِذ َّ  (: ﴿حَت 

شبر إلى  ”الواو“إضافة 
ُ
ي اللغويات العربية يُشار إلى هذا ب "واو الحال". وت

ي وصف الجنة ذات دلالة بالغة. ف 
ف 

ي استقبال المؤمننر  حت  قبل وصولهم
 ف 
ا
 .أن الأبواب كانت مفتوحة أصلً

 
. وهذا  تِح قبل وصولهم بكثبر

ُ
ز وف ا جُهِّ

ً
ح ليسجنهم، يجد المؤمنون بيت

َ
بينما يواجه الكافرون صدمة باب يُفت

 :يتسق مع سورة ص
رٌ 
ۡ
ا ذِك

َ
ذ ٰـ
َ
ابٍ )  ۚ﴿ه َـٔ حُسۡنَ مَ
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 لِل
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اً۬
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َّ
ت
َ
ف نٍ مُّ

ۡ
تِ عَد ٰـ  (50-49( جَنَّ

 
 من التأنيب،  الفرق بنر  الوجهتنر  ليس الموضع فحسب

ا
ا وسؤالً

ً
بل طريقة الاستقبال. فئة تواجه بابًا مُغلق

 بالسلام
ا
 .وأخرى تواجه بابًا مفتوحًا وتحية

 
 

 . منظومة الدعم الملائكي6
 

ح للمؤمن. تصف هذه الآيات الملائكة الكرام 
َ
ف عميق يُمن ي مشهد ملوكي من عالم الغيب عن سرر

ف ف 
َ
يُكش

ي حالة دعاء مستمر من أجلك 
 ، وعملهم الرائع: فهم ف 

ا
 .حملة العرش، أرفع المخلوقات مكانة

رافعون عنك
ُ
 :قد تشعر باليأس بسبب ذنوبك، لكن إن عدت إلى الله بالتوبة، فإن صفوة السموات ت
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ۡ
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وۡز
َ
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ۡ
وَ ٱل

ُ
 ه
َ
ٲلِك

َ
 (  9- 7 وَذ

 
 لذريتكالملائكة لا يدعون لسلامتك وحسب؛ بل يدعون 

ا
. يسألون الله إدخالك جنات عدن والأكبر دلالة

ها الله للنفس 
ُّ
ي يكن

. يكشف هذا عن المحبة الجسيمة الت  إعادة لقائك بآبائك وأزواجك وأبنائك الصالحنر 
ف أقوى عبيده أن يكونوا وكلاءك 

َّ
 .التائبة: لقد كل

 
ي ويُفشِّ هذا الدعم السماوي وعلاقته بالاستجابة الإلهية. فحنر  تذكر الله تبدأ عملية   ح الذكر البشر

ِّ
ويُوض
 :تبادلية

 
ا )  ً ثِبر

َ
ا ك
راً۬
ۡ
َ ذِك

َّ
 ٱللَّ

ْ
رُوا
ُ
ك
ۡ
 ٱذ
ْ
وا
ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
هَا ٱل يُّ

َ
أ
ٰـٓ  ) 41﴿يَ

ا
صِيل

َ
 وَأ
اً۬
رَة
ۡ
حُوهُ بُك   42( وَسَبِّ

ُ
ه
ُ
ت
َ
ك ٮِٕ
ٰـٓ مۡ وَمَلَ

ُ
يۡك
َ
 عَل

ِّ
ذِى يُصَلى
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وَ ٱل

ُ
( ه

نَ  م مِّ
ُ
جَك رن

ۡ
ورن  ۥلِيُخ

ُّ
 ٱلن

َ
تِ إِلى ٰـ مَ

ُ
ل
ُّ
ا﴾ )الأحزاب  ۚٱلظ

مِنِنر َ رَحِيماً۬
ۡ
مُؤ
ۡ
 بِٱل

َ
ان
َ
 (  43-41 وَك

 
ة والذنب إلى  " ك من ظلمة الحبر

ُّ
ي تشد

 كالمنارة الروحية الت 
ا
صلاة" الملائكة هي دعاؤهم لمغفرتك، فارضة

 .نور الهداية
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ي الطريق 

وعلاقتنا بالملائكة لا تقتصر على السماوات البعيدة. فللذين يجاهدون للثبات على الاستقامة ف 
ي الحياة: لحظة الانتقال بالوفاة

ي أحرج لحظة ف 
ين ف   .المستقيم، يصبح الملائكة رفقاء فاعلنر  مُعزِّ
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 ( 31-30)فصلت 
 

يلوا كل خوف وحزن.    ُ ل الجسد، يظهر حلفاء من الغيب لبر
َّ
ل لحظة مغادرة هذا العالم: بينما يتعط تخيَّ

ا  
ً
ا كانوا يدعون له منذ أول لحظة توبة. المؤمن لا يكون وحيد

ً
بون بالروح لا بوصفها غريبًا بل صديق يُرحِّ

 .قط
 

 . طبيعة الوحي: خلق أم أمر؟ 7
 

ي عهد الخلافة العباسية ) 
ا" أم  851-833ف 

ً
م( نشأ صراع فكري محتدم حول ما إذا كان القرآن "مخلوق
ا حاسمًا: إ 

ً
م القرآن ذاته توصيف

َّ
إن القران  الكلام الإلهي غبر المخلوق. وبينما اشتغل الفلاسفة بالجدل، قد

 .روح من الأمر الإلهي  هو 
 

 
َّ
 ۦلِيُنذِرَ يَوۡمَ ٱلت آءُ مِنۡ عِبَادِهِ

َ
ٰ مَن يَش
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تِ ذ ٰـ رَجَ

َّ
قِ﴾ )غافر ﴿رَفِيعُ ٱلد

َ
 (  15لً

 
ن الخلق والأمر  ن بي   التميت 

 
ي ثمة تميبر  جوهري بنر  "عالم الخلق" الذي يشمل المادة والزمان والبيولوجيا، و"عالم 

ي المصطلح القرآن 
ف 

. وبتسمية القرآن "روحًا من أمره" يضع الله الوحي فوق قواننر   الأمر" المملكة السماوية للقضاء الإلهي
ي سورة الشورى

 :الخلق المادي. وتتعزز هذه الفكرة ف 
 

ا 
َ
ن مۡرن
َ
نۡ أ ا مِّ

 رُوحاً۬
َ
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َ
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ى مَا ٱل رن

ۡ
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نت

ُ
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َ
آءُ مِنۡ عِبَادِن

َ
ش
َّ
قِيمٍ﴾ )الشورى  ۚن

َ
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ً۬
ٲطٍ ٰ صِرَ

َ
هۡدِىٓ إِلى

َ
ت
َ
 ل
َ
ك
َّ
 (  52 وَإِن

 
 الروح" قوة مُحيِية "

ي الوحي القلب   ي الروح الجسد المادي، يُحتر حتر
ُ
تسمية الوحي "روحًا" صورة مقصودة وبالغة الدلالة. فكما ت

. فبدونه العقل أجهزة بلا نظام تشغيل ي
 .الإنسان 

. بل هو  ي
ا إلى هذه الآيات، القرآن ليس مجرد مادة مخلوقة أو كتاب تاريخ 

ً
 :استناد
 من الأمر الإلهي  :أزلي المصدر •

ا
ة  .صادر مباسرر

ي الطبيعة •
ق الظلام الروحي  :نورانن  .موصوف بالنور الذي يخب 

ية :متعال   • ل تاري    خ البشر
ِّ
 .موجود خارج قيود الزمان ليُشك
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ا للتحليل وحسب؛ بل الجش  إدراك القرآن بوصفه "روحًا من أمره" يُغبرِّ طريقة تفاعلنا معه. فهو ليس نصًّ
ية ي لغة البشر

ا الكلمة الأزلية لله ف 
ً
د دة به، مُجسِّ د بالزمان والخليقة المقيَّ  .بنر  الخالق غبر المقيَّ

 

 . معجزة نمو النبات8
 

فهَم بسهولة من العامة، وتكشف عن تعقيد علمي عميق 
ُ
من أبرز سمات القرآن عمقه اللغوي. فالآية ت

ي تنبثق من تربة جافة 
فحَص بعدسة الأبحاث الحديثة. لاحظ وصف الحياة الت 

ُ
. فالأفعال مُدمجةحنر  ت

ي تسلسل  المحددة
يائية وبيولوجية معقدة تجري ف  شبر إلى عمليات فبر 

ُ
ي ت ي النص العرنر

المستخدمة ف 
 :دقيق 
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َ
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 ٱل
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دِيرٌ﴾ )فصلت 
َ
ءٍ ق ۡ

َ لِّ سر
ُ
ٰ ك
َ

 (  39عَلى
 

بة الحديث واكتشاف الحركة  ان صورًا أدبية. غبر أن علم الب 
َّ
از" و"الربو" يُعد لقرون طويلة كان "الاهب  

ت براون أول مرة عام  ي رصدها رايبر
اونية )الت  ا لفهم هذه المراحل1827البر مان إطارًا تقنيًّ

ِّ
 :م( يُقد

 
ت 1. 

نَّ بة عند ملامستها  "المرحلة الحركية: "اهتر تتضمن المرحلة الأولى الحركة الجسدية لجسيمات الب 
 إياها تهب   

ا
بة المجهرية وجاعلة  بجسيمات الب 

ا
ي كل اتجاه مُصطدِمة

لمياه الأمطار. فقطرات المطر تتحرك ف 
وري لتوزي    ع المعادن   از" صر  اونية. وهذا "الاهب   وتتحرك بصورة عشوائية: وهو ما يُعرَف بالحركة البر

بةو  ي الب 
 .إحداث الشقوق الدقيقة ف 

 
بة مع امتصاصها للماء.  "المرحلة الحجمية: "ربت2.  شبر المرحلة الثانية إلى تمدد جسيمات الب 

ُ
ت

فة من تراكيب طبقية رقيقة بمسافات بينها. ومع تخلل الماء 
َّ
، مؤل بة، ولا سيما معادن الطنر 

فجسيمات الب 
ي الرطوبة قرب 

بق 
ُ
بة. وهذه الخاصية حيوية لأنها ت بنر  هذه الطبقات تتمدد الجسيمات وتتضخم الب 

ي متناول الكائنات الحية وجذور   السطح
 من السماح لها بالتشب بعمق، مما يضمن بقاء الماء ف 

ا
بدلً

 .النباتات
 

ي كانت   المرحلة البيولوجية: الإنبات 3.  
بة الت  ي للأرض. تنبض الب  ة هي الإحياء البيولوحر المرحلة الأخبر

ي تحتاجها البذور  
اونية على توزي    ع العناصر الغذائية الت  ساعد الحركة البر

ُ
تبدو ميتة أو خاملة بالحياة. وت

يائية السابقة، مما يُتيح للنبات الظهور بة بفضل المراحل الفبر 
 .للإنبات، و"تنفتح" الب 

 
ي 
يوكيميانئ للعامة هذه صورة بديعة للبعث عودة الحياة لما كان ترابًا. وللعالِم هي وصف دقيق للتحول الفبر 

" المون   ي ا على الذي "يُحتر
ً
 .لسطح الأرض، شاهد
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 . الأرزاق المُقدَّرة 9
 

مها الله إناءا مكتفيًا بذاته. فغبر أشعة الشمس،  4.6عمر الأرض نحو  لا يصل مليار سنة. ومنذ نشأتها صمَّ
ءٌ أساسي للحياة من خارج غلافها الجوي  ي

كل إنسان وحيوان وطائر  الموارد الازمة لحياة  . وكل إلى الأرض سر
ي أنظمة الأرض عند لحظة خلقها

عًا ف 
َ
ة، من أول مخلوق إلى آخره، كان مود  .وحشر
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 ٓۥأ  
ُ
ه
َ
 ل
َ
ون
ُ
جۡعَل

َ
ن وَت

 ۡ ِ يَوۡمَنر
رۡضَ ف 

َ ۡ
قَ ٱلأ

َ
ل
َ
ذِى خ

َّ
 بِٱل

َ
رُون

ُ
ف
ۡ
ك
َ
ت
َ
مۡ ل
ُ
ك
َّ
ن ٮِٕ
َ
لۡ أ

ُ
مِنر َ )  ۚ﴿ق

َ
ل ٰـ عَ
ۡ
 رَبُّ ٱل

َ
ٲلِك

َ
( وَجَعَلَ فِيهَا  9 ذ
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َ
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َ
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ق
َ
رَ فِيهَآ أ
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د
َ
 فِيهَا وَق

َ
رَك ٰـ وۡقِهَا وَبَ

َ
 ( 10-9فصلت رَوَٲسَِ مِن ف

 
ي ذلك الطاقة الاستيعابية 

سمِّ
ُ
وحي بحساب دقيق. وبالمصطلح الحديث ن

ُ
ر فيها أقواتها" ت

َّ
عبارة "قد

ي مراحل الكوكب 
" ف 
ا
لة
َّ
؛ بل كانت "مُقف  للتفكبر

ا
نا الله أن هذه الأرزاق لم تكن لاحقة للكوكب. ويُخبر

مت ل " إلى أن الموارد صُمِّ  للسائلنر 
ح عبارة "سواءا لمِّ

ُ
"، أي كل كائن  التأسيسية. وت ي مجمل "السائلنر 

تكق 
 .يحتاج إلى قوت

 
ا نظرية مالتوس  ا جوهريًّ حها توماس روبرت  (Malthusian theory) وتتحدى هذه الآيات تحديًّ ي اقب 

الت 
ي  
ي لا مشكلة قط ف 

. وبحسب المنظور القرآن  ي
مالتوس والقائلة بأن نمو السكان سيتجاوز حتمًا الإنتاج الغذانئ

ح 
ُ
ي التوزي    ع. والبيانات المعاصرة تدعم ذلكالرزق ش

 :، بل الفشل ف 
 

ي  •
ن
ا وفق منظمة الأغذية والزراعة )الفاو( سعرات حرارية  :الإنتاج السعري الكاف نتِج الأرض حاليًّ

ُ
ت

 بكثبر من التعداد الحالىي البالغ  10كافية لإطعام 
مليارات. نحن نعيش   8مليارات شخص، أي أكبر

 .على كوكب وفرة لا ندرة
ز برنامج الأغذية العالمي  :الوصول وعدم المساواة • أن الجوع نادرًا ما يسببه عدم   (WFP) يُبر

اع السياسي وإخفاقات السوق  .المساواة الاقتصادية والب  
 

رة. وحنر  تتعدى المجتمعات  
َّ
ي احتكار هذه الأرزاق المُقد

ا ما يتجلى الظلم الذي يُشبر إليه القرآن ف  ً وكثبر
ا لقدرة الأرض؛ بل إخفاق  

ً
. فنقص الغذاء ليس إخفاق ان الإلهي خل بالمبر 

ُ
على موارد مخصصة للجميع ت

ي أن يُلهِم الدفع نحو العدل: ف
، فواجبنا للشخصية الإنسانية. وإدراك ذلك ينبع  ر للسائلنر 

َّ
إن كان الله قد وف

 .أن نضمن وصول هذه الأرزاق إلى مستحقيها
 

 عن الل . البوصلة الأخلاقية للمُبل ِغ10
 

ي ليصل إلى قلوب الآخرين. غبر أن الرسالة لا يمكن  ة لله يحتاج إلى وعاء بشر القرآن بوصفه الرسالة الأخبر
 رفيعة. ولدعوة الآخرين إلى الله لا بد للمسلم أن  

ا
 أخلاقية

ا
تبليغها بالمنطق وحده؛ بل تستلزم شخصية

ا على اللطف والتسامح 
ً
هِن ا لأثر الإيمان، مُبر ا حيًّ

ً
 .والصبر الثابتيكون تجسيد

 
ي لا بالبلاغة بل بالغاية ونزاهة المتكلم

ف الله أرف  صور الخطاب الإنسان   :يُعرِّ
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ا للداعية: الإلهام )الدعوة إلى الله(، والاتساق )عمل الصالحات(، والهوية   س هذه الآية معيارًا ثلاثيًّ ؤسِّ

ُ
ت

 .)الانتماء بتواضع إلى الإسلام( 
 

ي إدارة الصراع، آمرًا بالرد على 
 ف 
ا
م الله درسًا متكاملً

ِّ
وأشق جوانب تمثيل الإسلام مواجهة المعارضة. ويُقد

 :السلبية بضدها
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 ۥوَلِىٌّ حَمِيمٌ﴾  ۚ﴿وَلً  

ُ
ه
َّ
ن
َ
أ
َ
 ك
ًٌ۬
ٲوَة

َ
 ۥعَد  

ُ
ه
َ
 وَبَيۡن

َ
ك
َ
ذِى بَيۡن

َّ
ا ٱل
َ
إِذ
َ
حۡسَنُ ف

َ
ِ هَِ أ

ت 
َّ
عۡ بِٱل

َ
ف
ۡ
 ٱد

 ( 34)فصلت 
 

ي قادر على  
برفض مقابلة الغضب والحقد بمثليهما يكش المؤمن حلقة العداء. وهذا اللطف الاستباف 

 .تحويل عدو صلب إلى صديق حميم
 

ا بعينه ف الله بصعوبة هذا الكبح الذي يستلزم نضجًا روحيًّ  :ويعب 
 

 عَظِيمٍ﴾ )فصلت 
ٍّ
و حَظ

ُ
 ذ
َّ
ٮٰهَآ إِلً

َّ
ق
َ
 وَمَا يُل

ْ
وا ُ َ ذِينَ صَبر

َّ
 ٱل
َّ
ٮٰهَآ إِلً

َّ
ق
َ
 ( 35﴿وَمَا يُل

 
ا جعله لا   الرد على الإهانة بالدعاء أو اللطف علامة حظ عظيم. تدل على قلب بلغ من صلته بالله غت 

 :يحتاج إلى الدفاع عن أنانيته. وللحفاظ على هذه الحالة لا بد من التحرز من الوساوس الداعية إلى الانتقام
 

 ِ
َّ
 بِٱللَّ

ۡ
عِذ
َ
ٱسۡت

َ
 ف
ًٌ۬
زۡغ
َ
نن ن

ٰـ يۡطَ
َّ
 مِنَ ٱلش

َ
ك
َّ
ن
َ
غ ا يَب  َ عَلِيمُ﴾ )فصلت  ۖ﴿وَإِمَّ

ۡ
مِيعُ ٱل وَ ٱلسَّ

ُ
 ۥه  

ُ
ه
َّ
 (  36 إِن

 
بالاستعاذة يتوقف المؤمن. يُدرك أن الغضب إلهاء عن مهمته، مما يُتيح له العودة إلى حالة السلام  

ي تبلغ 
ومواصلة دعوة الآخرين بسلوكه. الشخصية هي "الدعوة الصامتة"، الاستجابة الصابرة للأذى الت 

ل الأعداء إلى حلفاء  حوِّ
ُ
 .النفس وت

 
 خاتمة 

 
ي 
م القلب الإنسان 

َ
ي لا تنفصم بنر  عال

ز موضوعة واضحة: الصلة الت  ، تبر حنر  نتأمل هذه الجواهر العشر
م الكون الكببر 

َ
ي  .الصغبر وعال ي الداخلىي الذي يُدير نومنا إلى الوقف الجيولوحر من النظام التشغيلىي البيولوحر

ون أننا جزء من منظومة إلهية مُدارة بعناية   رنا الجزء الرابع والعشر
ِّ
، يُذك الشاسع الذي يُمد مليارات البشر

سماوي لملائكة  فائقة. سواء أكانت الفروق اللغوية الدقيقة لحرف واحد يصف أبواب الجنة، أم الدعم ال
 .حملة العرش، فكل آية تدعونا للانتقال من الغفلة إلى التفكر العميق 
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عطي الله حق قدره ونتقدم إليه بقلب من الإخلاص، 
ُ
ي نهاية المطاف أنه حنر  ن

منا هذه الجواهر ف 
ِّ
عل
ُ
وت

 فتنقلنا من الظلمات إلى النور
ا
ل روح الأمر حياتنا قاطبة حوِّ

ُ
  .ت
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جواهر الجزء الخامس والعشرين: من الكون الداخلي للنفس إلى الوحدة 

 الجماعية للأمة 
 ( 37: 45الجاثية   - 47: 41)فصلت 

 
 مقدمة 

لت والشورى والزخرف والدخان  ون من القرآن الكريم، المشتمل على سور فصِّ م الجزء الخامس والعشر
ِّ
يُقد

 والجاثية، 
ا
 العالم الداخلىي للإيمان والوعي والحقائق الخارجية   بناءا متكاملً

لحياة المؤمن. يجش الهوة بنر 
 .للأسرة والمجتمع والحضارة

 
ح معانيه عبر الأجيال، إلى 

ُّ
وعبر هذه السور، ينتقل القرآن بسلاسة من العمق اللغوي للوحي وقدرته على تفت

ي تحكم العلاقات الإنسانية والحياة الجماعية. يُخاطب القلبَ الفرد وبنية الأسرة  
الأخلاق العملية الت 

ية نحو عودتها النهائية إلى الله  .ووحدة الأمة ومسار البشر
 

ي كل عصر. يبدأ بالقرآن  
خاطب التحديات الدائمة ف 

ُ
ة موضوعات متشابكة ت يستكشف هذا الفصل عشر

ي تسبق 
ج بحقائق المحاسبة والآيات الت   دائمة التجدد، ثم يفحص جذور الفرقة وعلاجها، ويُتوِّ

ا
 حية

ا
معجزة
 .الساعة

 
ا للتعامل مع  

ً
ا واضحًا وخالد

ً
د طريق مهِّ

ُ
 ت
ا
يعة ا وسرر  حيًّ

ا
ا بل دليلً  تاريخيًّ

ا
ز القرآن لا سجلً وعبر هذه الرحلة، يبر

 .تعقيدات الدنيا والآخرة
 

 . المعجزة الخالدة: العلم والوحي 1
 

ي 
د الله أن معجزة القرآن ليست راكدة محدودة بعصر واحد، بل معجزة حية ديناميكية تتواصل آياتها ف 

ِّ
يُؤك

ي 
 :التجلىي كلما اتسع العلم الإنسان 

 
﴾ )فصلت  حَقُّ

ۡ
 ٱل
ُ
ه
َّ
ن
َ
هُمۡ أ

َ
بَنرَّ َ ل

َ
ٰ يَت َّ سِهِمۡ حَت 

ُ
نف
َ
ٓ أ ِ
اقِ وَف 

َ
ف
َ ۡ
ِ ٱلأ

ا ف 
َ
تِن ٰـ ي  هِمۡ ءَايَ ن

ُ  (  53﴿سَب 
 

ي متناول 
ي آن: ف 

ل المعت  على مستويات متعددة ف  وصِّ
ُ
من أبرز خصائص القرآن عمقه اللغوي. آياته ت

ي ضوء المعرفة الإنسانية 
فحَص ف 

ُ
ي الوقت ذاته على الكشف عن أبعاد عميقة حنر  ت

العامة، وقادرة ف 
، تزداد وضوحًا طبقات جديدة من هذه الآيات دون أن تنضب معانيها.  المتقدمة. ومع تقدم الفهم العلمي

 :فمن الأمثلة على ذلك
 

 :يصف القرآن طبيعة الكون بما يتوافق مع ما كشفه علم الكونيات الحديث مؤخرًا :اتساع الكون
﴾ )الذاريات 

َ
مُوسِعُون

َ
ا ل
َّ
 وَإِن

ً۬
يۡيدٍ
َ
هَا بِأ ٰـ

َ
يۡن
َ
مَآءَ بَن  (  47﴿وَٱلسَّ
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ي مياه متمايزَين مع الحفاظ على خصائص كل منهما بدقة  :ديناميكا الموائع والحواجز 
َ
يصف التقاء مجرني

 :لافتة
ا وَحِجۡ 

اً۬
خ
َ
هُمَا بَرۡز

َ
 وَجَعَلَ بَيۡن

ً۬
جَاجٌ

ُ
 أ
ٌ
ح
ۡ
ا مِل

َ
ذ ٰـ
َ
 وَه

ًٌ۬
رَات

ُ
 ف
ً۬
بٌ
ۡ
ا عَذ

َ
ذ ٰـ
َ
بَحۡرَيۡنن ه

ۡ
ذِى مَرَجَ ٱل

َّ
وَ ٱل

ُ
حۡجُورًا﴾ )الفرقان  ﴿وَه ا مَّ

راً۬
25 :53  ) 
 

ي السموات والأرض :الأرض والسموات متعددة الطبقات
 :يُشبر القرآن إلى تعقيد بنيوي ف 

 
َّ
ن
َ
 أ
ْ
مُوٓا

َ
عۡل
َ
هُنَّ لِت

َ
مۡرُ بَيۡن

َ ۡ
لُ ٱلأ َّ 

َ ب 
َ
هُنَّ يَت

َ
ل
ۡ
رۡضن مِث

َ ۡ
وَٲتٍ وَمِنَ ٱلأ ٰـ قَ سَبۡعَ سَمَ

َ
ل
َ
ذِى خ

َّ
ُ ٱل

َّ
 ﴿ٱللَّ

َّ
ن
َ
 وَأ
ً۬
دِيرٌ

َ
ءًٍ۬ ق ۡ

َ لِّ سر
ُ
ٰ ك
َ

َ عَلى
َّ
 ٱللَّ

مَۢا﴾ )الطلاق 
ۡ
ءٍ عِل ۡ

َ لِّ سر
ُ
 بِك

َ
حَاط

َ
 أ
ۡ
د
َ
َ ق
َّ
 (  12ٱللَّ

 
ح القرآن إلى حركتها المستمرة المتسقة مع  :حركة الأرض ي، يُلمِّ وبينما تبدو الجبال ساكنة للإدراك البشر
 :دوران الأرض

حَابِ  مُرُّ مَرَّ ٱلسَّ
َ
 وَهَِ ت

اً۬
ة
َ
حۡسَبُهَا جَامِد

َ
جِبَالَ ت

ۡ
رَى ٱل

َ
ءٍ﴾ )النمل  ۚ﴿وَت ۡ

َ لَّ سر
ُ
نَ ك

َ
ق
ۡ
ت
َ
ذِىٓ أ

َّ
ِ ٱل

َّ
عَ ٱللَّ

ۡ
 (  88 صُن

 
ا: القرآن يتكلم بصورة تتجاوز الطاقة العلمية 

ً
ا متسق

ً
د نمط جسِّ

ُ
هذه الأمثلة ليست ملاحظات معزولة؛ بل ت

 .لأول جمهوره مع البقاء ذا صلة مستمرة بالأجيال اللاحقة 
 

 كل جيل 
ا
معجزة القرآن إذن لا تقتصر على أثرها الأولىي على عرب القرن السابع؛ بل تتجدد عبر الزمن، داعية

ي ضوء آفاقه المتسعة من المعرفة
 .لإعادة اكتشاف آياتها ف 

 
ي أن يُرى الانسجام بنر  الوحي والواقع المرصود لا إخضاعًا  

وإن كانت هذه التوافقات بالغة الدلالة، فينبع 
ا  
ً
 لتعميق اليقنر  بصدق القرآن لا تضييق

ا
 إلى التأمل: تغدو فيها التقدمات المعرفية وسيلة

ا
ا بل دعوة

ً
ف
َّ
مُتكل

 .لمعناه
 

 . تحريم استخدام الدين ذريعةً للتفرقة2
 

 .  للإيقاع بالفرقة بنر  المؤمننر 
ا
ي القرآن: التحريم الصارم لاستخدام الوحي الإلهي أداة

من الأوامر المحورية ف 
ك بنر  مهام جميع رسل الله، ولا 

ا بالرسالة الخاتمة؛ بل هو مبدأ جوهري مشب  وهذا الأمر لم يكن خاصًّ
 .مسيما أولو العزم: نوح وإبراهيم وموس وعيسِ ومحمد عليهم السلا 

 
 ٓۦإِبۡرَٲهِيمَ وَ  ا بِهِ

َ
يۡن  وَمَا وَصَّ

َ
يۡك

َ
 آ إِل
َ
وۡحَيۡن

َ
ذِىٓ أ

َّ
ا وَٱل

وحاً۬
ُ
 ۦن ٰ بِهِ ينن مَا وَضَّ

ِّ
نَ ٱلد م مِّ

ُ
ك
َ
 ل
َ
ع َ
َ   ۖمُوسَٰ وَعِيسَِٰٓ ﴿سرر

ْ
قِيمُوا

َ
 أ
ۡ
ن
َ
 أ

 فِيهِ﴾ )الشورى 
ْ
وا
ُ
ق رَّ
َ
ف
َ
ت
َ
 ت
َ
ينَ وَلً

ِّ
 (  13ٱلد
 

ي أن توجد فرقة جوهرية بنر  من  
 عميقة: جوهر دين الله واحد. ولذا لا ينبع 

ا
س هذه الآية حقيقة ؤسِّ

ُ
ت

يتبعون هدايته. غبر أن التاري    خ والواقع المعاش يشهدان عكس ذلك: الفرقة مستمرة ليس فقط بنر  أتباع 
عون الولاء للرسول ذاته

َّ
، بل حت  بنر  من يد  .أنبياء مختلفنر 

ح بأن   . ويُصرِّ ي والاجتماعي
د القرآن الجذور الحقيقية لهذه الفرقة، ليست الجهل بل الفساد الأخلاف 

ِّ
ويُحد

ذم يقع حت  بعد وضوح العلم  :التشر
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هُمۡ﴾ )الشورى 

َ
ا بَيۡن ۢ ي  َ

ۡ
مُ بَغ

ۡ
عِل
ۡ
مُ ٱل

ُ
 مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَه

َّ
 إِلً
ْ
وٓا
ُ
ق رَّ
َ
ف
َ
 (  14: 42﴿وَمَا ت

 
: التعدي   ي

. يعزوها القرآن إلى البع  ي
ي المقام الأول، بل إخفاق أخلاف 

ا ف  ا فكريًّ
ً
الفرقة إذن ليست إخفاق

ي أنماط متكررة
 :والتنافس والسعي إلى الهيمنة. ويتجلى ذلك ف 

 
ها :ادعاءات التفوق • ي على غبر

 .مجموعة تؤكد لنفسها النجاة الحصرية أو التفوق الذان 
وة والنفوذ والسلطة   :استغلال القادة • حون الدين لتأمنر  البر زعماء فاسدون أو مصلحيون يُسيِّ

 .السياسية 
، يدفعهم إلى التضحية بحياتهم ومواردهم  :التقليد الأعم • نر  تلاعب بالأتباع المخلصنر  غبر المُلمِّ

ي نهاية المطاف أهداف البشر لا الحق الإلهي 
 .وولاءاتهم لأجل قضايا تخدم ف 

 
ي الاختيار. فهو لا يُعاجِل بالعقوبة من  

ا: الله يصون حرية الإنسان ف   جوهريًّ
ً
ا مبدأ

ً
ر القرآن أيض ومع ذلك، يُقرِّ

ي الحكم
ا ف  ً ر تأخبر ون الفرقة أو ينحرفون عن الهداية. بل يُقرِّ  :يُثبر

 
هُمۡ﴾ )الشورى 

َ
َ بَيۡن ِ

ض 
ُ
ق
َّ
 ل

سَماً۬ جَلًٍ۬ مُّ
َ
ٰٓ أ
َ
 إِلى

َ
ك بِّ  مِن رَّ

ۡ
ت
َ
 سَبَق

ًٌ۬
لِمَة

َ
 ك
َ
وۡلً
َ
 (  14: 42﴿وَل

 
ية تبعاتها. بل إن "الأجل  هذا التأجيل ذاته تجلٍّ للرحمة الإلهية. فلو كانت المحاسبة فورية ما أطاقت البشر
 على مدى العمر، للتأمل والتصحيح والتوبة والعودة إلى الوحدة

ا
ل فسحة من الفرص، ممتدة

ِّ
 .المسم" يُمث

 
ي  
ي هذا الضوء، الدعوة القرآنية ليست للابتعاد عن صورة الفرقة فحسب، بل لتطهبر الدوافع الداخلية الت 

ف 
دها. الوحدة الحقيقية لا تتحقق بتوحيد الألقاب، بل بإخلاص السعي إلى الحق والخضوع لله وحده

ِّ
ول
ُ
 .ت

عاء الحق، بل بالخضوع له 
ِّ
. والوحدة لا تتحقق باد الفرقة ليست مظهر قوة؛ بل انحراف عن الوحي

 .بتواضع 
 
 

 . الوسائل الأساسية للقضاء على الفرقة 3
 

مة للحفاظ على الوحدة  ي مبادئ أخلاقية وسلوكيات محددة مُصمَّ
لهدم بُت  الفرقة لا بد للمؤمننر  من تبت 

 .وحماية نزاهة الجماعة
 

ي مواجهة الأهواء الإنسانية المتقلبة. من يرفضون 
وأمن   ضمانة ضد الفرقة: التمسك الراسخ بالوحي ف 

لونها  لة السلطة المطلقة، فيُحوِّ لون أهواءهم مب   ح المعرفة بل لأنهم يُب  ِّ
ُ
ا ما يفعلون ذلك لا من ش ً الحق كثبر

ا إلى "إله" يعبدونه  .عمليًّ
 ۦوَ  بِهِ

ۡ
ل
َ
 ۦوَق ٰ سَمۡعِهِ

َ
مَ عَلى

َ
ت
َ
مًٍ۬ وَخ

ۡ
ٰ عِل

َ
ُ عَلى

َّ
 ٱللَّ

ُ
ه
َّ
ل
َ
ض
َ
 وَأ
ُ
وَٮٰه

َ
 ۥه  

ُ
هَه ٰـ

َ
 إِل
َ
ذ
َ
خ
َّ
 مَنن ٱت

َ
رَءَيۡت

َ
ف
َ
  ﴿أ

اً۬
وَة ٰـ

َ
 ۦغِش هِ ٰ بَصَرن

َ
جَعَلَ عَلى

 ِ
َّ
مَن يَهۡدِيهِ مِنۢ بَعۡدِ ٱللَّ

َ
﴾ )الجاثية  ۚف

َ
رُون

َّ
ك
َ
ذ
َ
 ت
َ
لً
َ
ف
َ
 (  23 أ
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م الله خارطة طريق واضحة 
ِّ
م على القلب. ولمعالجة ذلك، يُقد

َ
حنر  يصبر الهوى مصدر الهداية، يُخت

 :وشاملة
 

 
ُ
ع
ۡ
ٱد
َ
 ف
َ
ٲلِك

َ
لِذ
َ
  ۖ﴿ف

َ
مِرۡت

ُ
مَآ أ

َ
قِمۡ ك

َ
مۡ  ۖ وَٱسۡت

ُ
وَآءَه

ۡ
ه
َ
بِعۡ أ

َّ
ت
َ
 ت
َ
بًٍ۬  ۖ وَلً ٰـ ُ مِن كِتَ

َّ
نزَلَ ٱللَّ

َ
 بِمَآ أ

ُ
لۡ ءَامَنت

ُ
مُ  ۖ وَق

ُ
ك
َ
عۡدِلَ بَيۡن

َ
 لِأ

ُ
مِرۡت

ُ
  ۖ وَأ

﴾ )الشورى  ُ
َّ
 (  15ٱللَّ

 
ا للحفاظ على الوحدة  :ترسم هذه الآية إطارًا رباعيًّ

•  
ُ
 الناس باستمرار إلى جوهر الدين لا إلى الفصائل والشخصيات :ادع

ُ
 .ادع

ي  :استقم •
ي الاعتقاد والعمل فتصبر نموذجًا للسلوك المبدنئ

د الثبات ف   .جسِّ
ن  •  .قاوم الانجرار إلى الولاءات الحزبية المدفوعة بالهوى لا بالحق  :ارفض التحت 
أبقِ الإنصاف للجميع بصرف النظر عن الانتماء لتسبق العدالة   :أقم العدل )لأعدل بينكم( •

 .المصلحة الجماعية 
 

 جماعية لإدارة الخلافات: الشورى
ا
س القرآن آلية  عن هذه الصفات الفردية، يُؤسِّ

ا
 .وفضلً

هُمۡ يُنفِ  ٰـ
َ
ن
ۡ
ق
َ
ا رَز هُمۡ وَمِمَّ

َ
ورَىٰ بَيۡن

ُ
مۡ ش

ُ
مۡرُه

َ
 وَأ
َ
وٰة
َ
ل  ٱلصَّ

ْ
امُوا

َ
ق
َ
هِمۡ وَأ  لِرَب  ِّ

ْ
جَابُوا

َ
ذِينَ ٱسۡت

َّ
﴾ )الشورى ﴿وَٱل

َ
ون

ُ
 (  38ق

 
ل   حوِّ

ُ
ه قبل أن يتصاعد إلى نزاع. ت

َّ
تيح التعببر عن الخلاف وفحصه وحل

ُ
الشورى منظومة وقائية: ت

ذم إلى مسار للحكمة الجماعية  .الاختلاف من مصدر تشر
 

ح القرآن ذلك بإقراره أن التنوع ذاته جزء من  د التام. يُصحِّ ومن الأوهام الشائعة أن الوحدة تستلزم التوحُّ
 :التصميم الإلهي 

﴾ )الشورى 
ا
ة
َ
 وَٲحِد

اً۬
ة مَّ
ُ
هُمۡ أ

َ
جَعَل

َ
ُ ل
َّ
آءَ ٱللَّ

َ
وۡ ش

َ
 (  8﴿وَل

 
ي طريقة إدارته 

ي الاختلاف ذاته بل ف 
. الخطر ليس ف   .بما أن التنوع مقصود، فالاختلاف طبيعي

 
س الله المبدأ المطلق للحل رة، يُؤسِّ  :ولمنع الاختلاف من الانزلاق إلى فرقة مُدمِّ

﴾ )الشورى  ِ
َّ
 ٱللَّ

َ
 ٓۥإِلى  

ُ
مُه
ۡ
حُك

َ
ءًٍ۬ ف ۡ

َ مۡ فِيهِ مِن سر
ُ
ت
ۡ
ف
َ
ل
َ
ت
ۡ
 (  10﴿وَمَا ٱخ

 
ية. فلا فرد ولا جماعة تملك حق إعلان نفسها المالكة  ا للادعاءات البشر وريًّ ا صر 

ًّ
يضع هذا المبدأ حد

ي على الناس لله وحده
 .الحصرية للحق أو الوارثة الوحيدة للنجاة. الحكم النهانئ

 
ي التواضع  

ر ف 
ِّ
د الإطلاقية الطائفية ويفتح الباب للتعايش المتجذ اف بهذا الحد يكبح الغرور ويُحيِّ الاعب 

ك  .والإخلاص المشب 
 

 .الوحدة ليست غياب الخلاف؛ بل انضباط إدارته بالعدل والتواضع والخضوع لله
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 . معالجة الخلاف الأسري: القضاء الإلهي في الحياة الأسرية 4
 

ي داخل الأسر ينشأ من المفاهيم الخاطئة حول الإنجاب، ولا سيما حنر  
مصدر بارز للصراع والتوتر العاطق 

ة يُلق  هذا الثقل ظلمًا على   ي مجتمعات كثبر
قان بالبنات فحسب. وف 

َ
يعجز الزوجان عن الحمل أو حنر  يُرز

ي وحت  انهيار الأسرة 
ي إلى توتر وأذى عاطق 

 .الزوجة مما يُفض 
 

ا أساس هذه الخلافات بتأسيس أن الإنجاب والجنس قضاء إلهي محض، لا سلطان  يُزيل القرآن قطعيًّ
 :للإنسان عليه. يقول الله

رۡضن 
َ ۡ
وَٲتِ وَٱلأ ٰـ مَ  ٱلسَّ

ُ
ك
ۡ
ِ مُل

َّ ِّ
آءُ  ۚ﴿للَّ

َ
قُ مَا يَش

ُ
ل
ۡ
ورَ )  ۚ يَخ

ُ
ك
ُّ
آءُ ٱلذ

َ
هَبُ لِمَن يَش ا وَي  َ

اً۬
ث ٰـ
َ
آءُ إِن

َ
جُهُمۡ 49 يَهَبُ لِمَن يَش وۡ يُزَوِّ

َ
( أ

ا 
اً۬
ث ٰـ
َ
ا وَإِن

اً۬
رَان
ۡ
ك
ُ
ا  ۖذ

آءُ عَقِيماً۬
َ
دِيرٌ﴾ )الشورى   ۚ وَيَجۡعَلُ مَن يَش

َ
 ق
ً۬
 ۥعَلِيمٌ  

ُ
ه
َّ
 (  50-49 إِن

 
 لفهم ظروف الأسرة

ا
نر  إطارًا متكاملً

َ
لت
ِّ
 :ترسم هاتان الآيتان أربعة نتائج متمايزة للأبوة، مُشك

ي مجتمع كان يستهنر  بها :هبة البنات .1
ي الآية، رفعًا لمكانة الأنتر ف 

 ف 
ا
 .مذكورة أولً

 .تجلٍّ للفضل الإلهي بالمثل :هبة الأبناء .2
ن معًا .3  .عطاء متوازن يعكس الكرم الإلهي  :هبة الجنسي 
ا من العليم القدير  :العقم .4

ً
ا أو نقصًا، بل قضاءا مقصود

ً
ف بوصفه إخفاق  .لا يُعرَّ

 
 إلهية، يزيل القرآن كل سبب للوم أو خزي أو ضغينة بنر  الزوجنر   صياغةوب

ا
 .جميع الاحتمالات أفعالً

ي أو الضغط الاجتماعي أو حت  الطلاق،  
ا للصراع، سواء بالإيذاء العاطق 

ً
غ خدمت هذه النتائج مسوِّ

ُ
إن است

ي فه الله قضاءا إلى اتهام بشر ل ما عرَّ ي حقيقته رفض للحكمة الإلهية. يُحوِّ
 .فذلك ف 

 
مة لتنمية صفات روحية رفيعة  من ذلك، هذه الأحوال مُصمَّ

ا
 :بدلً
ي مواجهة الابتلاء  •

 الصبر ف 
 الرضا بقضاء الله •
 والتآزر داخل الوحدة الأسرية •

 
ي لجنس الطفل مرتبط بالمساهمة  ي يتعزز: التحديد البيولوحر

، هذا المبدأ القرآن  ومن المنظور العلمي
ا وحسب، بل   ، الممارسة الثقافية لإلقاء اللوم على الأم ليست باطلة لاهوتيًّ مَّ

َ
الكروموسومية للأب. ومن ث

ا 
ً
ا أيض  .باطلة علميًّ

 
ستوعَب هذه الحقائق، يزول مصدر رئيسِي للتوتر الأسري. ويحل محله بيئة أسرية قائمة على القبول  

ُ
حنر  ت

ي البيت يبدأ حنر  ينتهي اللوم ويبدأ الإيمان بقضاء الله 
ك لإرادة الله. السلام ف   .والرحمة والخضوع المشب 
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 . عالمية الإسلام ومحورية مكة 5
وإن كانت الرسالة الجوهرية للإسلام متسقة عبر جميع الرسل، فإن الرسالة الخاتمة تتمبر  بشموليتها 

ية جمعاء. يقول  هت إلى مجتمعات وأمم بعينها، أما القرآن فيُخاطب البشر الكونية. فالكتب السابقة وُجِّ
 :الله

جَمۡ 
ۡ
نذِرَ يَوۡمَ ٱل

ُ
هَا وَت

َ
رَىٰ وَمَنۡ حَوۡل

ُ
ق
ۡ
مَّ ٱل

ُ
نذِرَ أ

ُ
ت
ِّ
ا ل
ا عَرَبِياً۬

ً
رۡءَان

ُ
 ق
َ
يۡك

َ
 آ إِل
َ
وۡحَيۡن

َ
 أ
َ
ٲلِك

َ
ذ
َ
 رَيۡبَ فِيهِ ﴿وَك

َ
ةِ   ۚعن لً

َّ
جَن
ۡ
ِ ٱل
 ف 
ً۬
يقٌ رن

َ
 ف

﴾ )الشورى  ن عِبر
ِ ٱلسَّ

 ف 
ً۬
يقٌ رن

َ
 (  7وَف
 

ي للرسالة الخاتمة: "أم القرى". وعبارة ﴿وَمَنۡ 
ف هذه الآية مكة بوصفها المركز الروحي والجغراف  عرِّ

ُ
ت

. وقد فهمها علماء التفسبر الكلاسيكيون والمعاصرون بأنها   هَا﴾ تتجاوز النطاق المحلىي أو الإقليمي
َ
حَوۡل

ي 
ية جمعاء. فمكة إذن ليست مجرد مدينة؛ بل النقطة الت  شعُّ منها الهداية الإلهية إلى العالم تشمل البشر

ُ
ت

 .أجمع 
 

ا"، وهو أكبر من مجرد  وسمة أساسية لهذه الرسالة الكونية: قابليتها للفهم. يصف القرآن نفسه ب "عربيًّ
 .هوية لغوية؛ إذ يدل على الوضوح والدقة والقابلية للإدراك

ي  •  .مشتق من جذر يُفيد الوضوح والتعببر والإفصاح  :عرن 
ي أو عسبر الفهم  :أعجمي  •  .ما هو غامض أو ضبانر

 
 الغموض 

ا
ي، مُزيلة ي متناول الفهم البشر

د الله أن الرسالة صِيغت بوضوح وف 
ِّ
ا"، يُؤك بوصف القرآن "عربيًّ

 أي عذر للجهل
ا
 .ورافعة

 
د 
َّ
 التطبيق المعاصر: التقويم الموح

 
لتعريف مكة ب "أم القرى" تبعات عملية على الأمة الإسلامية العالمية. وقد استند بعض العلماء والفقهاء 

د.  بأن مكة بوصفها المركز الروحي  يحاجونالمعاصرين إلى هذا المفهوم للمناداة بتقويم إسلامي موحَّ
ا لتحديد  

ً
د ي رصد الهلال معيارًا موحِّ

للإسلام ومحور الحج ولا سيما يوم عرفة، يمكن أن تكون مرجعيتها ف 
 .بداية رمضان ونهايته وتواري    خ العيدين

 
تيح للأمة الصوم والاحتفال والعبادة بوصفها 

ُ
يسع مثل هذا النهج إلى ترجمة عالمية الإسلام إلى وحدة ، ت

ا الانقسامات الجغرافية 
ً
ا متجاوز

ً
ا واحد

ً
 .جسد

 
ي اتجاه واحد وغرض واحد 

دة، ومكة تبق  القلب الذي يجمع الأمة ف   موحَّ
ا
رسالة كونية تستدعي استجابة

 .ومصبر واحد 
 

 . الخسارة الجسيمة: حقيقة الخذلان الإلهي 6
ع عن السند الإلهي يفقد حارسه 

َ
كه الله لنفسه. فحنر  يُقط ي قد يبلغها الإنسان: أن يُب 

أشد الأحوال خطرًا الت 
 .الوحيد ومرشده الحق 
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نۢ بَعۡدِهِ ۦ  مِّ
 ۥمِن وَلِىًٍّ۬  

ُ
ه
َ
مَا ل

َ
ُ ف
َّ
لِلِ ٱللَّ

ۡ
﴾  ۗ﴿وَمَن يُض ن سَبِيلًٍ۬  مِّ

ًٍّ۬
ٰ مَرَد

َ
لۡ إِلى

َ
 ه
َ
ون
ُ
ول
ُ
ابَ يَق

َ
عَذ
ۡ
 ٱل
ْ
وُا
َ
ا رَأ مَّ

َ
لِمِنر َ ل ٰـ

َّ
رَى ٱلظ

َ
 وَت

 (  44: 42)الشورى 
 

ا 
ً
وحي هذه الآية بسوء فهم جوهري: أن الله يحجب الهداية عن بعض الناس اعتباط

ُ
للوهلة الأولى قد ت

ي العدل الإلهي والرحمة
ا إياهم على الضلال. وهذا التفسبر يتعارض مع المبادئ القرآنية الراسخة ف  ً  .مُجبرِ

ي الحقيقة، هداية الله ممتدة للجميع عبر قناتنر  رئيسيتنر  
 :ف 

 
ي كل إنسان :الفطرة .1

ع ف 
َ
ي المود

 .الاستعداد الفطري النق 
ده وتصونه :الرسل والوحي  .2

ِّ
ؤك
ُ
ح الحق المُدرَك بالفطرة وت

ِّ
وض

ُ
ي ت
 .الهداية الخارجية الت 

 
ي وعواقبه. 

( تحكم السلوك الإنسان  س قواننر  روحية )سن  
س الله قواننر  مادية تحكم الكون، أسَّ وكما أسَّ

ي مسار يرفض فيه الإنسان الحق باستمرار ويكبت  
ة ف  ا؛ بل هو المرحلة الأخبر

ً
والخذلان الإلهي ليس اعتباط

 .فطرته ويُعرنض عن الوحي 
 

ا على الضلال. لكن حنر  يختار الإنسان مرارًا الباطل يصبح غبر قابل للسند الإلهي 
ً
وهكذا، الله لا يُكره أحد

ي القلب 
ر ف 
ُّ
ن الهداية من التجذ

ِّ
 .الذي يُمك

ي إلى سحب هذه الهداية الخاصة
 فئات استمرار سلوكها يُفض 

ا
د القرآن صراحة

ِّ
 :ويُحد

 
﴾ )البقرة  :الظالمون • لِمِنر َ ٰـ

َّ
وۡمَ ٱلظ

َ
ق
ۡ
 يَهۡدِى ٱل

َ
ُ لً

َّ
  258: 2من ينتهكون حقوق الآخرين والحق: ﴿وَٱللَّ

 وآيات أخرى( 
﴾ )المائدة  :الفاسقون • سِقِنر َ ٰـ

َ
ف
ۡ
وۡمَ ٱل

َ
ق
ۡ
 يَهۡدِى ٱل

َ
ُ لً

َّ
د: ﴿وَٱللَّ :  5من ينقضون عهدهم مع الله بتعمُّ

 وآيات أخرى(  108
ينَ﴾ )البقرة  :الكافرون • فِرن

ٰـ كَ
ۡ
وۡمَ ٱل

َ
ق
ۡ
 يَهۡدِى ٱل

َ
ُ لً

َّ
وآيات   264: 2من يتعمدون تغطية الحق: ﴿وَٱللَّ

 أخرى( 
﴾ )يوسف  :الخائنون • نِنر َ آٮِٕ

َ
خ
ۡ
 ٱل
َ
يۡد
َ
 يَهۡدِى ك

َ
َ لً

َّ
 ٱللَّ

َّ
ن
َ
 (52: 12من يسلكون بالغدر والخداع: ﴿وَأ

اب المسَّف •
َّ
ابٌ﴾   :الكذ

َّ
ذ
َ
 ك
ً۬
وَ مُشۡنفٌ

ُ
 يَهۡدِى مَنۡ ه

َ
َ لً

َّ
 ٱللَّ

َّ
ي الباطل والتجاوز: ﴿إِن

من يعيشون ف 
 (28: 40)غافر 

 
ف بأخطاء معزولة، بل بأنماط سلوكية مستمرة. باب التوبة مفتوح، لكن حنر  يصبر   عرَّ

ُ
هذه الفئات لا ت

ي هذا الضوء ليس 
. "الضلال" ف  ي للسند الإلهي دة تكون النتيجة الانسحاب التدريخر  مُتعمَّ

ا
الرفض عادة

ا؛ بل نتيجة طبيعية للمقاومة الراسخة للهداية 
ً
 .مفروض

 
 .أعظم الخسارة ليست الجهل بل فقدان هداية الله بعد معرفة الحق 
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 . الثبات على الصراط المستقيم وحقيقة القوة 7
 

ي الاعتقاد والشخصية ما 
المداومة على الاستقامة متطلب جوهري لمن يحملون رسالة القرآن. والاتساق ف 

ي صلى الله عليه وسلم، ومن خلاله جميع  ي أعنر  الآخرين. يأمر الله النتر
يمنح هذه الرسالة مصداقيتها ف 

، بالتمسك بالوحي بصرف النظر عن الضغوط الخارجية  :المؤمننر 
 

 
َ
يۡك

َ
وحَِ إِل

ُ
ذِىٓ أ

َّ
 بِٱل

ۡ
مۡسِك

َ
ٱسۡت

َ
قِيمًٍ۬ )  ۖ﴿ف

َ
سۡت  مُّ

ً۬
ٲطٍ ٰ صِرَ

َ
 عَلى

َ
ك
َّ
 43 إِن

َ
وۡمِك

َ
 وَلِق

َ
ك
َّ
 ل
ً۬
رٌ
ۡ
ذِك
َ
 ۥل  
ُ
ه
َّ
﴾   ۖ( وَإِن

َ
ون
ُ
ل َـٔ سۡ

ُ
 وَسَوۡفَ ت

 (  44-43)الزخرف 
 

" يُوحي بأن الإيمان وحده غبر كافٍ؛ لا بد من 
ا
ي آن. كون المرء "مسؤولً

ف ومسؤولية ف  هذا الذكر سرر
ي التعامل مع المعارضنر  والمختلفنر  

ي السلوك، ولا سيما ف 
 .تجسيد الرسالة ف 

 
 :وحنر  يُواجَه بالعداء أو الحجج الزائفة، الاستجابة القرآنية ليست الانتقام بل الكرامة والضبط

 
 
ً۬
مٌ ٰـ
َ
لۡ سَل

ُ
هُمۡ وَق

ۡ
 عَن

ۡ
ح
َ
ٱصۡف

َ
﴾ )الزخرف   ۚ﴿ف

َ
مُون

َ
سَوۡفَ يَعۡل

َ
 (  89 ف

 
ا بالابتعاد الهادئ يصون كرامة المؤمن ويمنع الصراع من الانزلاق إلى مواجهة مدفوعة بالأنا.  

ً
العفو مقرون

ا عن ضجيج العداء
ً
 .كما يُفسح المجال للتأمل بعيد

 
 حقيقة الإدراك والقوة 

 
ي الحقائق الاجتماعية. فحنر  يبدو 

وبينما يُؤمَر المؤمنون بعدم الانبهار بالمادية، لا يتجاهل المنظور القرآن 
ا يمنع الآخرين من اعتناق الرسالة ل ذلك حاجزًا نفسيًّ

ِّ
تنر  أو فقراء، قد يُشك

َّ
ا مُشت

ً
 .أتباع الحق ضعاف

 
ي صلى الله عليه  ي لقاء النتر

ِّ
جلى

ُ
عون الدفاع عنه. وت

َّ
ا ما يتأثرون ليس بالحق وحده بل بحال من يد ً الناس كثبر

ي اعتناق الإسلام بسبب ثلاث نقاط ضعف محسوسة:  
وسلم بعدي بن حاتم، الزعيم القبلىي الذي تردد ف 

 .يةفقر المسلمنر  وتعرضهم المستمر للتهديد وافتقارهم إلى السلطة السياس
 

ي صلى الله عليه وسلم عن كل هاجس بوضوح ويقنر  نبوي  :فأجاب النتر
لعلك يا عدي إنما يمنعك من دخول هذا الدين ما ترى من حاجتهم، فوالله ليوشكن المال أن يفيض "

ة عدوهم وقلة عددهم، فوالله ليوشكن   فيهم حت  لا يوجد من يأخذه. ولعلك إنما يمنعك ما ترى من كبر
ها تزور هذا البيت لا تخاف. ولعلك إنما  يمنعك أنك ترى  أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعبر

تحت عليهم 
ُ
هم، وايم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد ف ي غبر

 ".الملك والسلطان ف 
، البداية والنهاية  ؛ ورواه  57: 5)وكان عدي يقول: مضت اثنتان وبقيت الثالثة، والله لتكونن.( ]ابن كثبر

مذي )   [(18260) ( وأحمد2953الب 
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زيل 
ُ
ي الهداية ت

رة ف 
ِّ
 متكررًا: الضعف المادي قد يُعيق رؤية الحق، والقوة المتجذ

ً
س هذه الوعود مبدأ ؤسِّ

ُ
ت

 .الحواجز أمام الإيمان 
 

وهكذا، تقوية الوضع الاجتماعي الاقتصادي للمجتمع الإسلامي ليست سعيًا وراء الزيادة الدنيوية، بل  
ها؛ بل يسمح لها فحسب  وسيلة لتمكنر  الحق من الظهور دون تشويه. وإهمال الموارد لا يُزيل تأثبر

ي يسع الإسلام إلى تكريسه
ي الغالب ضد القيم الت 

هم، ف   .ابالاستخدام من قِبَل غبر
 

ا من الخارج ي الداخل، لكن القوة تجعل الحق مرئيًّ
 .الثبات يصون الحق ف 

 

 . الآيات الكبرى: تحذيرات إلهية واستعداد بشري8
 

م بأحداث جسيمة وصريحة، آيات تعمل تحذيرات واختبارات  
َّ
اب الساعة سيُعل ر القرآن من أن اقب 

ِّ
يُحذ

عمُّ الناس 
ُ
، موصوف بأنه ظاهرة ست ية. ومن بينها ظهور دخان مبنر   :حاسمة للبشر

 
 ( 
َ
عَبُون

ۡ
 يَل
ًٍّ۬
ك

َ
ِ ش

مۡ ف 
ُ
ً۬ ) 9﴿بَلۡ ه ٍ

بِنر 
 مُّ
ً۬
انٍ
َ
خ
ُ
مَآءُ بِد ِ ٱلسَّ

ن 
ۡ
أ
َ
قِبۡ يَوۡمَ ت

َ
ٱرۡت
َ
اسَ 10( ف

َّ
 ٱلن

َ سِر
ۡ
لِيمٌ﴾  ۖ( يَغ

َ
ابٌ أ

َ
ا عَذ

َ
ذ ٰـ
َ
 ه

 (  11-9: 44)الدخان 
 

ي عدة منها  ل أحاديث النتر فصِّ
ُ
ي تسبق الساعة. وبينما ت

ى الت  يتحدث الموروث الإسلامي عن الآيات الكبر
ز القرآن ظواهر رئيسية كالدخان والدابة ويأجوج ومأجوج  .كالدجال وطلوع الشمس من مغرب  ها، يُبر

ي 
ا مجردة؛ بل أحداث حقيقية ذات انعكاسات عميقة على الوجود الإنسان 

ً
 .وهذه ليست رموز

 
ة  
َّ
وحي بأنها معد

ُ
ر بسلبية. غبر أن القراءة القرآنية الأعمق ت

َ
ظ
َ
نت
ُ
وهناك فهم شائع مفاده أن آيات الساعة ت

ا ا وماديًّ  .لإيقاظ الاستعداد روحيًّ
 

ثار تساؤلات جوهرية  لعله 
ُ
 شاملة، ت

ا
 محيطة

ا
ي "الدخان" ظاهرة

ي ترى ف 
ات العلمية الت  إن نظرنا إلى التفسبر

 :للمسلمنر  
 

ل ضوء الشمس بصورة ملحوظة، لانهارت الزراعة التقليدية. مما  :المرونة الزراعية •
َّ
لو تعط

 .يستدعي تطوير أنظمة بديلة كالزراعة المحمية والهيدروبونيك لضمان الحفاظ على الحياة
 

ر اضطراب جوي عالمي على أنظمة الاتصالات والأقمار الصناعية  :الطوارئ التكنولوجية •
ِّ
قد يُؤث

ي أنظمة مرنة لا مركزية أو غبر رقمية كتداببر طوارئ 
وري النظر ف   .والبنية التحتية الرقمية. ومن الصر 

 
ي الأرض.  :الأخلاق الحضارية •

ي والفساد ف 
ي والظلم والبع 

يربط القرآن الدمار مرارًا بالفساد الأخلاف 
ا فحسب بل تراكم أزمة أخلاقية أعمق  مَّ قد تعكس هذه الآيات لا اضطرابًا ماديًّ

َ
 .ومن ث
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ي صلى الله   يل عليه السلام النتر  سأل جبر
يل. حنر   المشهور لجبر

ُ
خ أهمية التهيؤ للمستقبل الحديث رسِّ

ُ
وت

ن النقاش أربعة أبعاد جوهرية للدين  :عليه وسلم، تضمَّ
 الإسلام: الشعائر الظاهرة والأحكام •
 الإيمان: الاعتقادات الأساسية  •
 الإحسان: التمبر  الروحي والوعي بالله  •
 الساعة: حقيقتها وآياتها •

 
ا؛ بل متكامل   وإدراج الساعة وآياتها ضمن هذا الإطار الجوهري يُشبر إلى أن الوعي بالمستقبل ليس هامشيًّ

 .مع الرؤية الإسلامية للعالم
 

غبر أن هذا الوعي ليس لتحديد مت  تقع الأحداث؛ بل لإعداد المرء لكيفية الاستجابة: الحفاظ على الإيمان 
ي أوقات الاضطراب العميق 

اهة الأخلاقية ف   .والاستقرار والب  
 

نا
َّ
عد
ُ
خيفنا؛ بل لت

ُ
عط لت

ُ
 .آيات الساعة لا ت

 

 . المحاسبة: السجل الفردي والجماعي 9
 

ا  ي لا مناص منها حنر  تقوم الساعة. هذا الحكم ليس مبنيًّ
ر الله من يرفضون رسالته من الحقيقة الت 

ِّ
يُحذ

ر للواقع ذاته 
َ
اض أو إشاعة، بل على سجل دقيق لا يُنك  .على افب 

 
رۡضن 

َ ۡ
وَٲتِ وَٱلأ ٰـ مَ  ٱلسَّ

ُ
ك
ۡ
ِ مُل

َّ
 )  ۚ﴿وَلِلَّ

َ
ون
ُ
مُبۡطِل

ۡ
شَُ ٱل

ۡ
 يَخ

ً۬
ذٍ  يَوۡمَٮِٕ

ُ
اعَة ومُ ٱلسَّ

ُ
ق
َ
 27 وَيَوۡمَ ت

اً۬
 جَاثِيَة

ً۬
ةٍ مَّ
ُ
لَّ أ

ُ
رَىٰ ك

َ
  ۚ( وَت

ً۬
ةٍ مَّ
ُ
لُّ أ

ُ
 ك

 ( 
َ
ون
ُ
عۡمَل

َ
مۡ ت
ُ
نت
ُ
 مَا ك

َ
جۡزَوۡن

ُ
يَوۡمَ ت

ۡ
بِهَا ٱل ٰـ

َ
ٰ كِت

َ
ٰٓ إِلى

َ
ع

ۡ
د
ُ
حَقِّ 28ت

ۡ
م بِٱل

ُ
يۡك
َ
ا يَنطِقُ عَل

َ
بُن ٰـ
َ
ا كِت

َ
ذ ٰـ
َ
مۡ  ۚ( ه

ُ
نت
ُ
 مَا ك

ُ
نسِخ

َ
سۡت
َ
ا ن
َّ
ن
ُ
ا ك
َّ
 إِن

﴾ )الجاثية 
َ
ون
ُ
عۡمَل

َ
 ".( 29-27ت

 
 
ُ
نسِخ

َ
سۡت
َ
ي كلمة "ن

ي  وثمة دقة لغوية بليغة ف 
ل" أو "نكتب"، فإن الجذر ف  سجِّ

ُ
جَم "ن ب 

ُ
ا ما ت ً ". وإن كانت كثبر

العربية يحمل معت  إنتاج نسخة مطابقة طبق الأصل. مما يُوحي بأن سجل الأعمال ليس مجرد سجل 
مكتوب، بل استنساخ كامل وأمنر  للأفعال لا مجال معه للإنكار أو إعادة التأويل. كأن الواقع ذاته يُصان 

م 
َّ
 .للإنسان بدقة مطلقةويُقد

 
 ما وراء الفرد: سجل الأمة 

 
 ، ا بينما المحاسبة الفردية محور الاعتقاد الإسلامي ا ثانيًّ

ً
: المحاسبة الجماعية. قد تشبر  هذه الآيات إلى بُعد

ستدع إلى سجلاتها
ُ
مَمًا( ت

ُ
ر القرآن أممًا بأكملها )أ  :يُصوِّ

 
ا: هل يُحاسَب الأفراد ليس فقط على أعمالهم "  جوهريًّ

ا
دع إلى كتابها." يطرح ذلك سؤالً

ُ
كل أمة ت

ا على الأعمال الجماعية للمجتمع الذي ينتمون إليه؟ يُوحي هذا المنظور بمستويات 
ً
الشخصية بل أيض

 :متعددة من المسؤولية
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ي  • ل الفرد مسؤولية الظلم أو الفساد أو العدوان الذي يرتكبه مجتمعه؟  :الظلم المنهج   ما مدى تحمُّ
ا، قد يصبح الصمت أو القبول   :الأغلبية الصامتة • حنر  تهجر جماعة ما الهداية الإلهية جماعيًّ

اك بًا من الاشب  ي صر   .السلتر
وهكذا، المحاسبة تمتد من الفرد )الفرد( إلى الجماعة )الأمة(. ويمكن فهم هذه المحاسبة المزدوجة 

 :بمستوينر  من التقييم
 

ي على أعمال الشخص ونياته وجهوده :التقييم الفردي •
 .مبت 

ي على نتائج الجماعة أو المجتمع الذي يُسهم فيه :التقييم الجماعي  •
 .مبت 

 
ي أو  فحت  لو أدى الفرد مسؤولياته الشخصية، قد يحمل نصيبًا من الإخفاق الجماعي إن أتاح للظلم المنهخر

ي المقابل، النجاح الجماعي يرفع شأن جميع من أسهموا فيه 
 .تجاهله أو لم يسعَ إلى تصحيحه. ف 

 
 "مبدأ الفاتحة: التكلم بـ"نحن

ي كل ركعة، يتلو المؤمن
ي أساس العبادة اليومية. فق 

رة ف 
ِّ
 :هذه الهوية الجماعية متجذ
عِنر ُ 

َ
سۡت
َ
 ن
َ
اك  وَإِيَّ

ُ
عۡبُد

َ
 ن
َ
اك  ".( "إياك نعبد وإياك نستعنر  5: 1﴾ )الفاتحة ﴿إِيَّ

 
ب  

َ
طل
ُ
. الهداية ت ا؛ بل يعكس حقيقة أن المؤمن جزء من أمة أكبر استخدام الجمع "نحن" ليس عرضيًّ

ا يحمل عواقب  
ً
ا. إن طلبنا الهداية كجماعة، فالانحراف كجماعة أيض ل جماعيًّ تحمَّ

ُ
ا والمسؤولية ت جماعيًّ

كة   .مشب 
 

ية بناءا على استجابتها للحق  م البشر قسَّ
ُ
 :وبعد عرض السجلات، ت

ِ رَحۡمَتِهِ ۦ
هُمۡ ف  هُمۡ رَب  ُّ

ُ
خِل
ۡ
يُد
َ
تِ ف ٰـ لِحَ ٰـ  ٱلصَّ

ْ
وا
ُ
 وَعَمِل

ْ
وا
ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
ا ٱل مَّ

َ
أ
َ
مُبِنر ُ )  ۚ﴿ف

ۡ
 ٱل
ُ
وۡز
َ
ف
ۡ
وَ ٱل

ُ
 ه
َ
ٲلِك

َ
ذِينَ 30 ذ

َّ
ا ٱل مَّ

َ
( وَأ

﴾ )الجاثية  مِنر َ جۡرن
ا مُّ
وۡماً۬
َ
مۡ ق

ُ
نت
ُ
مۡ وَك

ُ
ت ۡ َ بر
ۡ
ك
َ
ٱسۡت

َ
مۡ ف

ُ
يۡك
َ
ٰ عَل

َ
لى
ۡ
ت
ُ
ِ ت
ت  ٰـ نۡ ءَايَ

ُ
ك
َ
مۡ ت
َ
ل
َ
ف
َ
 أ
ْ
رُوٓا

َ
ف
َ
 (  31-30ك
 

 .سجلنا ليس فقط ما فعلناه وحدنا؛ بل ما أتحنا حوله أن يُفعَل
 

 . الزينة الحقيقية في مقابل البريق الزائف 10
 

ا بنر  متع الدنيا الزائلة وكرامات الآخرة  
ا قويًّ

ً
يق"، ترسم تناقض اة ب "الزينة" أو "البر سورة الزخرف، المُسمَّ

 .الخالدة
ا
ً
ا مُدهِش اضيًّ م الله سيناريو افب 

ِّ
ي نظر الله، يُقد

وة الدنيوية ف   :ولبيان حقارة البر
 

ن فِ  ا مِّ
اً۬
ف
ُ
نن لِبُيُوتِهِمۡ سُق

ٰـ حۡمَ رُ بِٱلرَّ
ُ
ف
ۡ
ا لِمَن يَك

َ
ن
ۡ
جَعَل

َّ
 ل
اً۬
ة
َ
 وَٲحِد

اً۬
ة مَّ
ُ
اسُ أ

َّ
 ٱلن

َ
ون

ُ
ن يَك

َ
 أ
َ
وۡلآ
َ
يۡهَا ﴿وَل

َ
جَ عَل  وَمَعَارن

ً۬
ةٍ
َّ
ض

 ( 
َ
هَرُون

ۡ
 ) 33يَظ

َ
ون ُـٔ كِ

َّ
يۡهَا يَت

َ
رًا عَل ا وَسُرُ

بۡوَٲباً۬
َ
ا 34( وَلِبُيُوتِهِمۡ أ

اً۬
رُف
ۡ
خ
ُ
يَا  ۚ( وَز

ۡ
ن
ُّ
حَيَوٰةِ ٱلد

ۡ
عُ ٱل ٰـ

َ
ا مَت مَّ

َ
 ل
َ
ٲلِك

َ
لُّ ذ

ُ
   ۚ وَإِن ك

ُ
خِرَة

َ ۡ
 وَٱلأ

﴾ )الزخرف  قِنر َ
َّ
مُت
ۡ
 لِل
َ
ك  رَبِّ

َ
 (  35-33عِند
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. بل يُشبر الله إلى أنه   لعل هذه الآية تكشف ي ذاتها دلالة على الرضا الإلهي
وة ليست ف   عميقة: البر

ا
حقيقة

 .كان يُمكن أن يمنح المزيد من الرفاه المادي الساحق لمن يرفضونه، لولا أن يُضلَّ بذلك جميع البشر 
ا؛ بل هو حكمة إلهية وحماية. فبالحد من الهيمنة المرئية للوفرة المادية،  وة إذن ليس اعتباطيًّ توزي    ع البر

 .يصون الله قلوب المؤمننر  من ابتلاء قد يطع  على إيمانهم
 

وة الدنيوية مهما بهرت توصف ب "متاع": منفعة مؤقتة لا حيازة دائمة   .البر
 

ي الآخرة
 :ثم يُعيد القرآن توجيه نظر المؤمن من الفضة والذهب الدنيوينر  إلى الزينة الحقيقية ف 

 
 ( 
َ
ون ُ َ حۡبر

ُ
مۡ ت

ُ
وَٲجُك

ۡ
ز
َ
مۡ وَأ

ُ
نت
َ
 أ
َ
ة
َّ
جَن
ۡ
 ٱل
ْ
وا
ُ
ل
ُ
خ
ۡ
وَابًٍ۬ 70﴿ٱد

ۡ
ك
َ
بًٍ۬ وَأ

َ
ه
َ
ن ذ يۡهِم بِصِحَافًٍ۬ مِّ

َ
افُ عَل

َ
هِيهِ  ۖ( يُط

َ
ت
ۡ
ش
َ
 وَفِيهَا مَا ت

عۡنرُ ُ 
َ ۡ
 ٱلأ

ُّ
ذ
َ
ل
َ
سُ وَت

ُ
نف
َ ۡ
 )  ۖٱلأ

َ
ون

ُ
لِد ٰـ

َ
مۡ فِيهَا خ

ُ
نت
َ
﴾ )الزخرف 71 وَأ

َ
ون
ُ
عۡمَل

َ
مۡ ت
ُ
نت
ُ
ا بِمَا ك

َ
مُوه

ُ
ت
ۡ
ث ورن
ُ
ٓ أ ِ
ت 
َّ
 ٱل
ُ
ة
َّ
جَن
ۡ
 ٱل
َ
ك
ۡ
- 70( وَتِل

72  ) 
 

ا للمتعة  
ً
ي الآخرة مكافأة. وخلاف

ا يصبر ف 
ً
ت
ِّ
ي الدنيا مُشت

؛ بل صار تكريمًا. ما كان ف  هنا الذهب لم يعد ابتلاءا
شبع النفس  

ُ
ا ما يعقبها القلق والتنافس أو الفقدان، متعة الآخرة كاملة نقية خالدة: ت ً ي كثبر

الدنيوية الت 
 .والحواس معًا دون نقص أو انتهاء

 
 رسالة للمؤمن المعاصر 

 
يق   ي عصر يتسم بالعرض المادي والمقارنة الدائمة، يدعو القرآن المؤمن إلى رؤية ما وراء الزخرف: البر

ف 
ي ليس فيما 

وة الدنيوية من التقدم والوفرة، تبق  محدودة وزائلة. الاستثمار الحقيق  الزائف. فمهما بلغت البر
ظ للآخرة

َ
ك، بل فيما يُحف

َ
 .يُمتل

 
اكم، بل رحلة هادفة من الأعمال عائداتها  صياغةيُدع المؤمن إذن إلى إعادة  ا للب 

ً
الحياة ذاتها: ليست سباق

 .أبدية 
 

 .لا تنبهر بما يلمع؛ بل استهدِ بما يدوم
 
 

 خاتمة 
 

 ، ي
: كل بُعد من أبعاد الوجود الإنسان  د وتحويلىي

ين إلى إدراك موحِّ تقود الرحلة عبر الجزء الخامس والعشر
، يعمل ضمن إطار سن   الله  .الفردي والأسري والمجتمعي والعالمي

 
. ومن هذا الانحراف تنشأ   ي ليس الجهل، بل رفع الهوى فوق الوحي

رأينا أن أكبر تهديد للنجاح الإنسان 
ي الزخرف الدنيوي

 .الفرقة والظلم وهم الدوام ف 
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ي المقابل، يدعو القرآن المؤمن إلى مسار أرف  
 :ف 

 
ي تسبقها :الاستعداد للمستقبل •

 .الاستعداد لا لقدوم الساعة وحسب بل للظروف الت 
 .الإدراك بأن المحاسبة تتجاوز الفرد إلى الجماعة :المسؤولية الاجتماعية •
 .تأصيل القلب فيما يدوم لا فيما يبهر  :الثبات الروحي  •

 
ي الفكر والعمل والنية. 

ي محاذاة الذات مع الهداية الإلهية: ف 
م هذا الجزء أن النجاح ف 

ِّ
ي نهاية المطاف، يُعل

ف 
  فليكن هذا التأمل ليس مجرد
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الشهادة على  جواهر الجزء السادس والعشرين: من التميز الفردي إلى 

 البشرية 
 ( 30: 51الذاريات  - 1: 46)الأحقاف 

 
 مقدمة 

 
ي رحلة المؤمن: من الدائرة الحميمة للأسرة  

ا ف 
ً
 عميق

ا
ون من القرآن الكريم تحولً م الجزء السادس والعشر

ِّ
يُعل

ي 
ي الواجب الجوهري المتمثل ف 

سيخ الفرد ف  ية جمعاء. يبدأ بب  إلى المسؤولية الشاملة تجاه المجتمع والبشر
د السلوك الأخ

ِّ
ا ليُحد ي نهاية المطاف مكانة إكرام الوالدين، ثم يتوسع تدريجيًّ

سي ف 
ُ
ي داخل الجماعة ولبر

لاف 
ية جمعاء ا على البشر

ً
 .المؤمن شاهد

 
  
ا
 ديناميكية

ا
 راكدة، بل قوة

ا
ي هذه الجواهر، نستكشف الطبيعة المتعددة الأوجه للتقوى، لا بوصفها صفة

وف 
ل طريقة تعاملنا مع المعلومات، وأسلوب تفاعلنا مع الآخرين، وكيفية إدارة ثروتنا،  

ِّ
شك

ُ
تحويلية. إنها ت

ي الحياة
 .وفهمنا لغاية وجودنا ف 

 
 
ا
م هذا الجزء منهجًا متكاملً

ِّ
ومن خلال هدى سورة الأحقاف ومحمد والفتح والحجرات وق والذاريات، يُقد

 .لحياة متوازنة: تجمع بنر  التواضع الروحي والوضوح الفكري، وبنر  الإخلاص الباطن والتمبر  الظاهر
 

 . واجب الأبناء نحو آبائهم 1
 

ي 
امهم بصرف النظر عن دين هؤلاء الآباء. وف  ي إكرام آبائهم واحب 

 لواجب الأبناء ف 
ا
 بالغة

ا
يُولىي القرآن أهمية

ل هذه المرحلة لحظة تأمل عميق حنر  يُدرك  
ِّ
. تمث  الأربعنر 

: سنُّ
ا
 محورية

ا
ز الله لحظة سورة الأحقاف، يُبر

ي بذلها والداه، ولا سيما الأم
ي الحمل والوضع والرضاع الإنسان كامل التضحيات الت 

لت المشقة ف  ي تحمَّ
 .الت 

ي المقابل، يعد الله 
ي دعائه المستمر لهما. وف 

ي إقراره بهذه الحقوق الوالدية وف 
صلاح الإنسان ينعكس ف 
 .الأبناء والآباء معًا بالثواب

 
ا 
ً
ن ٰـ يۡهِ إِحۡسَ

َ
نَ بِوَٲلِد ٰـ نسَ ِ

ۡ
ا ٱلإ

َ
يۡن ا  ۖ﴿وَوَصَّ

اً۬
رۡه
ُ
 ك
ُ
ه
ۡ
عَت

َ
ا وَوَض

اً۬
رۡه
ُ
 ۥك  
ُ
ه مُّ
ُ
 أ
ُ
ه
ۡ
ت
َ
هۡرًا  ۖ حَمَل

َ
 ش
َ
ون
ُ
ث ٰـ
َ
ل
َ
 ۥث  
ُ
ه
ُ
ل ٰـ  ۥوَفِصَ  

ُ
ه
ُ
ا   ۚ وَحَمۡل

َ
ٰٓ إِذ َّ  حَت 

 َّ
َ

 عَلى
َ
عَمۡت

ۡ
ن
َ
ٓ أ ِ
ت 
َّ
 ٱل
َ
ك
َ
رَ نِعۡمَت

ُ
ك
ۡ
ش
َ
 أ
ۡ
ن
َ
ٓ أ ِ
عۡت  وۡزن

َ
الَ رَبِّ أ

َ
 ق
اً۬
ة
َ
رۡبَعِنر َ سَن

َ
 أ
َ
غ
َ
 ۥوَبَل هُ 

َّ
د
ُ
ش
َ
 أ
َ
غ
َ
عۡمَلَ  بَل

َ
 أ
ۡ
ن
َ
ىَّ وَأ

َ
ٰ وَٲلِد

َ
وَعَلى

 ٓ ِ
ت  يَّ رِّ
ُ
ِ ذ
 لِى ف 

ۡ
صۡلِح

َ
 وَأ
ُ
ٮٰه

َ
رۡض

َ
ا ت
لِحاً۬ ٰـ ﴾ )الأحقاف  ۖصَ مُسۡلِمِنر َ

ۡ
 مِنَ ٱل

 وَإِن ِّ
َ
يۡك

َ
 إِل
ُ
بۡت

ُ
 ت
 (15 إِن ِّ

 
ي أن يُدرك الإنسان  

ي هذه المرحلة ينبع 
. وف  م سن الأربعنر  بوصفها ذروة النضج الفكري والروحي

َّ
قد
ُ
ت

 :مسؤولياته مدى الحياة، ولا سيما تجاه والديه. وجزاءا على الوفاء بهذا الواجب يُعلن الله قبول هؤلاء
جَ 
ۡ
بِ ٱل ٰـ صۡحَ

َ
ٓ أ ِ
اتِهِمۡ ف  َـٔ  عَن سَيِّ

ُ
جَاوَز

َ
ت
َ
 وَن
ْ
وا
ُ
حۡسَنَ مَا عَمِل

َ
هُمۡ أ

ۡ
لُ عَن بَّ

َ
ق
َ
ت
َ
ذِينَ ن

َّ
 ٱل
َ
ك ٮِٕ

ٰـٓ وْلَ
ُ
ةِ ﴿أ

َّ
ذِى   ۖن

َّ
قِ ٱل

ۡ
د  ٱلصِّ

َ
 وَعۡد

﴾ )الأحقاف 
َ
ون

ُ
 يُوعَد

ْ
وا
ُ
ان
َ
 (16ك

 
ي صلى الله عليه وسلم  :واجب البر بالوالدين لا ينتهي بوفاتهما. فقد سأل رجل النتر
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ء من بر والديَّ بعد موتهما؟" ي
َّ سر ي علىي

 "يا رسول الله، هل بق 
ي صلى الله عليه وسلم: "نعم، أربعة أشياء  :فأجابه النتر

ا :الدعاء (1 ً ي صغبر
يان  ، ربِّ ارحمهما كما ربَّ  اغفر لىي ولوالديَّ

 لهما خمس مرات كل يوم: ربِّ
ُ
 .ادع

 .حافِظ على صلتك بأصدقائهما :الروابط الاجتماعية (2
اث (3 عية :المت   .أوفِ بعهودهما ووصاياهما الشر
ي لم تكن لك بهم صلة إلا من خلالهما :صلة الرحم (4

 .حافِظ على الأرحام الت 
ي عليك من برهما بعد موتهما." )أحمد، أبو داود، ابن ماجه( 

 هذا ما بق 
 

 . القرآن: وحي للإنس والجن 2
 

ي هذه  
ي مسؤولية تلق 

كان ف  منر  يشب 
َ
ا. كلا العال

ً
ية وحدها بل للجن أيض هة ليس للبشر القرآن رسالة إلهية موجَّ

 فعل مجموعة من الجن حنر   
َّ
ل الله رد ي سورة الأحقاف، يُسجِّ

الهداية واستيعابها وتبليغها لمجتمعيهما. وف 
ي صلى الله عليه وسلم لأول مرة  :سمعوا تلاوة النتر

 
 
ْ
وا
ُ
نصِت

َ
 أ
ْ
وٓا
ُ
ال
َ
وهُ ق ُ

ا حَصر َ مَّ
َ
ل
َ
 ف
َ
رۡءَان

ُ
ق
ۡ
 ٱل
َ
مِعُون

َ
جِنِّ يَسۡت

ۡ
نَ ٱل ا مِّ

راً۬
َ
ف
َ
 ن
َ
يۡك

َ
 آ إِل
َ
ن
ۡ
ف  صَرَ

ۡ
وۡمِهِم  ۖ﴿وَإِذ

َ
ٰ ق

َ
 إِلى

ْ
وۡا
َّ
َ وَل ِ

ض 
ُ
ا ق مَّ

َ
ل
َ
 ف

ينَ﴾ )الأحقاف  نذِرن
 (29: 46مُّ

 
موا الأدب أثناء التلاوة،   . فقد استمعوا بانتباه تام، والب   ا للتفاعل مع الوحي  فعل الجن نموذجًا مثاليًّ

ُّ
ل رد

ِّ
يُمث

غنر  للرسالة 
ِّ
 .وفور انتهائها انتهجوا دور المُبل

 
يۡهِ يَهۡدِىٓ إِ 

َ
ۡ َ يَد مَا بَنر

ِّ
ا ل
اً۬
ق
ِّ
لَ مِنۢ بَعۡدِ مُوسَٰ مُصَد نزن

ُ
بًا أ ٰـ

َ
ا كِت

َ
ا سَمِعۡن

َّ
 آ إِن
َ
وۡمَن

َ
ق ٰـ  يَ

ْ
وا
ُ
ال
َ
قِيمٍ  ﴿ق

َ
سۡت يقًٍ۬ مُّ رن

َ
ٰ ط

َ
حَقِّ وَإِلى

ۡ
 ٱل

َ
لى

 (30 
ُ
ن ذ م مِّ

ُ
ك
َ
فِرۡ ل

ۡ
 ۦيَغ  بِهِ

ْ
وا
ُ
ِ وَءَامِن

َّ
اعَِ ٱللَّ

َ
 د
ْ
جِيبُوا

َ
 آ أ
َ
وۡمَن

َ
ق ٰـ لِيمٍ﴾ )الأحقاف ( يَ

َ
ابٍ أ

َ
نۡ عَذ م مِّ

ُ
مۡ وَيُجِرۡك

ُ
وبِك

ُ
: 46ن

30-31) 
 

ي للوحي لا بد 
ي الحقيق 

 أن التلق 
ا
ا وفهمًا واضحًا لمسؤولية دعوة الآخرين، مُثبِتة تكشف أقوالهم اقتناعًا فوريًّ

ي إلى عمل وتبليغ 
 .أن يُفض 

 
ز تصريحاتهم نقطتنر  لاهوتيتنر  عميقتنر   بر

ُ
 :وت
 
ف حرف الجر "مِن" الذي يُفيد الجزئية لا   :. طبيعة المغفرة1

ِّ
مۡ﴾ توظ

ُ
وبِك

ُ
ن
ُ
ن ذ م مِّ

ُ
ك
َ
فِرۡ ل

ۡ
جملتهم ﴿يَغ

شبر إلى أن الله يغفر الذنوب المتعلقة بحقوقه بالتوبة  
ُ
الكلية. وقد لاحظ العلماء هذه الدقة اللغوية لت

ي حنر  أن الانتهاكات المتعلقة بحقوق الآخرين تستلزم الإصلاح والمص
الحة أو التعويض. وهكذا  الصادقة، ف 

 .تعمل المغفرة الإلهية ضمن إطار الرحمة والعدل معًا
 
ا أنه لا يستطيع أحد الفرار من ملكوت الله. فالقوة والذكاء   :. السيادة المطلقة لله2

ً
أدرك الجن أيض

ء بالغ الصغر كجلطة دقيقة. يعكس  ي
 نهائية. وقد يُصاب أقوى الناس بالعجز من سر

ا
والمكانة لا توفر حماية

ي إلا الله د أنه لا ملجأ ولا مُنخر
ِّ
ا بهشاشة الإنسان ويُؤك

ً
 .هذا الإدراك وعيًا عميق
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ي ذكر موس عليه السلام

ن
 تأمل ف

نزل من بعد موس دون ذكر عيسِ بن مريم رغم موضعه  
ُ
ي قولهم: إحالتهم إلى القرآن وحيًا أ

سمة لافتة ف 
ا ما يصف  ً . فالقرآن كثبر ي طبيعة الوحي

ي بنر  موس ومحمد عليهم السلام. هذا يدعو إلى تأمل أعمق ف 
الزمت 

ي المقابل، 
ي واجتماعي شامل. ف 

ي موس ب "الكتاب": إطار قانون 
ون 
ُ
ي الغالب ما أ

ي عيسِ يُوصَف ف 
ون 
ُ
ما أ

نات".    ب "البيِّ
 

ي   قد يُفهَم من هذه التفرقة
، ف  يعيتنر  شاملتنر  ا كمنظومتنر  تشر

إلى أن التوراة والقرآن يتشاركان دورًا بنيويًّ
 أخلاقية. وربما يعكس ربط الجن المباسرر بنر  

ا
ا وإضاءة ا وتهذيبًا روحيًّ

ً
م الإنجيل أكبر بوصفه تأكيد

َّ
حنر  يُقد

ا ا
ً
ز ِّ "، مُبر ستمرارية الهداية الشاملة والحوكمة القرآن والتوراة وعيًا بهذا الاستمرار البنيوي بنر  "الكتابنر 

ي    ع  .والتشر
 
 

 . السنة الإلهية للنصر والصراع3
 

ا واضحًا يحكم السلوك أثناء الصراع وبعده. وهي لا ترسم فقط أخلاقيات   رسي سورة محمد إطارًا إلهيًّ
ُ
ت

ا يمكن وصفه بسنة التبادل    جوهريًّ
ً
 عن تعريفها مبدأ

ا
ا، فضلً

ً
الاشتباك بل أسلوب التعامل مع الأسرى أيض

ي السند الإلهي 
 .ف 

 
م القرآن توجيهًا صريحًا حول التعامل مع الخصوم حنر  يخفت حدة المعركة ويتحقق النصر

ِّ
 :يُقد

 
اۢ
ا مَن إِمَّ

َ
 ف
َ
اق
َ
وَث
ۡ
 ٱل
ْ
وا
ُّ
د
ُ
ش
َ
مۡ ف

ُ
مُوه

ُ
نت
َ
خ
ۡ
ث
َ
آ أ
َ
ٰٓ إِذ َّ ابِ حَت 

َ
ق بَ ٱلرِّ ۡ صر َ

َ
 ف
ْ
رُوا

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
مُ ٱل

ُ
قِيت

َ
ا ل
َ
إِذ
َ
عَ  ﴿ف

َ
ض
َ
ٰ ت آءا حَت َّ

َ
ا فِد  وَإِمَّ

ُ
ا بَعۡد

ا﴾ )محمد 
َ
ارَه
َ
وۡز
َ
حَرۡبُ أ

ۡ
 ( 4ٱل
 

 :ترسي هذه الآية أسلوبنر  رئيسينر  للتعامل مع أسرى الحرب
 

1.  
ُّ
  :المن

ا
 ورحمة

ا
 .الإفراج عنهم تفضلً

داد الأسرى المسلمنر   :الفداء .2  .الإفراج عنهم مقابل تعويض يشمل اسب 
حًا به   قاق بوصفه خيارًا مُصرَّ . وغياب الاسب   على هذين المآلنر 

ا
ومن اللافت أن الآية تقصر الخيارات صراحة

ي هذا التوجيه الجوهري يدعو إلى تأمل عميق. فبينما أدرجت المناقشات الفقهية اللاحقة الأعراف 
ف 

 عبر الرحمة أو 
ي ذاته الحلَّ

د النص القرآن 
ِّ
 .الإفراج المتفاوَض عليه  التاريخية السائدة، يُؤك

 
 سنة التبادل 

 
ا لنيل السند الإلهي 

ً
ا واضحًا وعميق

ً
ط س الله سرر  :يُؤسِّ

 
ۡ
ت بِّ

َ
مۡ وَيُث

ُ
ك َ يَنصُرۡ

َّ
 ٱللَّ

ْ
وا نصُرُ

َ
 إِن ت

ْ
وٓا
ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
هَا ٱل يُّ

َ
أ
ٰـٓ مۡ﴾ )محمد ﴿يَ

ُ
امَك

َ
د
ۡ
ق
َ
 ( 7أ
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ي إقامة دعوته على الأرض. وتتجلى هذه  
، فإن "نصرة الله" تعت  ي مطلق لا يحتاج إلى معنر 

رغم أن الله غت 
ي بُعدين محورينر  

 :المسؤولية ف 
 

ية بوضوح وإخلاص :تبليغ الرسالة •  .إيصال حق التوحيد إلى البشر
 .السعي إلى حكم التفاعلات الإنسانية بالإنصاف والعدالة والهداية الإلهية :إقامة العدل •

 
ي لقائه مع رستم قائد الجيوش  

ي الله عنه ف 
 ربعي بن عامر رض 

ُّ
ي ص جوهر هذه المهمة الصحانر

َّ
وقد لخ

 :الفارسية حنر  سئل عن غاية الحملة الإسلامية، فأجاب
خرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور  "

ُ
الله ابتعثنا لن

 ".الأديان إلى عدل الإسلام
 

ورغم امتلاك الله القدرة المطلقة على استئصال الظلم فورًا، أوجب على المؤمننر  الكفاح، لا من باب  
اهة الأخلاقية  ام والصبر والب    

بًا من الابتلاء: وسيلة لاختبار الإخلاص والالب   .الاحتياج بل صر 
 

. يُميبر  بنر  من يُعلنون الإيمان   ي هذا الإطار، الصراع ليس مجرد مواجهة جسدية بل مسار تحويلىي
وف 

ح بالقوة وحدها بل بالانسجام مع الغاية الإلهية
َ
ا أن النصر لا يُمن

ً
ت ، مُثبِّ

ا
 .فحسب ومن يُقيمونه فعلً

 
 

 . الحفظ بالصدقة 4
 

تختتم سورة محمد بتحذير رصنر  للمؤمننر  من البخل. الرسالة واضحة: إن أمسكوا ثروتهم وجهودهم عن  
هم ممن يمتلكون إخلاصًا وعزمًا أكبر على التضحية ي عنهم، قادر على إحلال غبر

 .سبيل الله فهو غت 
قَ الأقض، 

ُّ
ل الأمان المالىي التعل

ِّ
ا ما يُمث ً وة. فكثبر

ي يبتلىي الله بها إخلاص الإيمان: البر
ومن أبرز الوسائل الت 

ل فريضة الزكاة، بوصفها أحد أركان الإسلام، الفداء المالىي  
حوِّ
ُ
. ولهذا ت زه أكبر والقلب يميل حتمًا نحو ما يُعزِّ

 .إلى تعببر جوهري عن الإيمان
 

 ذاته. يقول الله
ُ
 :حنر  يُعرَض على الإنسان فرصة للعطاء فيُمسك، لا يخش سبيلُ الله بل الفرد

 
لُ 
َ
ن يَبۡخ م مَّ

ُ
مِنك

َ
ِ ف
َّ
ِ سَبِيلِ ٱللَّ

 ف 
ْ
وا
ُ
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ُ
 لِت
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عَوۡن

ۡ
د
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ءِ ت

َ
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ؤ
ٰـٓ مۡ هَ

ُ
نت
َ
أ
ٰـٓ سِهِ ۦ ۖ﴿هَ

ۡ
ف
َّ
لُ عَن ن

َ
مَا يَبۡخ

َّ
إِن
َ
لۡ ف

َ
ُ  ۚ وَمَن يَبۡخ

َّ
 وَٱللَّ

رَآءُ 
َ
ق
ُ
ف
ۡ
مُ ٱل

ُ
نت
َ
ُّ وَأ ِ

ت 
َ
غ
ۡ
مۡ﴾ )محمد  ۚٱل

ُ
ك
َ
ل ٰـ
َ
مۡث
َ
 أ
ْ
وٓا
ُ
ون
ُ
 يَك

َ
مَّ لً

ُ
مۡ ث
ُ
ك َ ۡ بر
َ
وۡمًا غ

َ
بۡدِلۡ ق

َ
 يَسۡت

ْ
وۡا
َّ
وَل
َ
ت
َ
 (38: 47 وَإِن ت

 
ل بهم إن  

َ
أثارت هذه الآية قلق الصحابة فسألوا: "يا رسول الله، من هؤلاء الذين ذكرهم الله الذين سيُستبد

ينا؟
َّ
 "تول

ه وقال
َ
ُّ فخِذ ي ب النتر

ي صلى الله عليه وسلم، فصر  ي الله عنه جالسًا إلى جانب النتر
 :وكان سلمان الفارسي رض 

مذي( " يا لتناوله رجال من فارس." )الب  ا بالبر
ً
 هذا وأصحابه، والذي نفسِي بيده، لو كان الإيمان منوط
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د بالنسب أو العرق أو القرب 
َّ
ا: الإيمان لا يُحد ا جوهريًّ  إسلاميًّ

ً
ز الإحالة إلى أهل فارس، قوم سلمان، مبدأ بر

ُ
ت

، بل بالإخلاص والسعي والانفتاح على الحق  ي
 .التاريخ 

 
رونه ويُقيمونه ويستعدون للتضحية من  

ِّ
حفظ الإيمان إذن لا يُعهَد به إلى مجموعة بعينها، بل لمن يُقد

اهة أعظم ي هذه المسؤولية أحلَّ الله مكانها من يحملون الأمانة بب  
قصرِّ جماعة ف 

ُ
 .أجله. فحنر  ت

. التضحية المالية ليست مجرد عمل صالح 
ا
ة يربط هذا المقطع الصدقة بالاستمرارية الحضارية مباسرر

ا وحسب، بل تهديد   ؛ بل آلية تستمر بها مهمة الإيمان عبر الأجيال. والبخل إذن ليس نقصًا أخلاقيًّ شخضي
 .لاستمرار الهداية الإلهية داخل الجماعة

 
وري  :ملاحظة ُّ  مجموعة بعينها، من الصر  تناوله بعنايةٍ علميةٍ لضمان السياق لأن هذا الحديث يتعلق بتمبر

طِ من ات عرقية أو سياسية معاصرة  السليم، والتحوُّ  .تأويلات تتأثر بتحبر 
 

 . السمات الفريدة للمؤمنين 5
 

ي فراغ؛ بل هي 
م ف 

َّ
قد
ُ
تختتم سورة الفتح بتعريف الصفات الجوهرية للمؤمننر  الحق. وهذه الصفات لا ت

ي محمد صلى الله عليه وسلم وتجسيد من صحبوه   لشخصية النتر
 .امتداد مباسرر

 
 ِ
َّ
سُولُ ٱللَّ  رَّ

ًٌ۬
د حَمَّ هُمۡ  ۚ﴿مُّ

َ
ارن رُحَمَآءُ بَيۡن

َّ
ف
ُ
ك
ۡ
 ٱل

َ
آءُ عَلى

َّ
شِد

َ
 ٓۥأ  
ُ
ذِينَ مَعَه

َّ
ِ  ۖ وَٱل

َّ
نَ ٱللَّ  مِّ

اً۬
ل
ۡ
ض
َ
 ف
َ
ون

ُ
غ
َ
ا يَبۡت

اً۬
د ا سُجَّ

عاً۬
َّ
رَٮٰهُمۡ رُك

َ
 ت

ا 
ً
وَٲن

ۡ
ض جُودِ  ۖوَرن رن ٱلسُّ

َ
ث
َ
نۡ أ ِ وُجُوهِهِم مِّ

مۡ ف 
ُ
وۡرَٮٰةِ  ۚ سِيمَاه

َّ
ِ ٱلت

هُمۡ ف 
ُ
ل
َ
 مَث

َ
ٲلِك

َ
   ۚ ذ

ُ
ه َـٔ
ۡ
ط
َ
رَجَ ش

ۡ
خ
َ
زَرۡعٍ أ

َ
نجِيلِ ك ِ

ۡ
ِ ٱلإ

هُمۡ ف 
ُ
ل
َ
 وَمَث
ارَ 
َّ
ف
ُ
ك
ۡ
 بِهِمُ ٱل

َ
 لِيَغِيظ

َ
اع رَّ  ۦيُعۡجِبُ ٱلزُّ ٰ سُوقِهِ

َ
وَىٰ عَلى

َ
ٱسۡت

َ
 ف
َ
ظ
َ
ل
ۡ
غ
َ
ٱسۡت

َ
 ۥف رَهُ 

َ
از َـٔ
َ
   ۗ ۥف

ْ
وا
ُ
 وَعَمِل

ْ
وا
ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
ُ ٱل

َّ
 ٱللَّ

َ
 وَعَد

تِ مِ  ٰـ لِحَ ٰـ ا﴾ )الفتح ٱلصَّ
جۡرًا عَظِيماً۬

َ
 وَأ
اً۬
فِرَة

ۡ
غ هُم مَّ

ۡ
 (29ن

 
ي صلى الله عليه وسلم، وبالتبعية النموذجَ لجميع   فة لأصحاب النتر

د هذه الآية عدة صفات مُعرِّ
ِّ
حد

ُ
ت

 :المؤمننر  
 
ي  .1

ر
ي والتوازن الأخلاف

ي وجه   :الذكاء العاطفن
. هم راسخون ف  ي الحزم والرحمة المتكاملتنر 

يمتلكون سمت َ
ي 
ي امتلاك هذه الصفات فحسب بل ف 

هم ليس ف   ُّ ي ما بينهم. تمبر
المعارضة للحق، رقيقون متحابون ف 

ي الله
ي سياقها المناسب بما يُرض 

 .توظيف كل منها ف 
" 

ي  “العلامات الروحية )وصف التوراة(: 2. 
ي العبادة. و"السيما" ف 

د عمق تفانيهم ف 
ِّ
ي التوراة" يُؤك

مثلهم ف 
ا: مظهرًا من التواضع والإخلاص والسجود  وجوههم لا تقتصر على أثر جسدي بل تعكس نورًا باطنيًّ

 .المستمر لله
 
ا ينمو ويتعزز ويستقر " . النمو والقوة الجماعية )وصف الإنجيل(: 3 ا حيًّ

ً
رهم كيان ي الإنجيل" يُصوِّ

مثلهم ف 
ر إلى جماعة متماسكة صلبة. كبذرة تنضج إلى نبات راسخ، حققوا  ة تطوَّ  صغبر

ا
مع الوقت. ما بدأ مجموعة

حبِط الذين  
ُ
سعِد الذين "زرعوا" الرسالة وت

ُ
 ت
ا
 بنيوية، فصاروا مصدر استقرار وقوة

ا
ا وقوة ا عدديًّ نموًّ

 .وهاعارض
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ي الكتب السابقة

ا وردت ف 
ً
د أوصاف

ِّ
 :ومن الدلالة البليغة أن القرآن يُؤك

ي مواضع كحزقيال  :الصلة بالتوراة •
ة للصالحنر  يظهر ف   

ِّ
،  4: 9مفهوم "العلامة" أو الإشارة الممبر

ي الخروج 
. وكذلك ف  ع علامة على جباه المؤمننر 

َ
وض

ُ
اق موس بعد   30-29: 34حيث ت وصف لإسرر

ي تظهر ظاهرًا
ي للعلامة الروحية الت 

، موازيًا المفهوم القرآن   .لقائه بالإلهي
 
صورة النبات النامي المتعزز تتوافق مع الأمثال المنسوبة لعيسِ بن مريم، كمثل   :الصلة بالإنجيل •

 .( 32-31: 13( وحبة الخردل )مت  28-26: 4البذرة النامية )مرقس 
 

 للإيمان
ا
م الإحالة المزدوجة إلى التوراة والإنجيل نموذجًا شاملً

ِّ
قد
ُ
 :وت

عد التوراة •
ُ
د الحالة الداخلية: الإخلاص والتواضع والانضباط الروحي  ب

ِّ
 .يُؤك

عد الإنجيل •
ُ
: النمو والقوة والأثر الاجتماعي  ب ي د التجلىي الخارحر

ِّ
 .يُؤك

 
ي النجاح العام وحده. بل هو التكامل  

ي العبادة الخاصة ولا ف 
ران أن الإيمان الحق لا يُحصَر ف  معًا يُقرِّ

 .المنسجم بينهما
 

 . أخلاقيات المعلومات: مبدأ التثبت 6
 

ي العصر الحديث: وجوب التثبت من  
ا بالغ الأهمية ف  ا جوهريًّ  أخلاقيًّ

ً
س سورة الحجرات مبدأ ؤسِّ

ُ
ت

ي عصر يهيمن عليه التواصل الفوري ووسائل 
ها. وف  المعلومات قبل قبولها أو التصرف وفقها أو نشر

ا للحق والعدل والانسج ا جوهريًّ
ً
ي حصن

ل التوجيه القرآن 
ِّ
، يُمث  .ام الاجتماعي التواصل الاجتماعي

 واضحًا للتعامل مع التقارير، ولا سيما ما ينشأ من مصادر غبر موثوقة أو يحمل إمكانية  
ا
م الله بروتوكولً

ِّ
يُقد

ار  :الإصر 
 
َ
 ف
ً۬
ةٍ
َ
ل ٰـ وۡمَۢا بِجَهَ

َ
 ق
ْ
صِيبُوا

ُ
ن ت
َ
 أ
ْ
وٓا
ُ
ن بَيَّ
َ
ت
َ
 ف
ً۬
بَإٍ
َ
اسِقُۢ بِن

َ
مۡ ف

ُ
 إِن جَآءَك

ْ
وٓا
ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
هَا ٱل يُّ

َ
أ
ٰـٓ ﴾ ﴿يَ دِمِنر َ ٰـ

َ
مۡ ن
ُ
ت
ۡ
عَل
َ
ٰ مَا ف

َ
 عَلى

ْ
صۡبِحُوا

ُ
ت

 ( 6)الحجرات 
 

ر الناجم  . والصر  ي الإسلامي
ا للسلوك الأخلاف 

ً
ل انتهاك

ِّ
قة أو مشاركتها يُشك

َّ
التصرف بناءا على معلومات غبر موث

فهم   ا ما يكون غبر قابل للإصلاح، ولا سيما حنر  يمسُّ كرامة الناس وسرر ً عن المعلومات المضللة كثبر
 .وسمعتهم 

 
م أدوات التحقق. وبالتالىي 

ِّ
قد
ُ
ي الوقت ذاته ت

ع التقنية الحديثة انتشار الكذب، فإنها ف  شِّ
ُ
، بينما ت

ا
ومفارقة

 .مسؤولية المؤمن لم تتضاءل؛ بل تضاعفت
 

ي تنسب 
ي المسائل المتعلقة بالقذف وتشويه السمعة، والتحريفات الدينية الت 

وتشتد هذه المسؤولية ف 
ي صلى الله عليه وسلم دون التثبت من صحتها  للنتر

ا
 .أقوالً
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﴾ يتمحور حول محتوى الخبر لا شخصية ناقله فحسب. فحت  لو كان المصدر غبر 
ْ
وٓا
ُ
ن بَيَّ
َ
ت
َ
ي ﴿ف

الأمر القرآن 
 .موثوق، يبق  الواجب التثبت من المعلومة ذاتها قبل الحكم أو التحرك

 
ي ضبط الكلام

ا ف   جوهريًّ
ً
ي صلى الله عليه وسلم مبدأ خ النتر

 :وقد رسَّ
ا أو ليصمت." )البخاري ومسلم( " ً  من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خبر
 

ي السياق ذاته قيل ا
 :وف 
ت ذنوبه كانت النار أولى به" ت ذنوبه، ومن كبر  ".من كبر كلامه كبر سقطه، ومن كبر سقطه كبر
 

 تأمل معاصر 
، "الكلام" يتجاوز الكلمات المنطوقة ليشمل كل منشور ومشاركة وتعليق وتأييد. وكل فعل  ي العصر الرقمي

ف 
ي للمرء

لة على الانضباط الأخلاف   .يصبر شهادة مُسجَّ
 

ة الكلام". على المؤمن إذن انتهاج نهج منضبط:   ي ما يمكن اعتباره "كبر
سهم ف 

ُ
قة ت

َّ
وكل رسالة غبر موث

م 
ِّ
ضخ

ُ
م المنفعة قبل أن ت شارنك، وقيِّ

ُ
د قبل أن ت

ِّ
ق، وأك

ِّ
صد

ُ
ق قبل أن ت

َّ
 .تحق

 
مة للحفاظ على الحق وصون الكرامة والحفاظ على الثقة داخل   ي منظومة وقائية مُصمَّ

مبدأ التثبت القرآن 
 .المجتمع

 
 

 . المنظومة الإلهية لأخلاقيات المجتمع 7
 

ي تحكم 
 شاملة لقواعد السلوك الت 

ا
وراء وجوب التثبت من المعلومات، ترسي سورة الحجرات منظومة

د   فسِّ
ُ
ي ت
 من الجرائم اللفظية والاجتماعية الت 

ا
. وتحظر هذه الآيات جملة العلاقات الشخصية بنر  المؤمننر 

ي للجماعة، كالسخرية والشتم والظن والتجسس و 
ق النسيج الأخلاف  مزِّ

ُ
 .الغيبةالثقة وت

 
 
ً۬
 نِسَآءٌ

َ
هُمۡ وَلً

ۡ
ن ا مِّ

اً۬ ۡ بر
َ
 خ
ْ
وا
ُ
ون
ُ
ن يَك

َ
وۡمٍ عَسَِٰٓ أ

َ
ن ق  مِّ

ً۬
وۡمٌ
َ
رۡ ق

َ
 يَسۡخ

َ
 لً
ْ
وا
ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
هَا ٱل يُّ

َ
أ
ٰـٓ ا  ﴿يَ

اً۬ ۡ بر
َ
نَّ خ

ُ
ن يَك

َ
سَآءٍ عَسَِٰٓ أ

ِّ
ن ن مِّ

هُنَّ 
ۡ
ن بِ  ۖمِّ ٰـ قَ

ۡ
ل
َ ۡ
 بِٱلأ

ْ
ابَزُوا

َ
ن
َ
 ت
َ
مۡ وَلً

ُ
سَك

ُ
نف
َ
 أ
ْ
مِزُوٓا

ۡ
ل
َ
 ت
َ
نن  ۖ وَلً

ٰـ يمَ ِ
ۡ
 ٱلإ

َ
 بَعۡد

ُ
سُوق

ُ
ف
ۡ
سۡمُ ٱل

ٱ
سَ ٱلِ

ۡ
مُ  ۚ بِئ

ُ
 ه
َ
ك ٮِٕ

ٰـٓ وْلَ
ُ
أ
َ
بۡ ف

ُ
مۡ يَت

َّ
 وَمَن ل

 ( 
َ
لِمُون ٰـ

َّ
 11ٱلظ

ً۬
مٌ
ۡ
نِّ إِث

َّ
 بَعۡضَ ٱلظ

َّ
نِّ إِن

َّ
نَ ٱلظ ا مِّ

اً۬ ثِبر
َ
 ك
ْ
نِبُوا

َ
 ٱجۡت

ْ
وا
ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
هَا ٱل يُّ

َ
أ
ٰـٓ ب   ۖ( يَ

َ
ت
ۡ
 يَغ

َ
 وَلً

ْ
سُوا جَسَّ

َ
 ت
َ
 وَلً

م بَعۡ 
ُ
ك
ُ
عۡض ا بَّ

ً
مُوهُ  ۚض

ُ
ت
ۡ
ه رن
َ
ك
َ
ا ف
اً۬
خِيهِ مَيۡت

َ
حۡمَ أ

َ
لَ ل

ُ
ك
ۡ
ن يَأ

َ
مۡ أ
ُ
ك
ُ
حَد

َ
يُحِبُّ أ

َ
َ  ۚ أ

َّ
 ٱللَّ

ْ
وا
ُ
ق
َّ
حِيمٌ﴾ )الحجرات   ۚ وَٱت  رَّ

ً۬
ابٌ وَّ

َ
َ ت
َّ
 ٱللَّ

َّ
 إِن

11-12) 
 

ي صلى الله عليه وسلم هذه المبادئ الإلهية بتوجيهات عملية خالدة  :وقد أوضح النتر
 
 . إصلاح النفس قبل نقد الآخرين: 1
ار عن أنس بن مالك( “  طونر لمن شغله عيبه عن عيوب الناس." )البر 
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. اهتمامه الأول إصلاح الداخل لا اكتشاف عيوب  
ا
" لنفسه أولً

ا
ع المؤمن الحق على أن يكون "مرآة يُشجَّ

 من مُصلِحنر  لأنفسهم 
ا
ادين للآخرين بدلً

َّ
 .الخارج. وتتدهور المجتمعات حنر  يُصبح الأفراد نق

 
 . قدسية الخصوصية: 2
ي هريرة( “ مذي عن أنر

 من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه." )الب 
ي عصر الانكشاف المستمر والفضول المتطفل، هذا المبدأ بالغ الأهمية. يحظر الإسلام التجسس 

ف 
 .والبحث المتعمد عن العيوب المستورة أو الشؤون الخاصة للآخرين

 
 . خطورة الغيبة: 3
ي ما أقول؟ قال: إن كان فيه  “

ي أح 
يا رسول الله، ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. فقال: أرأيت إن كان ف 

ي هريرة(  ه." )أبو داود عن أنر
َّ
 ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت

 
د البشاعة الأخلاقية لهذا الفعل جسِّ

ُ
ا ت
ً
ه الغيبة بأكل لحم الأخ ميت شبِّ

ُ
ي ت
 .الصورة القرآنية الت 

 
 . مبدأ الحصانة الأخلاقية: 4
“ ) ي

ان  ر منه." )الطبر
َ
 إياك وما يُعتذ

 أخلاقية قوية: قبل الكلام أو التصرف يُسأل الإنسان: هل سيستلزم هذا اعتذارًا؟ 
ا
يُدخل هذا المبدأ مصفاة

 .إن كان الجواب نعم، فالتحفظ المسلك الأحكم 
 

قيم  
ُ
 أخلاقية شاملة تحكم الأبعاد الخفية للحياة الاجتماعية. جماعة ت

ا
ترسي هذه الآيات والتعاليم منظومة

ا
ً
ي بل نزاهتها الداخلية أيض  .هذه المعايبر تحمي ليس فقط استقرارها الخارحر

 
 

 . المقياس الإلهي: إعادة تعريف شرف الإنسان 8
 

ية   ع القرآن الآن النطاق ليشمل البشر ، يُوسِّ بينما تناولت الأقسام السابقة السلوك داخل جماعة المؤمننر 
ك والتعارف المتبادل ومعيار   ي الأصل المشب 

رًا ف 
ِّ
ا للعلاقات الإنسانية متجذ س إطارًا كونيًّ جمعاء. يُؤسِّ

ا د إلهيًّ
َّ
ف المُحد  .الشر

 
ك ية بأصلها المشب  ر الله البشر

ِّ
ي سورة الحجرات، يُذك

 :ف 
 
ْ
وٓا
ُ
عَارَف

َ
لَ لِت بَآٮِٕ

َ
ا وَق

عُوباً۬
ُ
مۡ ش

ُ
ك ٰـ
َ
ن
ۡ
ٰ وَجَعَل

َ نتر
ُ
رًٍ۬ وَأ

َ
ك
َ
ن ذ م مِّ

ُ
ك ٰـ
َ
ن
ۡ
ق
َ
ل
َ
ا خ

َّ
اسُ إِن

َّ
هَا ٱلن يُّ

َ
أ
ٰـٓ مۡ  ۚ﴿يَ

ُ
ٮٰك
َ
ق
ۡ
ت
َ
ِ أ
َّ
 ٱللَّ

َ
مۡ عِند

ُ
رَمَك

ۡ
ك
َ
 أ
َّ
   ۚ إِن

َّ
 إِن

﴾ )الحجرات  ٌ بِبر
َ
َ عَلِيمٌ خ

َّ
 (13ٱللَّ

 
اتبية   ية جمعاء من زوج واحد، يهدم القرآن أسس العنصرية والتفاخر القبلىي والب  بتأكيد انحدار البشر

ي الشعوب والقبائل ليس سببًا للفرقة بل تصميم إلهي للتعارف والتفاهم والتعاون
 .الاجتماعية. فالتنوع ف 

وة والسلطة والجمال   ي الدنيا يتنافس الناس على البر
ي مقياس القيمة. ف 

ا ف   ثوريًّ
ا
دخل هذه الآية تحولً

ُ
ت

 :والمكانة. لكن القرآن يُعيد توجيه هذا التنافس نحو هدف أعلى وأكبر معت  



156 
 

 
مۡ﴾

ُ
ٮٰك
َ
ق
ۡ
ت
َ
ِ أ
َّ
 ٱللَّ

َ
مۡ عِند

ُ
رَمَك

ۡ
ك
َ
 أ
َّ
 ﴿إِن

 
 فحت  النجاح الظاهر خسارة حقيقية. يستبدل القرآن المقاييس السطحية بمعيار 

ا
إن كان المقياس مُخلً

ل النية والعمل معًا
ِّ
: التقوى، الوعي الواعي بالله الذي يُشك ي

 .واحد كون 
 

 :ويعمل السعي إلى التقوى على مستوينر  متشابكنر  
 

ي   :البُعد الظاهر •
ي الحكم والرحمة ف 

ي التعامل والعدل ف 
اهة ف  ي إحسان الأعمال والب  

يتجلى ف 
 .العلاقات

ي تزكية النفس. فبدون الإخلاص والوعي الداخلىي تفقد الأعمال الظاهرة   :البُعد الباطن •
ر ف 
َّ
يتجذ

 .قيمتها الحقيقية
 

رب الجنة  
ُ
ر ق ي سورة ق، يُصوِّ

ي هذه المنافسة الإلهية. ف 
ي هذا الجزء يصف الله الجزاء الأعظم للفائزين ف 

وف 
 :من المتقنر  

َ بَعِيدٍ )  ۡ بر
َ
قِنر َ غ

َّ
مُت
ۡ
 لِل
ُ
ة
َّ
جَن
ۡ
تِ ٱل

َ
لِف
ۡ
ز
ُ
نِيبٍ﴾ )ق 31﴿وَأ بًٍ۬ مُّ

ۡ
ل
َ
يۡبِ وَجَآءَ بِق

َ
غ
ۡ
نَ بِٱل ٰـ حۡمَ َ ٱلرَّ سِرِ

َ
نۡ خ  (33، 31( … مَّ

 
ي 
ك المؤمن ف  ي قلب التقوى يقطن قلب يعود إلى الله دائمًا. هذا القلب المنيب هو محرك التحول. يُمسِّ

ف 
ا إخلاصه 

ً
د
ِّ
ي التواضع ومُجد

ا إياه ف 
ً
خ  .رحلته مُرسِّ

 
ي الداخل.  

ا يُزرَع ف 
ً
ا، بل شيئ

ً
ا أو مُكتسَبًا أو مُعروض

ً
ا مُوروث

ً
ي لا بوصفه شيئ

ف الإنسان  يُعيد القرآن تعريف الشر
ي عالم هاجسه المقاييس الخارجية، يُعيد هذا المعيار الإلهي التوازن

 .ف 
 
 

 . يقين الرزق 9
 

س القرآن أن الرزق ليس نتاج صدفة أو   ي كيفية إدراكنا للرزق. يُؤسِّ
من أعمق دروس هذا الجزء: التحول ف 

ي العالم الإلهي 
ر ومضمون ف 

َّ
، بل أمر مُقد  .قوى السوق أو تفضل البشر

 
د الله هذه الحقيقة بقسم قوي

ِّ
ي سورة الذاريات، يُؤك

 :ف 
 

 ( 
َ
ون

ُ
وعَد

ُ
مۡ وَمَا ت

ُ
ك
ُ
ق
ۡ
ز مَآءِ رن

ِ ٱلسَّ
﴾ )الذاريات 22﴿وَف 

َ
ون

ُ
نطِق

َ
مۡ ت
ُ
ك
َّ
ن
َ
لَ مَآ أ

ۡ
ث  مِّ

حَقًٌّ۬
َ
 ۥل  
ُ
ه
َّ
رۡضن إِن

َ ۡ
مَآءِ وَٱلأ وَرَبِّ ٱلسَّ

َ
( ف

22-23) 
 

ده. والمقارنة بالغة القوة: كما 
ِّ
نا بالرزق وحسب؛ بل يُقسِم بذاته ليُؤك شدة هاتنر  الآيتنر  لافتة. الله لا يُخبر

ي يقنر  رزقه
ي أن يشك ف 

ي كلامه لا ينبع 
 .لا يشك المرء ف 
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ي إدراك أنه وإن تعامل مع الأسباب الظاهرة من 
ل رؤية المؤمن للعالم. يبدأ ف  حوِّ

ُ
خ هذه الحقيقة ت سَّ حنر  تب 

ق الحق هو الله   . المُرزن ي
أصحاب عمل وعملاء وأسواق، فهذه مجرد وسائل )أسباب( لا المصدر الحقيق 

 .وحده
 

ي سبيل 
اف. يمنع التضحية بالمبادئ والكرامة والإيمان ف  ر هذا الإدراك المؤمن من التساهل الخوَّ يُحرِّ

 .الرزق، لأن الرزق لا تتحكم به المخلوقات بل يضمنه الخالق 
 

ي الحياة الإنسانية، يمكن النظر إليه عبر فئتنر  متكاملتنر  
 :ولفهم كيفية عمل الرزق ف 

وط )هبة الحياة(: 1 يشمل الموهوب دون أي جهد منا، كالهواء الذي نتنفسه والتصميم  . الرزق غت  المسَّر
مسِك الحياة حت  قبل الولادة. هذا النوع تجلٍّ مباسرر للرحمة الإلهية 

ُ
ي ت
المعقد لأجسادنا ونبضة القلب الت 

ي 
 .مستقل عن الفعل الإنسان 

2 :) وط )ثواب السعي ا للوصول إليها. الجهد هنا  . الرزق المسَّر يًّ ا بشر
ً
ي تستلزم جهد

يشمل الأرزاق الت 
 .مطلوب لكنه وسيلة لا ضمانة

 
ي إطار متوازن: 

دها الجهد وحده. يعمل المؤمن ف 
ِّ
، النتيجة لا يُحد وط السعي

بينما يستوجب الرزق المشر
 .الجسد يسع والقلب يتعلق بالله

 
، بل الانفصال عن الاعتماد عليه. المؤمن يعمل بجد ويُدرك أن النجاح   التوكل الحق ليس هجر السعي

 .يمنحه الرزاق وحده 
 

خ الثقة دون الغرور والتوكل دون   ي يُعيد تعريف العلاقة بنر  الجهد والنتيجة. يُرسِّ
هذا المنظور القرآن 

تب لك سيصلك 
ُ
: ما ك ي اليقنر 

خ هاتان الآيتان المؤمن ف  رسِّ
ُ
ي عالم تسوده القلقة على الرزق، ت

السلبية. ف 
ن أنت  .دون أن تتنازل عمَّ

 

 . الوعي الأعلى: العيش في ظل القرُب الإلهي 10
 

ل   ا. هو أقرب إلينا منا إلى أنفسنا. هذا الوعي يُحوِّ
ً
ي إدراك عميق: الله ليس بعيد

تبلغ رحلة التقوى ذروتها ف 
ي سورة ق، يُعلن الله

 :الإيمان من مفهوم إلى وعي حي مستمر. ف 
  ۥ
ُ
سُه

ۡ
ف
َ
 ۦن سُ بِهِ وَسۡون

ُ
مُ مَا ت

َ
عۡل
َ
نَ وَن ٰـ نسَ ِ

ۡ
ا ٱلإ

َ
ن
ۡ
ق
َ
ل
َ
 خ
ۡ
د
َ
ق
َ
يدِ﴾ )ق  ۖ﴿وَل وَرن

ۡ
يۡهِ مِنۡ حَبۡلِ ٱل

َ
رَبُ إِل

ۡ
ق
َ
حۡنُ أ

َ
 (16 وَن

 
ء، الأفعال الظاهرة والأفكار   ي

ترسي هذه الآية أعمق أساس للتقوى: الوعي بأن الله يعلم ويرى ويسمع كل سر
. هذا ليس مجرد علم؛ بل 

ا
الباطنة معًا. هو يعلم حت  الهمسات الصامتة للنفس قبل أن تصبر كلامًا أو أفعالً

رب الوعي الكامل والسلطة والحضور
ُ
رب: ق

ُ
 .ق

 
ا  
ً
ي العلن، دقيق

ي الخلوة كما ف 
ا. يصبح المؤمن حذرًا ف 

ً
 عميق

ا
نتج تحولً

ُ
ي القلب ت

حنر  تستقر هذه الحقيقة ف 
ي المرئية 

ي حالاته الخفية كما ف 
ا ف 
ً
ي العمل، متسق

ي النية كما ف 
 .ف 

 ".هذا جوهر الإحسان: "أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك 
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ه كل قرار  ؛ بل صارت بوصلة داخلية توجِّ

ا
 .عند هذا المستوى، لم تعد التقوى نظرية

 .نحرس كلامنا لأنه يسمع  •
ر أعمالنا لأنه يرى • طهِّ

ُ
 .ن

ب نياتنا لأنه يعلم •
ِّ
هذ
ُ
 .ن

 
ا: يكفُّ عن  ا من نظر الله. يصبح هذا الوعي حارسًا داخليًّ

ً
قد يفلت الإنسان من أعنر  البشر لكن لا يفلت أبد

، ويُلهِم الخبر دون حاجة إلى تقدير، ويحمي الإخلاص من الرياء ي  .الذنب دون ضغط خارحر
ي كليهما، لأن الله حاصر  دائمًا

م فيه الناس حياتهم بنر  العام والخاص، يبق  المؤمن ذاته ف  ي عالم يُقسِّ
 .ف 

 
 

 الخاتمة 
دة بوضوح وعمق: سيادة الله وصدق  ز موضوعة موحِّ ين، تبر حنر  نتأمل جواهر الجزء السادس والعشر

ي الوعي الدائم بقربه العبودية الإنسانية
رة ف 

ِّ
 .المتجذ

 
ي سبيله لا من باب الاحتياج بل ابتلاءا لإخلاصنا.  

رأينا أن الله هو الرزاق المطلق، ومع ذلك يأمرنا بالسعي ف 
ي الحياة وكل نعمة نمتلكها جزء من أمانة إلهية، وكل عمل فرصة للوفاء بتلك الأمانة تحت 

كل لحظة ف 
 .رقابة الله الواعية

 
ها وضوحًا كإقامة العدل وبناء المجتمعات وزراعة  من أدق الأفعال كفِّ اللسان عن نشر إشاعة، إلى أكبر

ى بوعي بالله. وهكذا تتحول الحياة ذاتها إلى عمل   .الأرض
َّ
ا عن العبادة حنر  يُؤد ً كل عمل يغدو تعببر

 .عبودية متواصل
 

ب  
ِّ
ي وهو أقرب إلينا من حبل الوريد، أساس التقوى الحقيقية. يُهذ

خق 
ُ
علن وما ن

ُ
: أن الله يعلم ما ن هذا الوعي

د حياة المؤمن العامة والخاصة  .النية ويُنضبط السلوك ويُوحِّ
 

ي من مجرد ساكننر  على الأرض إلى خلفاء حقيقينر  على  
بمحاذاة أخلاقنا مع هذه التوجيهات الإلهية نرتق 

خ إخلاصنا   .رسالتها. تعاملاتنا تعكس إيماننا وأخلاقنا تصون مجتمعاتنا ووعينا الداخلىي يُرسِّ
 

وعد الله حق. ولمن يعود إليه بقلب مُنيب صادق، النهاية ليست النجاح وحسب بل القرب من الذي كان 
 .دائمًا قريبًا
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جواهر الجزء السابع والعشرين: من السموات المتسعة إلى القلب المتواضع: 

د للتميز الروحي والحضاري   منهج موحَّ
 ( 29: 57الحديد  - 31: 51)الذاريات 

 
 

 مقدمة 
 

ر أشمل نطاقات الوجود بأكبر أبعاد النفس  
ِّ
ون من القرآن الكريم نسيج بديع يُضف الجزء السابع والعشر

ا أن خالق الكون هو 
ً
ت دة، مُثبِّ

ِّ
 وحميمية. يبدأ بتوجيه أنظارنا إلى النجوم وحدود الكون المتمد

ا
خصوصية

ف الوحي 
ِّ
 .ذاته مؤل

 
م الجزء أكبر من مجرد  

ِّ
ي سور الذاريات والطور والنجم والقمر والرحمن والواقعة، يُقد

وعبر الشد الممتد ف 
. نتعلم أن العبادة الحقيقية لا تنفصل عن الخلافة،  ي

 للنجاح الإنسان 
ا
م منهجًا متكاملً

ِّ
؛ إذ يُقد عزاء روحي

ي وال
قوة المادية معًا. يستكشف هذا الفصل عشر وأن العدل الإلهي لا بد أن يُحرَس بالتوازن الأخلاف 

مت لإيقاظ العقل وتهذيب الشخصية وتمكنر  الأمة من القيادة  "جواهر" من هذه الآيات: دروس صُمِّ
 .بالكتاب والحديد معًا

 
 

 . اتساع الكون 1
 

ي أرساها الله لحكم خلقه.  
يحتوي القرآن على إشارات عديدة إلى عالم الطبيعة، تعكس السن   الإلهية الت 

ي جميع التخصصات العلمية،  
ة لإلهام المسلمنر  بالدراسة والاستكشاف والتمبر  ف 

َّ
وهذه الإشارات معد

 إياهم من القيادة بالمعرفة
ا
نة
ِّ
 .مُمك

 
 ( 
َ
مُوسِعُون

َ
ا ل
َّ
 وَإِن

ً۬
يۡيدٍ
َ
هَا بِأ ٰـ

َ
يۡن
َ
مَآءَ بَن  ) 47﴿وَٱلسَّ

َ
ون

ُ
هِد ٰـ مَ

ۡ
نِعۡمَ ٱل

َ
هَا ف ٰـ

َ
ن
ۡ
رَش
َ
رۡضَ ف

َ ۡ
ا 48( وَٱلأ

َ
ن
ۡ
ق
َ
ل
َ
ءٍ خ ۡ

َ لِّ سر
ُ
( وَمِن ك

﴾ )الذاريات 
َ
رُون

َّ
ك
َ
ذ
َ
مۡ ت
ُ
ك
َّ
عَل
َ
ن ل
 ۡ وۡجَنر

َ
 (  49-47ز
 

ر بأن 
ِّ
ذك
ُ
ز هذه الآيات اتساع الكون والسطح الصالح للسكن على الأرض وازدواجية الخلق كله. إنها ت بر

ُ
ت

ي إلا  
ي خلقه لا يُفض 

دراسة العالم الطبيعي من أعمق السبل لمعرفة الله. فطلب معرفة الخالق دون التأمل ف 
 .إلى فهم محدود لصفاته

 
م 
ِّ
قد
ُ
 حنر  ت

ا. وحت  أعظم العقول قد تتعبرَّ
ً
لقرون طويلة، كان الإجماع العلمي السائد يرى الكون ساكن

ي عام بيانات دقيقةالعقيدة السائدة على 
ت أينشتاين معادلاته للنسبية العامة،  1917. فق  م، حنر  صاغ ألبر

د. غبر أنه أدخل "ثابت الكون" 
ِّ
شبر إلى كون متمد

ُ
 cosmological constant"كانت حساباته الأصلية ت

ا مع النموذج السائد
ً
 .بصورة تحكمية ليُجبرِ معادلاته على إظهار كون ساكن توافق
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ي عام 
ي الروسي الشاب ألكسندر فريدمان أن معادلات أينشتاين ذاتها تتنبأ بكون 1924وف 

م، بنرَّ  الرياض 
يًا ثابت   ي نهاية المطاف بخطئه، مُسمِّ

ف أينشتاين ف  ا. واعب 
ً
ا أو مُنكمِش

ً
د
ِّ
ديناميكي لا بد أن يكون إما متمد

ي حالة توسعم بدليل ر 1929الكون "أكبر أغلاطه". ثم جاء إدوين هابل عام 
 .صدي على أن الكون ف 

 
: الإجماع العلمي ليس معصومًا. حنر  تبدو   ا لشباب المسلمنر 

ً
ي درسًا بالغ

يحمل هذا التطور التاريخ 
يًا.  
ِّ
ا مُتأن

ً
ا أعم، بل تحقيق

ً
 أعم أو رفض

ا
ي ألا يكون الرد قبولً

الاستنتاجات متعارضة مع القرآن ينبع 
رهِبنا السلطة الراسخة، بل يجب أن نسع إلى

ُ
ي أن ت

اهة فكرية كفريدمان، لا ينبع   .الحق بب  
 

. فالحياة لا تزدهر على كوكب صخري بحت. فأوجد  أما الأرض فقد صاغها الله بشكل فريد لعمران البشر
ي باطنها معادن متنوعة  

 الأنهار عبر الأرض، وأودع ف 
بة الخصبة وأودع الينابيع الخفية وشقَّ الله الب 

ي 
ي الابتكار الإنسان 

ِّ
غذ
ُ
ة ت  .بخصائص ممبر 

 
رنا الله كذلك بطبيعة الخلق المزدوجة، وهو مفهوم يمتد عبر مستويات متعددة من الوجود من 

ِّ
ويُذك

ي إلى دون الذري  :البيولوحر
 .الذرة تتكون من شحنات موجبة وسالبة •
فة من كواركات مُزدوَجة •

َّ
وتونات مؤل  .البر

ل DNA الحمض النووي •
َ
ي على تسلسلات مُزدوَجة مُهيك

 .على شكل حلزون مزدوج مبت 
 

ر لا عشوائية ي الخلق يُشبر إلى تصميم مُدبَّ
 .هذا النمط المتكرر من الازدواجية يعكس نظامًا أعمق ف 

 
ا 
ً
ا به خالق

ًّ
ف حق ها حدود. وحنر  نعب 

ُّ
ي لا تحد

ي دراسة الخلق تتعمق إدراكاتنا لعظمة الله الت 
قنا ف  وكلما تعمَّ

مًا إيانا بالتوجه إليه بتواضع. ويختتم الله هذا المقطع بدعوة قوية  :وراعيًا يتعمق إدراكنا له مُلزن
 

 ِ
َّ
 ٱللَّ

َ
 إِلى

ْ
وٓا فِرُّ

َ
بِنر ٌ )  ۖ﴿ف

 مُّ
ً۬
ذِيرٌ

َ
 ن
ُ
ه
ۡ
ن م مِّ

ُ
ك
َ
 ل
رَ 50 إِن ِّ

َ
هًا ءَاخ ٰـ

َ
ِ إِل

َّ
 مَعَ ٱللَّ

ْ
وا
ُ
جۡعَل

َ
 ت
َ
﴾   ۖ( وَلً بِنر ٌ

 مُّ
ً۬
ذِيرٌ

َ
 ن
ُ
ه
ۡ
ن م مِّ

ُ
ك
َ
 ل
 إِن ِّ

 (  51-50:  51)الذاريات 
 

اف  ي حركة روحية حاسمة: الفرار إلى الله وحده، والاعب 
وهكذا تبلغ الرحلة من مراقبة الخلق ذروتها ف 

ك، والاستجابة للمعرفة بإخلاص صادق   .بوحدانيته، ورفض جميع أشكال الشر
 
 

 . وجوب العبادة: غاية الخلق2
 

د الله غاية الوجود بوضوح لا يحتمل الالتباس
ِّ
ي سورة الذاريات، يُحد

 :ف 
 

ونِ ) 
ُ
 لِيَعۡبُد

َّ
نسَ إِلً ِ

ۡ
جِنَّ وَٱلإ

ۡ
 ٱل
ُ
ت
ۡ
ق
َ
ل
َ
عِمُونِ﴾ )الذاريات 56﴿وَمَا خ

ۡ
ن يُط

َ
 أ
ُ
يد رن
ُ
 وَمَآ أ

ً۬
قٍ
ۡ
ز ن رِّ هُم مِّ

ۡ
 مِن

ُ
يد رن
ُ
:  51( مَآ أ

56-57  ) 
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ي  
د. وف  قة، غبر أن جذرها "عبد" يدل على الانتماء الكلىي والخضوع لسيِّ

 ضيِّ
ا
جَم "العبادة" ترجمة ب 

ُ
ا ما ت ً كثبر

ر الإنسان من  حرِّ
ُ
ف. إنها ت ا لله ليس حالة إذلال؛ بل أرف  مراتب الشر

ً
، كون الإنسان عبد المنظور الإسلامي

وة والمكان عيد توجيه القلب نحو مولاه  جميع أشكال العبودية الزائفة: للأنا والبر
ُ
ة وموافقة المجتمع، وت

 .الحق 
 

م ما يمكن وصفه ب " 
ِّ
ي رحمته اللانهائية يُقد

العهد  وهذه العلاقة من العبودية ليست أحادية الجانب. الله ف 
ي  ها" منا مقابل النجاح الأبدي. يُعلن الله الإلهي  ". رغم أنه المالك الأصلىي لحياتنا وأموالنا، يعرض أن "يشب 

ي سورة التوبة
 :ف 

 
﴾ )التوبة 

َ
ة
َّ
جَن
ۡ
هُمُ ٱل

َ
 ل
َّ
ن
َ
هُم بِأ

َ
مۡوَٲل

َ
سَهُمۡ وَأ

ُ
نف
َ
مِنِنر َ أ

ۡ
مُؤ
ۡ
ىٰ مِنَ ٱل َ

ب َ
ۡ
َ ٱش

َّ
 ٱللَّ

َّ
 (  111: 9﴿إِن

 
إسناد الحياة والمال إلى الله ليس خسارة؛ بل التحقق الأعمق من قيمتهما الحقيقية. ما يُهدى إلى الإلهي لا 
ل هذا التبادل حياة المؤمن إلى قربان   . يُحوِّ عطي

ُ
يتضاءل؛ بل يُعلى ويُحفظ ويُعاد بصورة أعظم بكثبر مما أ

 .، نتيجته مضمونة من أصدق القائلنر  هادف. كل فعل وتضحية وخيار يصبح جزءًا من عهد واعٍ مع الله
ي إلى  ل هذا الدور العبادة من تفانٍ سلتر

 على الأرض. يُحوِّ
ا
ي الائتمان خليفة

ا لله يعت  ا حقيقيًّ
ً
أن تكون عبد

 :مسؤولية فاعلة. يُطالب المؤمن ب 
 

توظيف العقل والكفاءة للاستكشاف والتكرير والانتفاع من موارد  :تنمية الموارد وتطويرها •
 .الأرض

ي تحجب وصول الحق  :إقامة العدل •
 .إنشاء منظومات تعكس العدل الإلهي وإزالة عوائق الظلم الت 

 حنر  تنسجم مع غرض إلهي  :طلب المعرفة •
ا
ي العلوم والتكنولوجيا والصناعة عبادة

 .الانخراط ف 
 

ي  
ي الشعائر بل يتجلى ف 

ا عن العبادة: إيمان لا يُحصَر ف 
ً
ا عميق ً ي هذا الضوء، بناء الحضارة ذاته يغدو تعببر

وف 
 .بناء عالم عادل وعالِم وواعٍ بالله

 

 العثور على القوة في نظر الل: الإلهية الراحة. 3
 

 سهلة. بالعكس، هذه  
ا
ا لله والوفاء بالمسؤولية الثقيلة للخلافة لا يضمن حياة ا حقيقيًّ

ً
ام بأن تكون عبد الالب  

ا ما يستلزم احتكاك الانزعاج، وهذه الرحلة  ً ا للجزاء. النمو كثبر ا نهائيًّ
ً
 للابتلاء لا مكان

ا
مت ساحة الدنيا صُمِّ
ا
ً
ا عميق ً  .تستوجب صبر

 
ي لحظات الإرهاق والوحدة والتضحية الصامتة يمنح المؤمن مصدر عزاء لا نظبر له. يُطمئنه  

غبر أن الله ف 
ة ، لأنه دائمًا تحت رعايته المباسرر

ا
 :أن كفاحه ليس خافيًا ولا مُهمَلً

 
 ۡ ا ﴿وَٱصۡبرِ

َ
عۡيُنِن

َ
 بِأ
َ
ك
َّ
إِن
َ
 ف
َ
ك مِ رَبِّ

ۡ
ومُ )  ۖلِحُك

ُ
ق
َ
 حِنر َ ت

َ
ك  بِحَمۡدِ رَبِّ

ۡ
ح جُومِ﴾ 48 وَسَبِّ

ُّ
رَ ٱلن ٰـ بَ

ۡ
 وَإِد

ُ
حۡه سَبِّ

َ
يۡلِ ف

َّ
( وَمِنَ ٱل

 (  49-48: 52)الطور  
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وحي بالمراقبة وحسب بل بالحماية والرعاية 
ُ
ي القرآن. لا ت

 ف 
ا
ات حميمية  التعببر

عبارة "بأعيُننا" من أكبر
رك الله بأن كفاحك  

ِّ
. حنر  يصعب مسلك الصلاح ويبدو العالم لامُبالِيًا بتضحياتك، يُذك والاهتمام الإلهي

ا
ًّ
افه حق  .يشهده الوحيد الذي يهمُّ اعب 

 
ي 
 :أن تكون "بأعنرُ  الله" يعت 

ل • ي معلوم ومُسجَّ
ا: كل دمعة خفية وكل جهد غبر مرنئ  منسيًّ

َ
 .لست

كك عليه • : الذي ائتمنك على هذا المسلك لا يب   .أنت محمي
ك قد استحق اهتمام الخالق  •  .قيمتك مرتفعة: صبر

 
ي ساعات الليل 

تختتم الآية بتقديم الدواء العملىي للقلب المرهق: التسبيح الدائم. بتحميده حنر  نقوم وف 
نا الروحي  عيد ضبط قلوبنا ونستعيد تركبر 

ُ
 .الهادئة ن

 
وذكر تسبيحه عند "إدبار النجوم" بالغ العمق. يلتقط اللحظة الانتقالية من الظلام إلى النور، تلك اللحظة  
 بيقنر  

َ
ي الليل حتمًا إلى طلوع الشمس، يعقب الفرجُ المشقة

 .الهادئة قبيل الفجر. تذكبر يومي بأنه كما يُفض 
ا بل حالة نشطة من التواصل. "  سلبيًّ

ا
بهذا الذكر  يستمر " العهد الإلهي  وهكذا، صبر المؤمن ليس تحملً

ب جميل من العبادة  الشدة إلى ارتقاء والمثابرة إلى صر 
ا
لً  .المتواصل، مُحوِّ

 
 

 . طريق التميز: الإخلاص لا الكمال 4
 

، المستحقنر  لأعظم الجزاء، ليس بوصفهم أناسًا معصومنر  بل من يسعون للحفاظ   ف الله المحسننر  يُعرِّ
ي صغائر

ا ف 
ً
اهة باجتناب الكبائر حت  وإن وقعوا أحيان  :على الب  

 
ذِينَ 

َّ
ىَ ٱل  وَيَجۡزن

ْ
وا
ُ
 بِمَا عَمِل

ْ
وا ُـٔ
ٰـٓ سَ
َ
ذِينَ أ

َّ
ىَ ٱل رۡضن لِيَجۡزن

َ ۡ
ِ ٱلأ

وَٲتِ وَمَا ف  ٰـ مَ ِ ٱلسَّ
ِ مَا ف 

َّ
  ﴿وَلِلَّ

ْ
وا
ُ
حۡسَن

َ
حُسۡت َ ) أ

ۡ
(  31بِٱل

مَمَ 
َّ
 ٱلل

َّ
وَٲحِشَ إِلً

َ
ف
ۡ
مِ وَٱل

ۡ
ث ِ
ۡ
َ ٱلإ بِٕ

ٰـٓ بَ
َ
 ك
َ
نِبُون

َ
ذِينَ يَجۡت

َّ
فِرَةِ  ۚٱل

ۡ
مَغ
ۡ
 وَٲسِعُ ٱل

َ
ك  رَبَّ

َّ
   ۚ إِن

ۡ
رۡضن وَإِذ

َ ۡ
نَ ٱلأ م مِّ

ُ
ك
َ
أ
َ
نش
َ
 أ
ۡ
مۡ إِذ

ُ
مُ بِك

َ
عۡل
َ
وَ أ
ُ
 ه

مۡ 
ُ
تِك ٰـ هَ مَّ

ُ
ونِ أ

ُ
ِ بُط

 ف 
ًٌ۬
ة
َّ
جِن
َ
مۡ أ
ُ
نت
َ
مۡ  ۖأ

ُ
سَك

ُ
نف
َ
 أ
ْ
وٓا
ُّ
زَك
ُ
 ت
َ
لً
َ
﴾ )النجم  ۖ ف ٰٓ ق َ

َّ
مُ بِمَنن ٱت

َ
عۡل
َ
وَ أ
ُ
 (  32-31 ه

 
ننا من 

ِّ
ي القرآن يُمك

ي رسمها الله. والتأمل ف 
لسلوك طريق الإحسان لا بد للمؤمن من معرفة الحدود الت 

ي يجب اجتنابها بوعي 
 :تحديد كبائر الإثم والفواحش الت 

 
 :الكبائر
اك بالله )النساء  .1 ك: الإسرر  (48: 4الشر
 (43-42: 74؛ المدثر 59: 19إضاعة الصلاة )مريم  .2
 (32: 5القتل: أخذ النفس ظلمًا )المائدة  .3
 (279-278: 2الربا: أكل الفائدة الربوية )البقرة  .4
 (10: 4الاستغلال: أكل مال اليتيم )النساء  .5
 (4: 24القذف: رمي المحصنات )النور  .6
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 ( 77: 3الخيانة: نقض العهود )آل عمران  .7
 (91-90: 5المسكرات والميش )المائدة  .8
ي رحمة الله )يوسف  .9

 (56: 15؛ الحجر 87: 12القنوط: فقدان الأمل ف 
 (15-14: 31؛ لقمان 14:  19عقوق الوالدين )مريم  .10
 (23-22: 47قطع الأرحام )محمد  .11
 (283: 2شهادة الزور والكذب )البقرة  .12
 (16-15: 8الفرار من الزحف )الأنفال  .13

 
 :الفواحش

 (32: 17الزنا )الإسراء  .1
 (80: 7عمل قوم لوط )الأعراف  .2
 (33: 7القول على الله بغبر علم )الأعراف  .3

 
وتختتم الآية بتحذير قوي: "فلا تزكوا أنفسكم." هذه دعوة إلى التواضع. فبينما نستطيع مراقبة الأفعال 

 .الظاهرة، الله وحده يعلم علم اليقنر  بالقلب، الذي هو مقر التقوى
 

؛ بل هو جوهري وشامل. فقد علم جوهرنا حنر  كنا "ترابًا من   علم الله بنا ليس مقتصًرا على الحاصر 
ل 
َّ
ي الأرحام. هو وحده يعلم كفاحنا ونياتنا وإخلاصنا. وبالتالىي هو وحده مؤه

ف على تطورنا ف  الأرض" وأسرر
ي للقلب 

 .للحكم على الحال الحقيق 
 

ي الآخرين، نتحاسر الادعاءات المطلقة  
ي محدود بالمظاهر. حت  حنر  نشهد صلاحًا عظيمًا ف  الحكم البشر

بالنقاء. بل نقول: "نحسبهم من أهل التقوى والله أعلم." هذا المنهج يحمي المؤمن من الغرور الروحي 
كبر  نحو رحلته الخاصة، ساعيًا إلى المغفرة الواسعة لله 

 .ويُعيد الب 
 
 

 . المعجزة المتاحة: قرآن لكل قلب 5
 

ي 
قة وراء طبقات تفسبر بعيدة المنال. فالله ف 

َّ
ا للعلماء ولا حكمته مُعل

ً
رًا محجوز

َّ
 مشف

ا
القرآن ليس دليلً

ية جمعاء   متاحًا للبشر
ا
 شاملً

ا
 .رحمته اللانهائية أنزل القرآن كتابًا واضحًا: دليلً

 
ي سورة القمر، بعد سرد أقدار الأمم الغابرة: قوم نوح وعاد وثمود ولوط، يُختم الشد بحقيقة لافتة وسؤال  

ف 
 :متكرر قوي

 
كِرٍ﴾ )القمر 

َّ
د هَلۡ مِن مُّ

َ
رن ف

ۡ
ك
ِّ
 لِلذ

َ
رۡءَان

ُ
ق
ۡ
ا ٱل
َ
ن ۡ  يَشَّ

ۡ
د
َ
ق
َ
 (  40،  32، 22، 17: 54﴿وَل

 
 مقولة أن القرآن عسبر  

ا
ة تكرار هذه الآية أرب  ع مرات داخل سورة واحدة هو تأكيد إلهي عميق. يتحدى مباسرر

ا على المؤمن العادي للتعامل معه 
ًّ
 .جد
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ومع ذلك، كثبر من المسلمنر  اليوم يتحاشون التفاعل العميق مع القرآن. فثقافة "المتخصصون فقط"  
وري، وقادت الأغلبية إلى الاعتقاد بأنهم دون إتقان العربية الكلاسيكية أو التفسبر   أوجدت حاجزًا غبر صر 

ي كلمات الله
 .المتقدم غبر مؤهلنر  للتأمل ف 

 
ا، فإن غايات القرآن  ي التفصيلىي والتحليل اللغوي المتقدم تخصصًا أكاديميًّ

وبينما يستلزم الاستنباط القانون 
اء وحدهم  الجوهرية: الهدى والشفاء والذكر، دعوة مفتوحة لكل قلب صادق. الاعتقاد بأن القرآن للخبر

 .بات أحد أعظم الحواجز بنر  الأمة والقوة التحويلية للوحي 
 
كِر؟" إنه ينادي  القرآن لا يطلب مؤهلات أكاديمية بقدر ما يطلب قلبًا سليمًا.  ا

َّ
حنر  يسأل الله "فهل من مُد

 :على
 

 .الإقبال على النص بنية صادقة لأن يُهدى ويتغبر  :الإخلاص •
دد صداها مع تجارب الحياة الشخصية وكفاحاتها :التدبر •  .تمكنر  الآيات من أن تب 
  :التواضع •

ا
ة اف بأن الخالق يخاطب خليقته مباسرر  .الاعب 

 
ي إلى   معه. ينتقل من الاستماع السلتر

ا
 حية

ا
ستوعَب إمكانية الوصول إلى القرآن يستعيد المؤمن علاقة

ُ
حنر  ت

ي حوار مستمر شخضي مع الله
 ف 
ا
 .التفاعل النشط، داخلً

 

 . المعل ِم الحقيقي للقرآن6
 

ا للتأمل ً ا مُثبر
ً
 عميق

ا
م مطلع سورة الرحمن تسلسلً

ِّ
 :يُقد

 
نُ )  ٰـ حۡمَ  ) 1﴿ٱلرَّ

َ
رۡءَان

ُ
ق
ۡ
مَ ٱل

َّ
نَ ) 2( عَل ٰـ نسَ ِ

ۡ
قَ ٱلإ

َ
ل
َ
﴾ )الرحمن 3( خ

َ
بَيَان

ۡ
 ٱل
ُ
مَه
َّ
 (  4-1: 55( عَل

 
 . م تعليم القرآن على خلق البشر

ِّ
 ثم تعليم القرآن. غبر أن الله يُقد

ا
ع ذكر خلق الإنسان أولً

َّ
ا قد يُتوق منطقيًّ

؟  م القرآن قبل وجود البشر
ِّ
ا: لمن عُل  جوهريًّ

ا
تيب المقصود التأمل ويطرح سؤالً  يُثبر هذا الب 

 
ي الأصيل: النفس 

شبر إلى أن هذا التعليم يتعلق بالجوهر الإنسان 
ُ
ي الأدلة القرآنية ت

رة ف 
ِّ
فرضية مقنعة متجذ

خرجوا من نفس واحدة أصلية 
ُ
د مرارًا أن البشر جميعهم است

ِّ
ي ينشأ منها البشر كلهم. والقرآن يُؤك

الواحدة الت 
 :( 6؛ الزمر 189؛ الأعراف 98؛ الأنعام 41)النساء 

 
 
ۡ
 مِن

َّ
وۡجَهَا وَبَث

َ
هَا ز

ۡ
قَ مِن

َ
ل
َ
 وَخ

ً۬
ةٍ
َ
سًٍ۬ وَٲحِد

ۡ
ف
َّ
ن ن م مِّ

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ذِى خ

َّ
مُ ٱل

ُ
ك  رَبَّ

ْ
وا
ُ
ق
َّ
اسُ ٱت

َّ
هَا ٱلن يُّ

َ
أ
ٰـٓ ﴾ ﴿يَ ا وَنِسَآءا

اً۬ ثِبر
َ
 ك
اً۬
جَال هُمَا رن

 (  1:  4)النساء 
 

  ، م لهذا الجوهر الأصلىي
ِّ
ي  ويمكن أن يُستأنس من ذلك بأنفإن كان القرآن قد عُل

عة ف 
َ
  رسالة القرآن مود

 .لكل إنسان البصمة الروحية الفطرية
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ي 
ي الحجاب الذان 

ي حالتنا الأصلية، لماذا لا نتذكره؟ الجواب قد يكمن ف 
منا القرآن ف 

ِّ
إن كنا جميعًا قد عُل

ي ذاكرة الميثاق الأصلىي حنر  جمع الله ذرية آدم وسأل
 :الذي يُخق 

 
مۡ 
ُ
ك  بِرَبِّ

ُ
سۡت

َ
ل
َ
ٰ  ۖ﴿أ

َ
 بَلى

ْ
وا
ُ
ال
َ
 آ﴾ )الأعراف  ۛ ق

َ
ن
ۡ
هِد

َ
 (  172: 7 ش

 
ي  
" للقرآن ف  ا "صدىا

ً
، قد نحمل أيض

ا
كما لا نتذكر هذا الميثاق بصورة واعية ومع ذلك نحمل أثره فطرة

ل إدراكنا الفطري للحق 
ِّ
ي يسبق الذاكرة الواعية لكنه يُشك

 .نفوسنا. هذا الأثر ما قبل الأرض 
 

هنا القرآن نحو تزكية النفس ، يُوجِّ  الداخلىي
 :وللتواصل مع هذا الرننر 

 
ٮٰهَا )  سًٍ۬ وَمَا سَوَّ

ۡ
ف
َ
وَٮٰهَا ) 7﴿وَن

ۡ
ق
َ
ا وَت

َ
جُورَه

ُ
هَمَهَا ف

ۡ
ل
َ
أ
َ
ٮٰهَا﴾ )الشمس  8( ف

َّ
ك
َ
 مَن ز

َ
ح
َ
ل
ۡ
ف
َ
 أ
ۡ
د
َ
 (  9-7: 91( ق

 
د الإنسان  

ُّ
ا، يتضح أن مدى ترد مًا حقيقيًّ

ِّ
ف بالله معل َ  كية: تطهبر النفس. وحنر  يُعب 

ف بالب  النجاح إذن يُعرَّ
. كلما كانت النفس أنق  كلما كان اتصالها بالكلمة الإلهية   ا بحال كيانه الداخلىي

ً ا مباسرر
ً
مع القرآن مرتبط ارتباط

 .أعمق 
 

 أعمق لفهم الحديثنر  المعروفنر  
ا
م هذا المنظور عدسة

ِّ
 :يُقد

لتك عند آخر آية تقرأ بها." )أبو داود  " ي الدنيا فإن مب  
ل ف 

ِّ
رت
ُ
ل كما كنت ت

ِّ
يُقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقِ ورت

مذي(   والب 
ء معه."  " ي

يُقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حت  يقرأ آخر سر
 )ابن ماجه وأحمد( 

 
ق حقيقتها الباطنة " لة" هنا قد تتجاوز مجرد الحفظ. إنها تعكس ارتقاء نفس أتاحت للقرآن أن يخب  المب  

ي المقابل، من عاش  
ا. ف 
ً
رها. ومن حفظ القرآن ظاهرًا دون استيعاب هدايه قد يجد ارتقاءه محدود ويُطهِّ

ي يوم من
ا من داخله، لأنها لم تكن ف   .الأيام خارجه بمعانيه سيجد الآيات تتدفق طبيعيًّ

 
مه الحق، 

ِّ
ل القرآن؛ بل معل ف. والله ليس فقط مُب  ِّ

َ
كتش

ُ
م؛ بل حقيقة ت

َّ
القرآن إذن ليس مجرد نص يُتعل

ة للإدراك
َّ
 .يُرشِد كل نفس إلى ما كانت دائمًا معد

 
 

 . الفئات الثلاث من البشر7
 

ا إلى ثلاث فئات متمايزة ية انقسامًا نهائيًّ ك رتبة الدنيا وتنقسم البشر
َّ
فك
ُ
 .حنر  تقع الواقعة، يوم القيامة، ت

 
 ( 
ُ
وَاقِعَة

ۡ
عَتِ ٱل

َ
ا وَق

َ
 ) 1﴿إِذ

ٌ
اذِبَة

َ
عَتِهَا ك

ۡ
يۡسَ لِوَق

َ
 ) 2( ل

ٌ
افِعَة  رَّ

ًٌ۬
ة
َ
افِض

َ
ا ) 3( خ

رۡضُ رَجاً۬
َ ۡ
تِ ٱلأ ا رُجَّ

َ
جِبَالُ 4( إِذ

ۡ
تِ ٱل ( وَبُسَّ

ا ) 
ا ) 5بَساً۬

اً۬
بَث
ۢ
ن  مُّ
بَآءاً۬
َ
 ه
ۡ
ت
َ
ان
َ
ك
َ
﴾ )الواقعة 6( ف

ا
ة
َ
ث ٰـ
َ
ل
َ
ا ث
وَٲجاً۬
ۡ
ز
َ
مۡ أ
ُ
نت
ُ
 (  7-1: 56( وَك
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ي الآية  :مفتاح لغوي
ا الحصر. وهكذا "أزواجًا ثلاثة" 7ف 

ً
، يظهر العدد "ثلاثة" بعد المعدود "أزواجًا"، مُفيد

: "ثلاثة أزواج"، لأفاد التعداد   كيب عكسِي ا الحصرية. فلو أن الب 
ً
د
ِّ
وحي بمعت  "ثلاث فئات فحسب"، مُؤك

ُ
ت

 حاسمة: 
ا
ز حقيقة عزِّ

ُ
ية إلى  دون حصر المجموع. وهذه البنية اللغوية الدقيقة ت ي ذلك اليوم تتقلص البشر

ف 
 .ثلاث فئات نهائية لا أكبر ولا أقل

 
 :المصائر الثلاثة

 
 . السابقون )أصحاب المقام الأعلى( 1

ي الإيمان والإخلاص والتضحية.  
وا على الطريق وحسب، بل تسابقوا ف  هم المؤمنون النخبة الذين لم يسبر

بون  .وهم المقرَّ
 

 ( 
َ
ون

ُ
بِق ٰـ  ٱلسَّ

َ
ون

ُ
بِق ٰـ  ) 10﴿وَٱلسَّ

َ
بُون رَّ

َ
مُق
ۡ
 ٱل
َ
ك ٮِٕ

ٰـٓ وْلَ
ُ
عِيمِ ) 11( أ

َّ
تِ ٱلن ٰـ ِ جَنَّ

لِنر َ ) 12( ف 
وَّ
َ ۡ
نَ ٱلأ  مِّ

ًٌ۬
ة
َّ
ل
ُ
نَ  13( ث  مِّ

ً۬
لِيلٌ

َ
( وَق

ينَ﴾ )الواقعة   خِرن
َ ۡ
 (  14-10ٱلأ
 
ن 2  . أصحاب اليمي 

: من أقاموا الإيمان والعمل الصالح. جزاؤهم حياة سلام ووفرة وراحة دائمة  .هم عموم المؤمننر 
 

ن ) 
يَمِنر 

ۡ
بُ ٱل ٰـ صۡحَ

َ
ن مَآ أ

يَمِنر 
ۡ
بُ ٱل ٰـ صۡحَ

َ
ودٍ ) 27﴿وَأ

ُ
ض
ۡ
خ رًٍ۬ مَّ

ۡ
ِ سِد

 28( ف 
ً۬
حٍ
ۡ
ل
َ
ودٍ ) ( وَط

ُ
نض ودٍ ) 29 مَّ

ُ
مۡد  مَّ

(  30( وَظِلًٍّ۬
وبٍ ) 

ُ
سۡك ةٍ ) 31وَمَآءًٍ۬ مَّ َ ثِبر

َ
 ك
ً۬
كِهَةٍ ٰـ

َ
وعَةٍ﴾ )الواقعة 32( وَف

ُ
 مَمۡن

َ
 وَلً

ً۬
وعَةٍ

ُ
ط
ۡ
 مَق

َّ
 ( 33-27: 56( لً

 
لِنر َ ) 

وَّ
َ ۡ
نَ ٱلأ  مِّ

ًٌ۬
ة
َّ
ل
ُ
ينَ﴾ )الواقعة 39﴿ث خِرن

َ ۡ
نَ ٱلأ  مِّ

ًٌ۬
ة
َّ
ل
ُ
 (  40-39:  56( وَث

 
 . أصحاب الشمال 3

هم تحذير صارم من الغرور والغفلة  ي عصيان الهداية الإلهية. مصبر
هم من أنكروا الحق وعاشوا ف 

 .والانغماس دون محاسبة 
 

مَالِ ) 
ِّ
بُ ٱلش ٰـ صۡحَ

َ
مَالِ مَآ أ

ِّ
بُ ٱلش ٰـ صۡحَ

َ
ِ سَمُومًٍ۬ وَحَمِيمٍ ) 41﴿وَأ

ن يَحۡمُومٍ ) 42( ف   مِّ
  43( وَظِلًٍّ۬

َ
 وَلً

ً۬
دٍ  بَارن

َّ
( لً

يمٍ )  رن
َ
فِنر َ ) 44ك َ

ۡ  مُب 
َ
ٲلِك

َ
بۡلَ ذ

َ
 ق
ْ
وا
ُ
ان
َ
هُمۡ ك

َّ
عَظِيمِ ) 45( إِن

ۡ
حِنثِ ٱل

ۡ
 ٱل

َ
 عَلى

َ
ون  يُصِرُّ

ْ
وا
ُ
ان
َ
 46( وَك

ُ
ان
َ
ا ( وَك

َ
ذ ٮِٕ
َ
 أ
َ
ون
ُ
ول
ُ
 يَق
ْ
وا

﴾ )الواقعة  
َ
ون
ُ
مَبۡعُوث

َ
ا ل
َّ
ءِن
َ
مًا أ ٰـ

َ
ا وَعِظ

رَاباً۬
ُ
ا ت
َّ
ن
ُ
ا وَك

َ
ن
ۡ
 ( 47-41مِت
 

ز من ديموغرافية هذه الفئات  :ملاحظة لافتة تبر
 

كثبر منهم من الأولينر  وقليل من الآخرين، مما يُوحي بأن بلوغ أعلى مراتب التمبر  الروحي  السابقون •
 مع الزمن 

ا
 .يزداد ندرة

ي المقابل، •
ن  ف  ون من الأولينر  والآخرين معًا: طمأنينة بالغة الدلالة على أن باب   أصحاب اليمي  كثبر

ي كل عصر 
 .النجاة يبق  مفتوحًا للجموع المؤمنة ف 
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 . القوة حارسة العدل: رمزية الحديد 8
 

الغاية الأولى من وحي الله استئصال الظلم، سواء تجاه الله بإنكار سلطانه أو تجاه خلقه بالاضطهاد. غبر أن 
ا ما يُكبَت. ولضمان وصول الرسالة  ً  صارمة: الحق دون وسائل الدفاع عنه كثبر

ا
ر حقيقة قرِّ

ُ
سورة الحديد ت

قيمه وتحميه الإلهية إلى كل نفس وحماية الضعيف من المعتدي، لا بد للعدل 
ُ
ي ت
 .من الوسائل الت 

 
ي آية محورية

ابط العميق بنر  الوحي والعدل والقوة المادية ف 
 :ويتجلى هذا الب 

قِسۡطِ 
ۡ
اسُ بِٱل

َّ
ومَ ٱلن

ُ
 لِيَق

َ
ان مِبر َ

ۡ
بَ وَٱل ٰـ كِتَ

ۡ
ا مَعَهُمُ ٱل

َ
ن
ۡ
نزَل
َ
تِ وَأ ٰـ نَ بَيِّ

ۡ
ا بِٱل

َ
ن
َ
ا رُسُل

َ
ن
ۡ
رۡسَل

َ
 أ
ۡ
د
َ
ق
َ
   ۖ﴿ل

ً۬
سٌ
ۡ
 فِيهِ بَأ

َ
حَدِيد

ۡ
ا ٱل
َ
ن
ۡ
نزَل
َ
 وَأ

يۡبِ 
َ
غ
ۡ
 ۥبِٱل  

ُ
ه
َ
 ۥوَرُسُل هُ  ُ مَن يَنصُرُ

َّ
مَ ٱللَّ

َ
اسن وَلِيَعۡل

َّ
فِعُ لِلن ٰـ

َ
 وَمَن

ًٌ۬
دِيد

َ
يزٌ﴾ )الحديد  ۚش  عَزن

ىٌّ ون
َ
َ ق
َّ
 ٱللَّ

َّ
 (  25: 57 إِن

 
نات   م المكوِّ

َّ
؛ بل قد

ا
 لمجتمع عادل وفاعل. الله لم يُرسِل الوحي معزولً

ا
ترسم هذه الآية إطارًا متكاملً

ورية لضمان تطبيقه وصونه  ز ثلاثة عناصر جوهرية .الصر   :ويبر
 

د  :الكتاب .1
ِّ
ي للحياة: مصدر الحق الذي يُحد

م الهداية والغاية والإطار الأخلاف 
ِّ
الوحي الإلهي الذي يُقد

 .الصواب والخطأ
ان .2 ن ي التفاعلات الإنسانية وتمنع  :المت 

ي تضمن الإنصاف ف 
ي الت 

منظومة العدل والتوازن الأخلاف 
 .الخلل والاضطهاد الاجتماعي 

القوة المادية اللازمة لإقامة العدل: القدرة العسكرية والتطوير الصناعي والبنية التحتية   :الحديد .3
ي   .والتقدم التكنولوحر

 
ا 
ً
رًا إياه مورد

ِّ
 صرفة، مُؤط

ا
وذكر أن الله "أنزل الحديد" لافت بصفة خاصة. فهو يرفع الحديد فوق كونه مادة

ا للحضارة الإنسانية. فالحديد لا يرتبط بالدفاع والردع وحسب، بل بالبناء والنقل والطب   وريًّ ا صر  إلهيًّ
بت  عليها المجتمعات المتقدمة 

ُ
ي ت
 .والصناعة: الأعمدة الت 

 
ل وحدها. فهي تستلزم القدرة على حماية الحق والدفاع عن 

ُ
صونه المُث

ُ
ترسم هذه الآية أن العدل لا ت

 .الضعيف ومقاومة الظلم. فبدون القوة، حت  أنبل المبادئ يمكن إخمادها
 

فون هذه الموارد الإلهية لإقامة الحق هم الناصرون الحقيقيون لله  
ِّ
وتختتم الآية بالتأكيد على أن من يُوظ

 :ورسله. وهذا يُوحي بمسؤولية جماعية عبر مجالات متعددة
 .إيصال رسالة الكتاب بوضوح وحكمة  :التواصل •
 .إنشاء منظومات تعكس العدل الإلهي وتحمي الحقوق  :القضاء •
 .تطوير القدرات العلمية والتكنولوجية والعسكرية اللازمة لصون العدل :الصناعة والدفاع •

 
 للهيمنة  

ا
ا: مجتمع يمتلك الكتاب لكنه يفتقر إلى الحديد يصبر عُرضة

 جوهريًّ
ا
ت التاري    خ باستمرار خللً يُثبِّ

 للاضطهاد.  
ا
ان يصبر قوة ي حنر  مجتمع يمتلك الحديد لكنه يفتقر إلى الكتاب والمبر 

، ف  ي والظلم الخارحر
ي دمج الثلاثة

ي ف 
 .النجاح الحقيق 
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ا أنزله  
ً
ي الحقيقة مورد

همِل ف 
ُ
اتيجية ت همِل التقدم العلمي أو القوة الصناعية أو القدرة الاسب 

ُ
حضارة مسلمة ت

ن   هه الرسالة ليس مُباحًا فحسب؛ بل هو مكوِّ وجِّ
ُ
، السعي إلى القوة حنر  ت  لصون العدل. وبالتالىي

ا
الله صراحة

نات الوفاء بالأمانة الإلهية على الأرض  .من مكوِّ
 

 . عضلة القوة: التضحية المالية والقرض الحسن9
 

 مادية، فإن القدرة المادية تعتمد بدورها على الموارد المالية. غبر أن 
ا
، والقوة قدرة

ا
كما يستلزم العدل قوة

ا عن المنظومات الحديثة القائمة أساسًا على الاستخراج  ا جوهريًّ
ً
ا اختلاف

ً
س نموذجًا مختلف الإسلام يُؤسِّ

ي 
رة ف 

ِّ
. إنه يدعو إلى التضحية الطوعية المتجذ ي نهاية المطافالإلزامي

وة كلها ملك الله ف  اف بأن البر  .الاعب 
مناء

ُ
ا بل أ

ً
ك
َّ
 :يُدع المؤمنون إلى الإنفاق لا بوصفهم مُلً

 
فِنر َ فِيهِ 

َ
ل
ۡ
خ
َ
سۡت م مُّ

ُ
ك
َ
ا جَعَل  مِمَّ

ْ
وا
ُ
نفِق

َ
 ۦوَأ ِ وَرَسُولِهِ

َّ
 بِٱللَّ

ْ
وا
ُ
﴾  ۖ﴿ءَامِن ٌ بِبر

َ
 ك
ً۬
جۡرٌ

َ
هُمۡ أ

َ
 ل
ْ
وا
ُ
ق
َ
نف
َ
مۡ وَأ

ُ
 مِنك

ْ
وا
ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
ٱل
َ
 ف

 ( 7)الحديد 
 

عيد هذه الآية 
ُ
ا لنا؛ بل أمانة بأيدينا. والإنفاق إذن ليس  صياغةت ا حقيقيًّ

ً
ا. ما نمتلكه ليس ملك وة كليًّ البر

 .خسارة بل وفاء بتلك الأمانة 
 

ا على  
ً
ة. وحفاظ

َّ
  القرآن بنر  من يُعطون حنر  تنجح الجماعة ومن يُعطون حنر  تكون القضية هش

ِّ
ويُمبر

رين"، من يُضحون والنتيجة لا تزال غبر 
ِّ
ز الله المكانة الخاصة ل "المبادرين المبك ، يُبر دافعية المؤمننر 

 :محسومة
 

لَ 
َ
ت ٰـ
َ
حن وَق

ۡ
ت
َ
ف
ۡ
بۡلِ ٱل

َ
قَ مِن ق

َ
نف
َ
نۡ أ م مَّ

ُ
ى مِنك ون

َ
 يَسۡت

َ
  ۚ﴿لً

ْ
وا
ُ
ل
َ
ت ٰـ
َ
 وَق

ُ
 مِنۢ بَعۡد

ْ
وا
ُ
ق
َ
نف
َ
ذِينَ أ

َّ
نَ ٱل  مِّ

اً۬
رَجَة

َ
مُ د

َ
عۡظ

َ
 أ
َ
ك ٮِٕ

ٰـٓ وْلَ
ُ
   ۚ أ

اً۬
ل
ُ
 وَك

﴾ )الحديد  حُسۡت َ
ۡ
ُ ٱل

َّ
 ٱللَّ

َ
 (  10وَعَد

 
. المساهمة حنر  تكون الأمة ضعيفة ومُفتقِرة  ي

ا إلى فتح مكة، المبدأ كون  وبينما يُشبر "الفتح" تاريخيًّ
ي بعد تحقق النجاح 

 لا يُضاهيه ما يأن 
ا
 إلى إرساء نفسها تحمل ثقلً

ا
 .للموارد أو ساعية

 
ا منه

ً
ي سبيله قرض

ا الإنفاق ف 
ً
 مذهلة، واصف

ا
 مالية

ا
م صورة

ِّ
يد الله من دافعية المؤمن، يُقد  :ولبر 

 
يمٌ﴾ )الحديد  رن

َ
 ك
ً۬
جۡرٌ

َ
 ٓۥأ  
ُ
ه
َ
 ۥوَل  

ُ
ه
َ
 ۥل  
ُ
ه
َ
عِف ٰـ

َ
يُض

َ
ا ف
اً۬
ا حَسَن

ً
رۡض

َ
َ ق
َّ
ضُ ٱللَّ رن

ۡ
ذِى يُق

َّ
ا ٱل
َ
ن ذ  (  11﴿مَّ

 
ي يمتلك السموات والأرض. ومع ذلك يستخدم لغة  

ي القرآن. الله الغت 
 ف 
ا
هذا من أكبر المفاهيم مُواضِعة

عيده  
ُ
نض ليدعونا إلى العطاء. كأنه يقول: "أعطيتك رأس المال وأنا أطلب منك الآن إعادة جزء منه لأ

المقب 
ا
ً
 ".إليك مُضاعَف

 
ي القسم السابق. فبدون التضحية المالية لا تقوم  

هذا "القرض الحسن" هو وقود الحديد المُشار إليه ف 
 :أركان الحضارة العادلة
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 .لا بحث وتطوير لبناء القوة الصناعية •
 .لا منظومات أمان اجتماعي للحفاظ على توازن العدل  •
 .لا قدرة دفاعية لحماية الضعيف وصون الحق  •

 
م أن   صياغةب

ِّ
 محله يقنر  الكسب. يُعل

ا يضمن الله تسديده، يُزيل القرآن خوف الخسارة ويحلُّ
ً
الإنفاق قرض

وة الحقيقية ليست ما يُجمَع بل ما يُستثمَر مع الله  .البر
 

ي  
ي تبت 

وة الت  وة المُقرَضة لله هي البر ه بل بما تستعد لإعطائه. البر قاس بما تكتب  
ُ
ي هذا الضوء، قوة الأمة لا ت

ف 
ي الدنيا والآخرة

ن النجاح ف  ؤمِّ
ُ
مسِك القوة وت

ُ
 .العدل وت

 
 

 . النداء إلى القلب: لقد حان الوقت 10
 

كبر  على أكبر  
ورة القوة، يُعيد الله الب  بعد معالجة الأبعاد الشاسعة للوجود: اتساع الكون وأسس العدل وصر 

ي 
: القلب الإنسان 

ا
 .مكونات أي حضارة أهمية

 
ي القرآن كله

ها وقعًا ف 
ِّ
 وأشد

ا
ات رقة  التذكبر

 :الآية التالية من أكبر
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ْ
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ُ
ون
ُ
 يَك

َ
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ْ
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ُ
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ۡ
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َ
ل
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بَ مِن  ﴿أ ٰـ كِتَ

ۡ
 ٱل
ْ
وا
ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
ٱل

هُمۡ  وب  ُ
ُ
ل
ُ
 ق
ۡ
سَت

َ
ق
َ
 ف
ُ
مَد
َ ۡ
يۡهِمُ ٱلأ

َ
الَ عَل

َ
ط
َ
بۡلُ ف

َ
﴾ )الحديد  ۖق

َ
ون

ُ
سِق ٰـ

َ
هُمۡ ف

ۡ
ن  مِّ

ًٌ۬ ثِبر
َ
 (  16 وَك

 
هذا نداء إلهي للاستيقاظ. الله يسأل المؤمن برفق: إلى مت  ستنتظر؟ كم من الهداية تحتاج قبل أن  

 يستجيب قلبك؟
 

ا   ر الآية من أحد أخطر الأمراض الروحية: قسوة القلب. هذا الداء لا يحدث فجأة؛ بل يتطور تدريجيًّ
ِّ
حذ

ُ
ت

ي 
ات الت  حنر  يمر الوقت دون ذكر أو تأمل أو تجديد. حت  يصبح القلب مقاومًا للحق، لا يتأثر بعد بالتذكبر

كه يومًا حرِّ
ُ
 .كانت ت

 
ي حياة الفضيل بن عياض )ت. 

 .هـ( 187وقوة هذه الآية التحويلية تتجلى أجلى تجلٍّ ف 
ي ليلة بينما 

ي خراسان. وف 
ا، كان الفضيل قاطع طريق مشهورًا مرهوبًا ف  ا أسطوريًّ

ً
قبل أن يصبح عالمًا وزاهد

ا قريبًا يتلو هذه الآية بالذات: "ألم يَأنِ للذين آمنوا أن تخشع  
ً
كان يتسلق جدارًا لارتكاب سرقة، سمع صوت

 ".قلوب  هم لذكر الله
 

، لقد آن ي ي ظلام تلك الليلة، أجاب الفضيل: "بلى يا رنر
بته الكلمات كصاعقة. وف   "!صر 
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ي تلك اللحظة نفسها. لم يقتصر الأمر على أنه توقف عن الشقة؛ بل بدأ يبحث 
لقد ترك حياة الجريمة ف 

 إليهم حقوقهم ويطلب منهم العفو والسماح. ثم هاجر إلى مكة، حيث تفرّغ للعبادة  
ّ
د عمّن ظلمهم لبر

ا من أولياء الله، وعالمًا لا  وطلب علم الحديث. ذلك الرجل الذي كان يومًا خطرًا على المسافرين أصبح وليًّ 
قتبس بعد أكبر من ألف عام

ُ
 .تزال حكمته ت

 
ية، اتسمت تعاليمه بعد توبته بإخلاص عميق وخوف  ولأن الفضيل قد رأى أحلك جوانب النفس البشر

 :شديد من الله. ومن أشهر أقواله
 
ي الرحمة •
يرًا بغبر حق، فكيف تؤذي مسلمًا؟: “ ف   

 «والله، لا يحلّ لك أن تظلم حت  كلبًا أو خب 
ي الصدق مع النفس •
أكذب الناس من أنكر ذنوبه، وأجهل الناس من أعجب بعمله، وأعلم الناس بالله » :ف 

هم له خشية
ّ
 «.أشد

ي مجاهدة النفس •
 حت  يكون دينه هو الحاكم على هواه، ولا يهلك حت  يكون  » :ف 

ا
لا يكون العبد كاملً

 «.هواه هو الحاكم على دينه 
 

 .إن قصة الفضيل تجسّد حقيقة هذه الآية: فالتغيبر لا يحتاج إلى عمرٍ كامل، بل يحتاج إلى لحظة صدق 
ي حياته، لحظة يصبح فيها الحق  

ي النهاية إلى لحظة فاصلة ف 
وكما حدث مع الفضيل، فإن كل مؤمن يصل ف 

ا أن الوقت   ً واضحًا لا يمكن إنكاره. ويبق  السؤال: هل سنستجيب للنداء؟ وإذا سمعناه، فهل سنقرر أخبر
 قد حان؟ 

 
 :الخاتمة

 
ا بالغ 

ً
ين تقودنا إلى حقيقة واحدة لا مفرّ منها: فمع أن الله قد خلق كون إن الرحلة مع الجزء السابع والعشر

ي النهاية هو لقاء 
ي به حضارات عظيمة، فإن الحدث الأعظم ف 

التعقيد، ومنحنا من الموارد ما يمكن أن نبت 
 .الخالق سبحانه

 
لقد رأينا أن اتساع السماوات آية من آيات قدرته، وأن »القرض الحسن« اختبار لصدق الثقة بالله. ومع  
ي العالم لا تستطيع أن تنقذ قلبًا قسا مع مرور الزمن. إن  

ذلك، فإن كل القوة الصناعية والمعرفة العلمية ف 
رنا بأن الإحسان ليس أن يكون الإنسان بلا خط

ى
ا: يعود دائمًا إلى جواهر هذا الجزء تذك

ً
أ، بل أن يكون صادق

مْ﴾ :طريق الب  كية، ويستجيب للنداء الإلهي 
ُ
ه
ُ
وبــ
ُ
ل
ُ
عَ ق

َ
ش
ْ
خ
َ
 ت
ْ
ن
َ
وا أ
ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
نِ لِل

ْ
أ
َ
مْ ي
َ
ل
َ
 .﴿أ

 
 ، ا فقط. نسأل الله أن يجعلنا من السابقنر 

ً
 لا لفظ

ا
ومع ختام هذا الفصل، فلنكن من أهل القرآن حقيقة

 بذكر الله
ا
 رقيقة

ا
 .الذين جمعت حياتهم بنر  العبادة والعمران، وظلت قلوب  هم حيّة
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من القرب الإلهي إلى مسؤولية الإنسان عن   :جواهر الجزء الثامن والعشرين

 نفسه ومجتمعه 
 
 )66:12إل سورة التحريم  58:1سورة المجادلة  (

 
 المقدمة 

 
ّ لجماعةٍ كانت  ة مع الواقع الخي  بصورة مباسرر

ا
ين سنة، متفاعلً نزل القرآن الكريم على مدى ثلاثٍ وعشر

، إذ يقدم صورة إنسانية   ا على هذا الوحي ا متمبر ً
ً
ون شاهد بت  من الأساس. ويقف الجزء الثامن والعشر

ُ
ت

ي علاقة واعية مع الله، ومع الآخرين، و 
 .مع بيته وأسرتهعميقة لمعت  أن يعيش الإنسان ف 

 
ي آنٍ واحد. فهو يبدأ بسماع الله 

ي هذا الجزء هو رؤية للإسلام تجمع بنر  السعة والحميمية ف 
 ف 
ى

وما يتجلى
لشكوى خاصة من امرأة واحدة، ثم يمتد إلى مسؤولية كل مؤمن عن حماية السلامة الروحية لأهل بيته. 

، ينتقل الجزء بنر  آداب الجود والسعة، وأخلاق العدل   مع الآخرين، وانضباط الطاعة وبنر  هذين الطرفنر 
ي بدايات إدراك سعته

 .الواعية، وحقيقة الخلق الهائل الذي لا يزال علم الإنسان ف 
 

 وتدبّر. دع مثال الأنصار يتحدى سخاءك. ودع صورة الجبل الخاشع المتصدع من  
ٍّ
اقرأ هذه الصفحات بتأن

 .القرآن توقظ قلبك. إن مطالب هذا الجزء عظيمة، ولكن العون الإلهي الذي يصاحبها أعظم
وتتخلل هذه التأملات كلها تذكرة دائمة بحقيقة الله سبحانه: السميع، الغفور، الذي أحاط علمه بكل 

ء ي
 .سر

 

 . قرب الل وسماعه لكل ما تقول 1
 
 

ي هذا المشهد القوي، يظهر  
ي افتتاح سورة المجادلة. فق 

ء بوضوح ف  ي
تتجلى إحاطة الله الشاملة بكل سر

ي صلى الله عليه وسلم مع امرأة مؤمنة تشكو  ي أبه صورة. فلم يكن الأمر أن الله سمع حوار النتر
قرب الله وسمعه ورحمته ف 

ا فحسب، بل استجاب بالهداية والعدل والفرج
ً
 .أمرًا شخصيًا عميق

 
ۚ 
ٓ
مَا
ُ
اوُرَك

َ
ح
َ
سْمَعُ ت

َ
ُ ي
َّ
ِ وَٱللَّ

َّ
 ٱللَّ

َ
كِِٓ إِل

َ
ت
ْ
ش
َ
ا وَت

َ
وْجِه

َ
ِ ز
ن
 ف

َ
ك
ُ
دِل ٰـ

َ
ج
ُ
ِ ت
بر
َّ
وْلَ ٱل

َ
ُ ق
َّ
 سَمِعَ ٱللَّ

ْ
د
َ
﴾ ﴿ق ٌ صِت 

َ
َ سَمِيعُُۢ ب

َّ
 ٱللَّ

َّ
  إِن

 58:1المجادلة 
 

تؤسس هذه الآية لحقيقة عميقة: لا صوت أخفض من أن يسمعه الله، ولا همّ أصغر من أن يلتفت إليه، 
 .ولا مظلمة أبعد من أن تبلغ سمعه سبحانه

 
ي كل آية من آياتها. وهذه السمة العجيبة تعزز  

ومن اللافت أن سورة المجادلة تتمبر  بذكر اسم “الله” ف 
لع، قريب، ومحيط بكل ما يقال ويفعل

ّ
، عليم، مط  .الرسالة المركزية للسورة: أن الله حاصر 
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ا، ظ  ثم تحذر السورة الذين يتناجون سرًّ
يل الله هذا الوهم تمامًا، ويقرر حضوره الدائم وعلمه الكامل  :اننر  أن كلماتهم خفية لا يعلمها أحد. فبر 
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ةٍ إِلً
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َ
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مُ مَا ف 

َ
َ يَعْل

َّ
 ٱللَّ

َّ
ن
َ
رَ أ
َ
مْ ت
َ
ل
َ
 ﴿أ

َّ
مْسَةٍ إِلً

َ
 خ

َ
وَ رَابِعُهُمْ وَلً

ُ
ه

يْنَ مَا 
َ
وَ مَعَهُمْ أ

ُ
 ه

َّ
َ إِلً

َ بر
ْ
ك
َ
 أ
ٓ َ
 وَل

َ
لِك ٰ

َ
ٰ مِن ذ

ن َ
ْ
د
َ
 أ
ٓ َ
وَ سَادِسُهُمْ وَل

ُ
َ    ه

َّ
 ٱللَّ

َّ
مَةِ ۚ إِن ٰـ قِيَ

ْ
وا يَوْمَ ٱل

ُ
هُم بِمَا عَمِل

ُ
ئ بِّ
َ
مَّ يُن
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وا ۖ ث

ُ
ان
َ
ك

ءٍ عَلِيمٌ﴾ ْ
َ لِّ سر

ُ
 )7المجادلة  ( بِك
 

 لوهم الخصوصية أمام الله. فكل كلمة مسموعة، وكل نية معلومة، وكل عمل  
ا
ك مجالً هذه الحقيقة لا تب 

 .محفوظ
 

ي كلامنا. وعلى ضوء ذلك، يوجه الله 
ومن ثم فهي دعوة إلى الإخلاص الكامل، وإلى دوام التقوى والمراقبة ف 

ي الإثم والعدوان والأذى
ي خدمة البر والإصلاح، لا ف 

 .المؤمننر  إلى أن تكون أحاديثهم الخاصة ف 
 
 

 . إفساح المجال للآخرين: من المسجد إلى القلب2
 

ا معت  السخاء المادي والمعنوي حنر  يضيق المكان. قال تعالى
ً
 :يضع الله أدبًا واضحًا للمجالس، مؤكد

 
مْ ۖ وَ 

ُ
ك
َ
ُ ل
َّ
سَحن ٱللَّ

ْ
سَحُوا يَف

ْ
ٱف
َ
لِسن ف ٰـ مَجَ

ْ
ِ ٱل
حُوا ف  سَّ

َ
ف
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مْ ت
ُ
ك
َ
ا قِيلَ ل

َ
وٓا إِذ
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ذِينَ ءَامَن

َّ
هَا ٱل يُّ

َ
أ
ٰـٓ وا ﴿يَ ُ 

ُ ٱنشر
َ
وا ف ُ 

ُ ا قِيلَ ٱنشر
َ
إِذ

ُ بِ 
َّ
تٍ ۚ وَٱللَّ ٰـ رَجَ

َ
مَ د

ْ
عِل
ْ
وا ٱل

ُ
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ُ
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َّ
مْ وَٱل

ُ
وا مِنك

ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
ُ ٱل

َّ
عن ٱللَّ

َ
﴾يَرْف ٌ بِبر

َ
 خ
َ
ون
ُ
عْمَل

َ
 )11المجادلة ( مَا ت

 
 ومريحًا، بل 

ا
ح على المؤمننر  أن يفسحوا للآخرين حنر  يكون ذلك سهلً

تأمل دقة هذا الأمر. فالله لا يقب 
وا﴾ :يأمرهم

ُ
سَح

ْ
ٱف
َ
، فوري، مقصود  .﴿ف  .إنه أمر مباسرر

 
ة وعد إلهي  ي بعد الأمر مباسرر

مْ﴾ :ويأن 
ُ
ك
َ
ُ ل
َّ
سَحن ٱللَّ

ْ
وهذا الفسح الذي يمنحه الله يتجلى بطرق عميقة  .﴿يَف

 :ومتعددة
 

ي القلب. يفتح الله أبوابًا كانت تبدو مغلقة،  •
ي الوقت، وطمأنينة ف 

ي الرزق، وبركة ف 
ي الدنيا: سعة ف 

ف 
ي مواضع الضيق 

 .ويجعل اليش ف 

ي الجنة لا يحيط بها الخيال •
ي الدرجات وسعة ف 

ي الآخرة: رفعة ف 
 .وف 

 
، وأن يتنازل عن بعض راحته،  

ا
ا: أن يتحرك الإنسان قليلً ً ي ظاهره صغبر

وكل ذلك يُمنح مقابل فعل يبدو ف 
ه على نفسه  .وأن يؤثر غبر

 
وا﴾ :ثم يرفع الله مستوى التضحية بقوله نُ

ُ ٱنسَّر
َ
وا ف نُ

ُ ا قِيلَ ٱنسَّر
َ
 .؛ أي إذا قيل لكم قوموا، فقوموا﴿وَإِذ
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ك الإنسان مكانه تمامًا. أن  ي المكان، بل يتطلب أن يب 
ا لا يكون إفساح المجال مجرد تحريك بسيط ف 

ً
فأحيان

ه، وأن يضخي براحة شخصية من أجل أخيه المؤمن. ولهذا المستوى الأعلى من الإيثار  يقوم ليجلس غبر
ي الجزاء أعظم

مْ﴾  :يأن 
ُ
وا مِنك

ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
ُ ٱل

َّ
عن ٱللَّ

َ
 .﴿يَرْف

 
 .فهذا ليس أدبًا جسديًا فحسب، بل تدريب روحي 

 
ونحن نعيش هذا الاختبار كل يوم جمعة. حنر  يمتلىئ المسجد، يقف كل إنسان أمام خيار: هل أحمي  

ي تطلب 
؟ إن إفساح المجال يحتاج إلى تواضع، ويحتاج إلى تأديب النفس الت  ي

ي الخاصة، أم أؤثر أح 
مساحت 

 .الراحة والسيطرة والأولوية. وعظمة الثواب تعكس حقيقة هذه المجاهدة الداخلية 
 

ي أن ننظر إلى المدينة المنورة عند ولادة المجتمع  
ي الواقع، ينبع 

ولكي نفهم كيف يبدو “إفساح المجال” ف 
 .المسلم

 
ي مكة من أجل الله. دخلوا  

ء. ضحّوا ببيوتهم وأموالهم وأمنهم ف  ي
لقد وصل المهاجرون وليس معهم سر

المدينة غرباء بلا موارد. وكان أمام الأنصار، أهل المدينة، خيار: إما أن يحموا مصالحهم الخاصة، وإما أن  
ي وصفهميجسدوا روح التضحية. فلم يكتفوا بإيوائهم، بل احتضنوهم بسخاء عجيب. قا

 :ل تعالى ف 
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ٰـٓ  )9الحشر ( لَ
 

ا 
ً
ا ثابت

ً
، بل كان راسخ

ً
ان العميق: لقد تبوؤوا الدار، وتبوؤوا الإيمان. فإيمانهم لم يكن سطحيا لاحظ هذا الاقب 

هم على أنفسهم،   ي وُلدت نتيجة عظيمة: آثروا غبر
ي يسكنونها. ومن هذا العمق الإيمان 

كرسوخ بيوتهم الت 
ي حاجة 

 .ولو كانوا هم ف 
 

ي أقض صوره 
 .لقد جسّد الأنصار أمر “افسحوا” ف 

 
، بل   ي صلى الله عليه وسلم بنر  سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، عرض سعد أن يقسم ماله نصفنر   النتر

فعندما آح 
ا. لم يكن  

ً
وجها أخوه بعد انقضاء عدتها، حت  يستطيع أن يؤسس بيت عرض أن يطلق إحدى زوجتيه ليب  

 للحياة أمام أخيه
ا
 .ذلك مجرد كرم، بل كان فتحًا كاملً

 
 .وهذا يتحدى التعريفات الحديثة للسخاء. لم يكن الأمر مساعدة عابرة، بل كان إيثارًا وتضحية

 .شح النفس :وما النتيجة؟ أعلن الله فلاحهم، لا بسبب ما امتلكوه، بل بسبب ما تغلبوا عليه
 

 ﴾
َ
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ُ
أ
َ
 ۦف سِهِ

ْ
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َّ
ح
ُ
 ش
َ
 ﴿وَمَن يُوق

 
ي القلب يجعل الإنسان  

. فالشح ليس مقصورًا على المال. إنه مرض ف  ي
وهذا هو تعريف النجاح الحقيق 

 .يحتكر المكان، والوقت، والانتباه، والرحمة. يحوّل العلاقات إلى صفقات، ويحوّل الناس إلى أعباء
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أما الأنصار فقد وُقوا هذا المرض. فتحوا بيوتهم، وأموالهم، وقلوب  هم، فمنحهم الله ما هو أعظم من ذلك  
ي الإسلام 

ي للأخوة ف  ا، لا يزالون المعيار الذهتر
ً
ا. وبعد أكبر من أربعة عشر قرن

ً
ا خالد

ً
 .كله: إرث

 
 

 . قياس القلب: كيف يتفاعل مع القرآن؟ 3
 

، بل يدعوهم إلى لحظة عميقة من التأمل، تكشف  ، لا يخاطب الله المؤمننر  بأمر مباسرر ي سورة الحشر
ف 

 :طبيعة القرآن وجلال مصدره
 

 
َ
ك
ْ
ِ ۚ وَتِل

َّ
يَةِ ٱللَّ

ْ
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نْ خ عًا مِّ

ِّ
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َ
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َ
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ا ه
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هَا لِلن ب  ُ ن

ْ صر 
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لُ ن ٰـ

َ
مْث
َ ْ
ٱلأ

﴾
َ
رُون

َّ
ك
َ
ف
َ
هُمْ يَت

َّ
عَل
َ
 )21الحشر   ( ل

 
ا، لا تحركه  

ً
ا قرون

ً
توقف وتأمل هذه الصورة. الجبل هو الرمز الأعلى للقوة والثبات والرسوخ. يقف صامد

نا الله أنه لو أنزل هذا القرآن على جبل، لما اهب   فقط،  العواصف ولا يؤثر فيه مرور الزمن. ومع ذلك يخبر
 .خشية وعظمة الكلام الإلهي بل لخشع وتصدع من خشية الله؛ لا بسبب قوة مادية، بل بسبب ثقل ال

ي أن يفعل  
، فماذا ينبع 

ا
ي تحملها كلمات القرآن. فإذا كان القرآن قادرًا على أن يصدع جبلً

هذه هي القوة الت 
 بقلب الإنسان؟ 

 
لق ليحمل 

ُ
ا للاستجابة، قادرًا على التحول. خ

ً
، مستعد ي

 للتلق 
ا
ا، قابلً

ً
ي لين لق القلب البشر

ُ
بخلاف الحجر، خ

 :الإيمان. ولذلك فإن هذه الآية توجه السؤال إلى الداخل
 

ي حنر  أقرأ القرآن؟  • ي قلتر
 ماذا يحدث ف 

؟ هل يغبرّ زاوية نظري؟ • ي
؟ هل يوقظت  ي

 هل يحركت 

ك أثرًا؟ • ّ كما يمر الماء على حجر أملس، لا يب   أم يمر علىي
 

: اللنر  والقسوة   .وقد أشار ابن القيم إلى أن القلب يكون بنر  حالتنر 
ّ بالله؛ يرتجف عند سماع كلماته، ويستجيب لمواعظه، وتصلحه رحمته   .القلب اللنر  حي

  ، ا. يتلو ولا يتلق 
ً
ي إليه حق

أما القلب القاسي فقد فقد حساسيته. يسمع القرآن مرارًا، لكنه لم يعد يصع 
 .ويقرأ ولا يتدبر 

 
ي تجلس فيها مع القرآن، 

ي المرة القادمة الت 
. ف  ا فحسب، بل هي تشخيص روحي

ً
هذه الآية ليست وصف

، لحظة تأمل، شعور بالتواضع، دمعة، أو نية جديدة، فهذه   تغبر
. فإن حدث فيك أدن  راقب حالك الداخلىي

 .علامة حياة 
 

ا. فقسوة القلب ليست دائمة، بل حالة  
ً
ء، فلا تيأس، ولكن لا تتجاهل ذلك أيض ي

وإذا لم يتحرك فيك سر
 .قابلة للعلاج. تعالج بالحضور أثناء التلاوة، وبالتدبر الأعمق، وبالدعاء الصادق أن يلنر  الله ما تصلب 
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ي ذاته 
ي استجابته للقرآن. أما أنت فتملك. واختيارك أن تفتح قلبك لكلام الله هو ف 

الجبل لا يملك اختيارًا ف 
 .من أعظم العبادات

 

 العلاقة مع غير المسلمين المسالمين: معيار البر .4
 

ا على السلوك.  
ً
ي العقيدة وحده، بل أيض

اك ف  ، لا يقوم مبدأ العلاقات الإنسانية على الاشب  ي
ي الإطار القرآن 

ف 
ي سلام

ا بنر  من يعادي ويحارب، ومن يعيش ف 
ً
ا ومتوازن

ً
ا دقيق  :ويضع الله تميبر ً
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ُ
 ه
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ُ
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مْ ۚ وَمَن يَت
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وْه
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وَل
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ن ت
َ
مْ أ
ُ
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 )9-8الممتحنة (  إِخ
 

ا واضحًا تجاه العدوان 
ً
، والثانية ترسم حد بناء الآيتنر  مقصود ودقيق. فالآية الأولى تفتح بابًا واسعًا للخبر

النشط. والرسالة لا لبس فيها: ليس اعتقاد الإنسان وحده هو الذي يحدد كيفية التعامل معه، بل سلوكه 
ا. وحيث لا يوجد عدوان، فالأصل ليس مجرد التسامح، بل البر 

ً
 .أيض

 
مْ﴾ :والقرآن لا يستخدم هنا كلمة عادية، بل يقول

ُ
وه ُّ َ ت 

َ
ن ت
َ
ا يتجاوز ﴿أ

ً
. وهذه الكلمة تحمل عمق ، من البر

مجرد اللطف. فالبر يدل على التقوى، وحسن الخلق، والمسؤولية الأخلاقية الراسخة. إنه ليس امتناعًا  
 .سلبيًا عن الأذى، بل إحسان فعّال

 
ي مواضع أخرى

 :ولكي ندرك وزن هذه الكلمة، نتأمل استعمال القرآن لها ف 
ي حق الوالدين، يمثل البر أعلى درجات الإحسان إليهما: بر الوالدين

 .ف 
ي وصف عيسِ عليه السلام لأخلاقه مع أمه، قال تعالى على لسانه

﴾ :وف  ي ِ
نر
َ
ا بِوَالِد رًّ

َ
 .﴿وَب

 
وباستخدام هذه الكلمة الدقيقة، يرتفع القرآن بالتعامل مع غبر المسلمنر  المسالمنر  من مستوى المجاملة  

ي الرفيع
 .الاجتماعية إلى مستوى الواجب الأخلاف 

 
ا دبلوماسيًا، بل هو عبادة. إنه ينبع من  

ً
ولهذا فإن برّ الجار المسالم، أو الزميل، أو المواطن، ليس تصرف
ي نفسه الذي يحكم أقدس العلاقات الإنسانية 

 .الأصل الأخلاف 
 

ا من التصورات الخاطئة. فالموقف الأصلىي للمؤمن تجاه الآخرين ليس الشك ولا  ً وهذا المبدأ يصحح كثبر
ي سلام

، والإحسان الفعّال تجاه كل من يعيش ف   .الجفاء، بل العدل، والبر
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 الإسلام يصنع مؤمنين مفكرين . 5
 

ام  ي صلى الله عليه وسلم من النساء المؤمنات. وهذه البيعة الب   ي أخذها النتر
وط البيعة الت  ي سورة الممتحنة، يبنر  الله سرر

ف 
ك، والشقة، والزنا، وقتل الأولاد، والبهتان. لكنها تختم بقيد لافت عميق   ي شامل، يتضمن رفض الشر

أخلاف 
 :الدلالة
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  (12)الممتحنة     (إِن
 

ِ مَعْرُوفٍ﴾إن عبارة 
 ف 
َ
ك
َ
 يَعْصِين

َ
 .تحتاج إلى تدبر ﴿وَلً

 
. فلماذا إذن يذكر القرآن هذا   ي الإيمان أنه لا يأمر إلا بالحق والخبر

ي صلى الله عليه وسلم رسول الله، ومن المعلوم ف  فالنتر
 القيد؟ لماذا لا يأمر بطاعة مطلقة غبر مقيدة؟ 

 
ي مؤمننر  مفكرين ا، بل يرنر

ً
ي أتباعًا عميان ي الأخلاق الإسلامية: الإسلام لا يرنر

ا ف 
ً
 .الجواب يكشف مبدأ عميق

، أي ما يُعرف أنه خبر وعدل واستقامة، داخل نص البيعة نفسها، يؤسس ضمانة المعروففإدخال لفظ 
ية. ولهذا القيد آثار بعيدة  :خالدة تحكم كل سلطة بشر

 
تبع الأوامر حنر  توافق العدل 

ُ
وطة: فهي ليست مطلقة، بل مربوطة بالحق والاستقامة. ت الطاعة مشر

رفض حنر  تخالف توجيه الله
ُ
 .والهدى، وت

 
ي أيدي من  

الحماية من إساءة استعمال السلطة: فهذا المبدأ يمنع المؤمننر  من أن يتحولوا إلى أدوات ظلم ف 
 .يسيئون استخدام السلطة 

 
ي القاعدة المعروفة

ي معصية الخالق :  وقد صاغ الفقهاء هذا المعت  بوضوح ف 
 .لا طاعة لمخلوق ف 

 
ي ومسؤولية مبدئية 

 .وهذه ليست دعوة إلى التمرد، بل دعوة إلى وضوح أخلاف 
 

  . ي
ا أو طالبًا، لا يعطل حكمه الأخلاف 

ً
ا، موظف

ً
ا كان أو تابعًا، جنديًا أو مواطن

ً
ي ذلك أن المسلم، قائد

عمليًا، يعت 
ي كل قرار، ويزن أفعاله  

ا سلبيًا للأوامر، بل صاحب مسؤولية أخلاقية واعية. يحمل مبادئه ف 
ً
فهو ليس منفذ

ان المعروف والحق   .بمبر 
 

، لأنه يضمن أن يبق  الولاء الأعلى لله وللحق، لا  ي التعليم الإسلامي
وهذا يمثل أحد أرف  الأطر الأخلاقية ف 

ية قابلة للخطأ  .لأي سلطة بشر
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 . التضامن في صلاة الجمعة: الإيقاع الإلهي 6
 

ي التعببر عن وحدة الجماعة. إنها 
تمثل صلاة الجمعة الأسبوعية أحد أكبر مظاهر الإسلام وضوحًا وقوة ف 

ي هذا الطريق وحده
ي حياة المسلم، يعيده كل سبعة أيام إلى إدراك أنه لا يسبر ف 

 .إيقاع إلهي منسوج ف 
 
ا
ا وعاجلً ً ي سورة الجمعة، يوجه الله نداءا مباسرر

 :ف 
 

ٱسْعَوْا 
َ
جُمُعَةِ ف

ْ
وٰةِ مِن يَوْمِ ٱل

َ
ل ودِىَ لِلصَّ

ُ
ا ن
َ
وا إِذ

ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
هَا ٱل يُّ

َ
أ
ٰـٓ مْ إِن   ﴿يَ

ُ
ك
َّ
ٌ ل ْ بر

َ
مْ خ

ُ
لِك ٰ
َ
بَيْعَ ۚ ذ

ْ
رُوا ٱل

َ
ِ وَذ

َّ
رن ٱللَّ

ْ
ٰ ذِك

َ
إِلى

 ﴾
َ
مُون

َ
عْل
َ
مْ ت
ُ
نت
ُ
 ) 9الجمعة  (ك
 

فالصلاة هي  .ذكر اللهومن اللافت أن الله لا يدعو المؤمننر  هنا إلى “الصلاة” فحسب، بل يدعوهم إلى 
 .الوسيلة، أما الغاية فهي الصلة بالله
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تدعو إلى تأمل عميق: فما يبدو انقطاعًا مؤقت

 .حقيقته مكسب عظيم دائم 
 

ة يتغبر الإيقاع؛ من السكون إلى الحركة  :لكن بعد الصلاة مباسرر
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ا 
ً
. وهذا يؤسس توازن ك البيع هو نفسه الذي يأمرك بعد الصلاة أن تعود إلى السعي

فالرب الذي أمرك أن تب 
ي ترتيب. الإسلام لا يدعو إلى الانسحاب من 

ي صراع، بل هما ف 
: المقدس والدنيوي ليسا ف 

ا
إسلاميًا أصيلً

 .الحياة، بل إلى الانضباط داخلها
 

 :وهناك تحول لغوي دقيق وعميق 
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كبر  والحضور. أما السوق ومواقع  

، مهيأ للب  . فالمسجد مكان محمي وهذا الفرق يعكس بيئتنر  مختلفتنر 
ي الدنيا يحتاج إلى 

العمل فهي أماكن مليئة بالمشتتات والمطالب المتنافسة. ولذلك فإن حفظ الوعي بالله ف 
ك الدنيا، بل أن ي الصلاة. فالله لا يطلب منا أن نب 

 .نحمل ذكره معنا إليها جهد أكبر من حفظه ف 
 

ي صلى الله عليه وسلم، وصلت قافلة تجارة إلى المدينة،  ثم تختم السورة بالإشارة إلى حادثة واقعية كاشفة. أثناء خطبة النتر
ي صلى الله عليه وسلم قائمًا على المنبر   :فاندفع عدد من الناس إليها وتركوا النتر

 
 
َّ
نَ ٱلل ٌ مِّ ْ بر

َ
ِ خ

َّ
 ٱللَّ

َ
لْ مَا عِند

ُ
ئِمًا ۚ ق

ٓ
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َ
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َ
وك

ُ
رَك
َ
يْهَا وَت

َ
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ٓ
وا
ُّ
ض
َ
هْوًا ٱنف

َ
وْ ل
َ
 أ
ا
رَة ٰـ وْا تِجَ

َ
ا رَأ
َ
ُ  ﴿وَإِذ ْ بر

َ
ُ خ

َّ
رَةِ ۚ وَٱللَّ ٰـ جَ

ِّ
هْون وَمِنَ ٱلت

﴾ قِنر َ ازن
 )11الجمعة:   (ٱلرَّ
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، ومع ذلك قد يغلب جذب الدنيا حت  القلوب الصادقة  ي

كانت هذه الحادثة بنر  أصحاب إيمان حقيق 
ك الأبدي من   ي هنا ليس إدانة للتجارة، بل إعادة ضبط للأولويات. لا تب 

لحظة من الزمن. والتصحيح القرآن 
 .أجل المؤقت 

 
﴾ :والتعلق وتختم السورة بعلاج قوي للقلق الذي يدفع الإنسان إلى العجلة  قِنر َ ازن

ُ ٱلرَّ ْ بر
َ
ُ خ

َّ
فأنت لم  .﴿وَٱللَّ

تب لك سيأتيك لا محالة 
ُ
 .“تفقد” رزقك بحضور الجمعة؛ فما ك

 
ا
ً
 .الذي يجب أن تحافظ عليه ليس رزقك، بل قلبك، وحضورك، وصلتك بما يبق  حق

 
 

 . الحسرة على الصدقة المؤجلة 7
 

ي هذا الجزء أنه لا يتحدث عن كافر أو فاسق ظاهر الفجور، بل يصور شخصًا  
ا ف 
ً
من أكبر التحذيرات إيقاظ

ا كان يعلم قيمة الصدقة، لكنه ظل يؤجلها حت  ضاعت الفرصة إلى الأبد
ً
: مؤمن  .أقرب إلينا بكثبر

 
 ٰٓ
َ
ٓ إِلى ي ِ

ت 
َ
رْت
َّ
خ
َ
 أ
ٓ َ
وْل
َ
ولَ رَبِّ ل

ُ
يَق
َ
 ف
ُ
مَوْت

ْ
مُ ال

ُ
ك
َ
حَد

َ
َ أ ي ِ
ن 
ْ
ن يَأ

َ
بْلِ أ

َ
ن ق م مِّ

ُ
اك
َ
ن
ْ
ق
َ
ا رَز وا مِن مَّ

ُ
نفِق

َ
ن  ﴿وَأ

ُ
ك
َ
 وَأ
َ
ق
َّ
د صَّ

َ
أ
َ
يبٍ ف رن

َ
جَلٍ ق

َ
 أ

الِحِنر َ 
نَ الصَّ بِ  ۝مِّ

َ
ُ خ

َّ
هَا ۚ وَاللَّ

ُ
جَل
َ
ءَ أ
ٓ
ا جَا

َ
سًا إِذ

ْ
ف
َ
ُ ن
َّ
رَ اللَّ

ِّ
خ
َ
ن يُؤ

َ
﴾وَل

َ
ون
ُ
عْمَل

َ
ٌ بِمَا ت  )11-10المنافقون (  بر

 
يد ثروته،  ا من الوقت ليستمتع بالحياة، أو لبر 

ً
تأمل كلمات هذا الإنسان. فعند حافة الموت، لا يطلب مزيد

ة لغرض واحد محدد: أن يتصدق  .أو ليحقق طموحات دنيوية. بل يطلب مهلة قصبر
 

ا حقيقيًا له، 
ً
ة، تنكشف الحقيقة كاملة. يدرك أن المال الذي تمسك به لم يكن ملك ي تلك اللحظة الأخبر

ف 
ي الرد الإلهي حاسمًا: لقد انته الوقت 

 .بل كان فرصة ائتمنه الله عليها، ثم ضاعت منه بلا رجعة. ويأن 
ي بالتوجيه، بل تجعلنا نرى ما قد نتمت  

. فهي لا تكتق  ّ هذه الآيات ليست مجرد أمر بالإنفاق، بل مشهد حي
 .نحن أنفسنا أننا فعلناه

 
ي قربه من واقع الناس

 .وقوة هذا المشهد تكمن ف 
 

 :فهذا ليس شخصًا أنكر الصدقة، بل شخصًا أجّلها. إنه صوت من قال
  ”…عندما تستقر الأمور“ •
  ”…عندما يكبر الأولاد “ •
  ”…عندما يصبح عندي فائض أكبر “ •

 
 :لكن القرآن يهدم هذا الوهم بحقيقة بسيطة وعميقة

اض ي فمجرد افب 
ا هو الآن. أما الباف 

ً
 .الوقت الوحيد الذي تملكه حق

 :ثم تختم الآيات بتذكبر بالغ الدقة
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 ﴾
َ
ون
ُ
عْمَل

َ
ٌ بِمَا ت بِبر

َ
ُ خ

َّ
 ﴿وَاللَّ

 
ي  
ل ف  لاحظ الدقة: لم يقل “بما نويتم” أو “بما خططتم له”. فمع أن الله يعلم النيات، إلا أن الذي يُسجَّ

 .الصحائف هو العمل
ي تخرجها اليوم حقيقة  •

  .الصدقة الت 
ا •

ً
 قد لا يتحقق أبد

ا
ي تنوي إخراجها “يومًا ما”، فتبق  احتمالً

  .أما الصدقة الت 
 

ا ما تكون صدقة ضائعة  ً  .ولهذا فإن الصدقة المؤجلة ليست مجرد صدقة متأخرة، بل كثبر
 أعمق: إذا كان المؤمن يعلم قيمة العطاء، فما الذي يمنعه؟

ا
 وهنا يطرح القرآن سؤالً

 
ي أعماق النفس

ي الآيات التالية: إن العوائق الحقيقية ليست خارجية، بل كامنة ف 
ي الجواب ف 

 .وسيأن 
 
 

 . المال والأسرة: الاختبار الخفي8
 

إذا كان القسم السابق يسأل: ما الذي يمنعنا من العطاء؟ فإن هذا القسم يقدم الجواب. فالقرآن يحدد  
ي للمؤمن بصورة هادئة وخفية: المال والأسرة

كبر  الإيمان 
ي قد تضعف الب 

 .اثننر  من أقوى التعلقات الت 
 :يقول الله تعالى

 
وا 
ُ
عْف
َ
مْ ۚ وَإِن ت

ُ
رُوه

َ
احْذ

َ
مْ ف

ُ
ك
َّ
ا ل وًّ

ُ
مْ عَد

ُ
دِك ٰـ

َ
وْل
َ
مْ وَأ

ُ
وَاجِك

ْ
ز
َ
 مِنْ أ

َّ
وا إِن

ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
هَا ٱل يُّ

َ
أ
ٰـٓ َ  ﴿يَ

َّ
 اللَّ

َّ
إِن
َ
فِرُوا ف

ْ
غ
َ
حُوا وَت

َ
صْف

َ
وَت

حِيمٌ﴾ ورٌ رَّ
ُ
ف
َ
 )14التغابن:  ( غ
 

ي 
هذه الآية لا تدين الحياة الأسرية، ولا تصف جميع الأزواج والأولاد بهذا الوصف. ودقة التعببر تظهر ف 

﴾كلمة 
ْ
 .؛ أي أن الأمر يتعلق ببعضهم لا بكلهم ﴿مِن

 
ي العداوة الصريحة، بل يشبر إلى احتمال أن يتحول الحب والتعلق 

وكذلك فإن وصف “العدو” هنا لا يعت 
، يدفع الإنسان إلى تقديم الدنيا على واجباته تجاه الله ي الراحة والاستقرار إلى عائق روحي

 .والرغبة ف 
ة بالدعوة إلى الرحمة  :ولهذا يوازن الله التحذير مباسرر

 
فِرُوا﴾

ْ
غ
َ
حُوا وَت

َ
صْف

َ
وا وَت

ُ
عْف
َ
 ﴿وَإِن ت

دار بوعي ورحمة 
ُ
قطع، وإنما ت

ُ
 .فالعلاقة لا ت

 
 :ثم يقرر القرآن المبدأ العام بوضوح

 
جْرٌ عَظِيمٌ﴾

َ
هُ أ
َ
ُ عِند

َّ
 ۚ وَاللَّ

ٌ
ة
َ
ن
ْ
مْ فِت

ُ
ك
ُ
د ٰـ
َ
وْل
َ
مْ وَأ

ُ
ك
ُ
ل مْوَٰ

َ
 أ
ٓ
مَا
َّ
 )15 التغابن ( ﴿إِن
 

 .والفتنة ليست مجرد مشقة، بل اختبار يكشف حقيقة القلب 
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ا إلى 
ً
ا أن المال والأسرة يمكن أن يكونا سببًا للغفلة، كما يمكن أن يكونا طريق

ً
وما يجعل هذا الاختبار عميق

 .الأجر الأبدي
 

ي صلى الله عليه وسلم هذا المعت  بقوله  النتر
 :وقد بنرّ 

“ 
َ
ف
َ
ت
ْ
مٍ يُن

ْ
وْ عِل

َ
يَةٍ، أ ةٍ جَارن

َ
ق
َ
 مِنْ صَد

َّ
ةٍ، إِلً

َ
ث
َ
لً
َ
 مِنْ ث

َّ
 إِلً

ُ
ه
ُ
 عَمَل

ُ
ه
ْ
عَ عَن

َ
ط
َ
ق
ْ
 ان
ُ
سَان

ْ
ن ِ
ْ
 الإ

َ
ا مَات

َ
عُو  إِذ

ْ
دٍ صَالِحٍ يَد

َ
وْ وَل

َ
عُ بِهِ، أ

 
ُ
ه
َ
ي هريرة[ “ ل  ]مسلم عن أنر

 
ي طريقة توجيههم واستعمالهم

ي امتلاك المال أو إنجاب الأولاد، بل ف 
 .فالمشكلة ليست ف 

ي سبيل الله يبق  بعد موت صاحبه  •
  .المال الذي يُنفق ف 

ّ على الإيمان يصبح بابًا مستمرًا من الرحمة •   .والولد الذي يُرنر
ي هذا الاختبار، يضع الله منهجًا عمليًا متدرجًا

 :ولكي ينجح المؤمن ف 
 

سِهِ 
ْ
ف
َ
 ن
َّ
ح
ُ
 ش
َ
مْ ۗ وَمَن يُوق
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نف
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َ
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ف

﴾
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لِحُون

ْ
مُف
ْ
 )16التغابن:    ( ال
 

ي لا 
ي قلب التقوى نفسها. فالنجاح الحقيق 

عرض هنا كفضيلة اختيارية، بل توضع ف 
ُ
لاحظ أن الصدقة لا ت

 .شح النفس يُقاس بكمية ما يجمعه الإنسان، بل بقدرته على التغلب على 
 

 :ولمن يشعر بألم “خسارة” المال عند الإنفاق، يعيد القرآن صياغة الفكرة كلها بمنظور مختلف
ورٌ حَلِيمٌ﴾

ُ
ك
َ
ُ ش

َّ
مْ ۚ وَاللَّ

ُ
ك
َ
فِرْ ل

ْ
مْ وَيَغ

ُ
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ُ
 )17التغابن:    (﴿إِن ت

 
ي الرؤية

 :هذا هو التحول الجذري ف 
ء ي

قرضه لمالك كل سر
ُ
 .أنت لا تخش ما تنفقه، بل ت

 
ه فقط، بل بمضاعفته، ومعه مغفرة الذنوب 

ّ
 .وهو سبحانه لا يعدك برد

 
ي القلب من حب 

 على أن حب الله أصبح أعظم ف 
ا
وعندها تصبح الصدقة أكبر من مجرد عمل؛ تصبح دليلً

 .ما أعطاه الله
 

 . مسؤولية البيت: إنقاذ الأسرة9
 

هًا  ي القرآن. وهو ليس موجَّ
ا ف 
ً
ون على واحد من أكبر الأوامر الشخصية عمق يحتوي الجزء الثامن والعشر
ا وقربًا: البيت ً  البيئات تأثبر

 .للحكام أو العلماء فقط، بل لكل مؤمن داخل أكبر
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َ مَا

َّ
 )6التحريم:     ( اللَّ
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 :لاحظ ترتيب الآية
مْ﴾

ُ
لِيك

ْ
ه
َ
مْ وَأ

ُ
سَك

ُ
نف
َ
وا أ

ُ
ن تقواه، ويحفظ صلته    ﴿ق

فالإنسان لا يستطيع أن يمنح ما لا يملكه. ومن لم ينر 
ه روحيًا  لقيادة غبر

ا
 .بالله، لن يكون مؤهلً

 
 .فالقيادة الإيمانية تبدأ بإصلاح النفس، ثم تمتد إلى من تحت الرعاية 

 
 :ووصف النار هنا شديد ومقصود لغاية الإيقاظ

 وقودها الناس والحجارة،   •
 وعليها ملائكة غلاظ شداد،  •
ي تنفيذ أمر الله  •

ددون ف    .لا يب 
 

 .وهذه الصورة ليست لمجرد التخويف، بل لإظهار عِظم المسؤولية الملقاة على المؤمن
ي صلى الله عليه وسلم هذه المسؤولية بقوله ص النتر

ّ
 :وقد لخ

كم مسئولٌ عن رعيته" )رواه البخاري
ُّ
 )"كلكم راعٍ وكل

 
ي بالسبر أمام القطيع، بل يراقب ويحذر ويحمي ويوجه

ي لا يكتق 
 .فالراعي الحقيق 

ي الإسلام
 .وهذا هو نموذج الأب والأم والزوج والزوجة ف 

 
 :وإنقاذ الأسرة لا يتحقق بمواعظ متفرقة أو أوامر عابرة، بل ببناء بيئة يعيش فيها الإيمان واقعًا يوميًا

قام الصلاة داخل البيت باستمرار  •
ُ
  .ت

مارس قيم الصدق والكرم والعدل عمليًا قبل تعليمها بالكلام •
ُ
  .وت

  .ويُفتح باب الحوار للأسئلة والشكوك والتأملات، بالحكمة لا بالقمع والخوف •
 

ومع ذلك، فإن هذه المسؤولية يوازنها الإسلام برحمة عظيمة. فالمطلوب هو السعي والتعليم والتوجيه  
ي النتائج

 .والقدوة، لا التحكم الكامل ف 
 

ا آخر 
ً
ا من أسرهم يختارون طريق

ً
ي الله نوح وإبراهيم عليهما السلام، شهدوا أفراد  الأنبياء، كنتر

 .فحت 
 .ولهذا فإن النجاح لا يُقاس بالنتائج وحدها، بل بصدق الجهد

 
ي عليه. وهو يسع لا لأن  

م، ويقتدي، ويدعو لأهله باستمرار، يكون قد أدى الأمانة الت 
ى
فالمؤمن الذي يعل

 .النتائج مضمونة، بل لأن الله أمره بالسعي نفسه 
 

ي ذاته عبادة ومحبة 
، بالصبر والإخلاص والاستمرار، هو ف   .وهذا السعي
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 . الاتساع الذي يفوق الإدراك في الخلق 10

 
. ومع أن اتساع المجرات والنجوم يفوق التصور، فإن  ي

ي الكون المرنئ
ا ما نحصر فهمنا لقدرة الله ف  ً كثبر

ا من خلق الله ً رنا بأن ما نراه ليس إلا جزءًا يسبر
ى
 .القرآن يذك

 
 ا
َّ
ن
َ
مُوا أ

َ
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َ
هُنَّ لِت

َ
مْرُ بَيْن

َ ْ
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َ ب 
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هُنَّ يَت

َ
ل
ْ
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َ ْ
قَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الأ

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
ُ ال

َّ
 ﴿اللَّ

َّ
ن
َ
دِيرٌ وَأ

َ
ءٍ ق ْ ي

َ لِّ سر
ُ
ٰ ك
َ

َ عَلى
َّ
للَّ

مًا﴾
ْ
ءٍ عِل ْ ي

َ لِّ سر
ُ
 بِك

َ
حَاط

َ
 أ
ْ
د
َ
َ ق
َّ
 )12الطلاق: ( اللَّ

 
ا إلى السموات السبع كحقيقة تتجاوز إدراك الإنسان. لكن عبارة ً ﴾  :يشبر القرآن كثبر

َّ
ن
ُ
ه
َ
ل
ْ
رْضِ مِث

َ ْ
 الأ

َ
 ﴿وَمِن

 
 .تلفت الانتباه بصورة خاصة 

ي معناها وذكروا عدة احتمالات
 :وقد تأمل العلماء ف 

  .عوالم متعددة غبر عالمنا .1
  .طبقات داخل الأرض نفسها .2
  .تقسيمات جغرافية كالقارات .3
  .أو التوقف عن التحديد واعتبارها من الغيب .4

 
ي الإحساس بعظمة الخلق وسعة الكون 

، بل إغراق القلب ف  ي
 .لكن هدف الآية ليس تقديم درس جغراف 

 
ن الوحي والعلم الحديث   حوار بي 

 
ياء النظرية   ي للتأمل. فقد طرحت الفبر 

ي ضوء الفكر المعاصر، يظهر بعد إضاف 
عند قراءة هذه الآية ف 

ة بقواننر  مختلفة   .الحديثة مفاهيم مثل “الأكوان المتعددة”، أي احتمال وجود أكوان كثبر
 

اضية، فإن ظهورها بحد ذاته يحمل دلالة مهمة: حت  العلم بدأ يدرك أن   ومع أن هذه النظريات لا تزال افب 
ي الواحد 

 .الوجود قد يكون أوسع بكثبر من الكون المرنئ
 

ا، بل يؤكد حقيقة أعمق: أن حجم الوجود يتجاوز 
ً
ي هذا أن القرآن “يتنبأ” بهذه النظريات تحديد

ولا يعت 
ي  .حدود الخيال البشر

 
ي الله عنهما

قل عن ابن عباس رض 
ُ
ي تفسبر هذه الآية ما ن

 :ومن أعجب ما ورد ف 
ي الله عنهما  

ي الضخ، عن ابن عباس رض  ، عن أنر ي
ي مستدركه، و رواه البيهق 

ه والحاكم ف  ي تفسبر
ي حاتم ف  رواه ابن أنر

ي كنبيكم، وآدم كآدم،   ي كل أرض نتر
أنه قال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. قال: سبع أرضنر  ف 

  .ونوح كنوح، وإبراهيم كإبراهيم، وعيسِ كعيسِ 

 
ي كونٍ هائل منظم 

ن مع مثل هذه الروايات، فإنها تفتح بابًا واسعًا للتأمل ف  ورة التعامل العلمي المب   ومع صر 
ه بأمر الله  .وموجَّ
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ء ي

ا ثم سماه “كل سر ً ا صغبر
ً
 .”فالذي نعبده سبحانه لم يخلق شيئ

 
ي 
 :ولهذا تختم الآية بهدفها الحقيق 

دِيرٌ﴾
َ
ءٍ ق ْ ي

َ لِّ سر
ُ
ٰ ك
َ

َ عَلى
َّ
 اللَّ

َّ
ن
َ
مُوا أ

َ
عْل
َ
 ﴿لِت

 
ا، بل دعوة إلى تحول داخلىي 

ً
 .وهذا ليس تقريرًا عقديًا مجرد

 
ي القلب

 :فعندما تستقر هذه الحقيقة ف 
 يزول الشعور بالضيق،   •
•   ،  ويتولد اليقنر 
  .وتمتلىئ النفس بالهيبة والسكينة  •

 
 .، ويعلم همومك، ويتولى قدركهو ذاته الذي يسمع دعاءكفالذي يدبر هذا الخلق الهائل 

 .وعند هذه الحقيقة تجد الروح تواضعها وسلامها بنر  يدي رب العالمنر  
 

 الخاتمة 
 

ا. لكن  
ً
رحلة تبدأ بشكوى امرأة واحدة، وتنتهي بحماية الأسرة من النار، تبدو وكأنها تقطع مسافة واسعة جد

 .عند النظر إلى هذه الجواهر العشر كوحدة متكاملة، يظهر انسجام عجيب يجمعها كلها
 

ون يرسم صورة المؤمن المجاهد   :فالجزء الثامن والعشر
ا أن الله يسمع كل كلمة،   • ً  الذي يعيش مستحصر 
 ويفسح للناس دون حساب للمكاسب،   •
 ويفكر بوضوح،  •
 ويحسن إلى الآخرين،   •
  .ويبادر بالعطاء قبل فوات الفرصة  •

 
 :ويؤكد هذا الجزء أن هذا السعي لا يضيع

 فالصدقة تتحول إلى “قرض حسن” يضاعفه الله ويغفر به الذنوب،   •
 والقلب الذي يستجيب للقرآن يصبح قلبًا حيًا،   •
رنر بإخلاص تصبح أثرًا يمتد بعد الموت  •

ُ
ي ت
  .والأسرة الت 

 
ي كل موضع يوجد تحذير، ويوجد 

ا بلا طريق. فق 
ً
كه أبد ومع أن الجزء لا يتجاهل ضعف الإنسان، فإنه لا يب 

 .معه باب للعودة والإصلاح
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ي النهاية، يجيب هذا الجزء عن سؤال يسكن قلب كل إنسان
 :وف 

 هل الله قريب؟
 

ا
ً
ي الجواب يقين

 :ويأن 
 .لقد سمع شكوى امرأة واحدة واستجاب لها. فإذا كان قريبًا منها بهذا القرب، فهو قريب منك كذلك 

ي حياتك اليومية 
 .فاحمل هذه الجواهر معك ف 

 
 .دعها تشكل طريقة جلوسك مع الناس، وقيادتك داخل بيتك، وإنفاقك، ونظرتك إلى العالم من حولك

 .هذا هو النداء الذي يوجهه إليك هذا الجزء
 

ي ذاته، رحمة من الله
 .وذلك النداء، ف 
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حيث يخاطب القرآن الروح مباشرة: هنا   :جواهر الجزء التاسع والعشرين

 والآن 
 )50سورة المرسلات إل 1 سورة الملك(

 
 

 المقدمة 
 

ون من القرآن ليس مجموعة من المقاطع المتفرقة، بل هو حوار متواصل بنر  الله  الجزء التاسع والعشر
 .والإنسان؛ حوار يواجه أعمق أسئلة الوجود بوضوح، وإلحاح، ورحمة 

 من أنت؟ 
 ولماذا أنت هنا؟
؟ ي

 وإلى أين تمض 
ي ضوء هذه الحقيقة؟ 

ي أن تعيش ف 
 وكيف ينبع 

 
ي 
ي ينبع 

تتنقل سور هذا الجزء بنر  موضوعات واسعة ومتنوعة: طبيعة الاختبار الذي نعيشه، والصفات الت 
ي تنتظرنا بعد 

لتنا، والحقائق الت  ي تحدد مب  
ي يجب أن نحذرها، والأعمال الت 

أن نتخلق بها، والمخاطر الت 
 :هذه الحياة. لكن خلف هذا التنوع يمتد خيط جامع واحد

 
ي 
ي هذه اللحظة، وبصورة شخصية، عن حالك الحقيق 

ة، وف   .إن القرآن يخاطبك أنت، مباسرر
 

ي هي أقوم”؛ هداية حية مستمرة، لا تخاطب الأمم الماضية فقط،  
رنا الله، يهدي إلى “الت 

ى
فالقرآن، كما يذك

 بل تخاطب لحظتك الراهنة. ويبق  السؤال الوحيد: هل ستقبل عليه بالقلب المنفتح الذي يستحقه؟ 
 

 الاتجاه الصحيح فاسعَ في. الموت والحياة مجرد اختبار: 1
 

أكبر حقيقة لا يستطيع أي إنسان إنكارها هي أننا وُلدنا، وأننا سنموت. ومن هذه الحقيقة تنشأ أسئلة  
 :عميقة لا يستطيع العاقل أن يهرب منها

 
ي وكيفيتهما؟   .1

ي ومون 
ي وقت ولادن 

ا ف 
ً
 من الذي يتحكم حق

؟   .2 ي
ا، فما غايت 

ً
ي الدنيا محدود

ي ف 
 ما دام وقت 

ي بعد الموت؟  .3
ا قبل هذه الحياة؟ وماذا ينتظرن 

ً
 هل كنت موجود

 
ي آية واحدة موجزة

 :ويجيب القرآن عن هذه الأسئلة بوضوح مدهش ف 
 

ورُ﴾ 
ُ
ف
َ
غ
ْ
يزُ ٱل عَزن

ْ
وَ ٱل

ُ
 ۚ وَه

ا
حْسَنُ عَمَلً

َ
مْ أ
ُ
ك يُّ
َ
مْ أ
ُ
وَك
ُ
 لِيَبْل

َ
حَيَوٰة

ْ
 وَٱل

َ
مَوْت

ْ
قَ ٱل

َ
ل
َ
ذِى خ

َّ
 2)الملك    (﴿ٱل
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ي هذا العالم 
فميلادنا وموتنا كلاهما تحت سلطان الله الكامل؛ فهو خالق الموت والحياة معًا. ووجودنا ف 

ة الأعمال، بل جودة العمل وإحسانه ا، بل هو اختبار، ومقياس هذا الاختبار ليس مجرد كبر
ً
 .ليس عبث

ي كل صور الحياة
 :وهذا الابتلاء يظهر ف 

ي الشدة والرخاء،  •
 ف 

ي الفقد والعطاء،   •
 وف 

ي المحن والفرص •
  .وف 

 
ا أبديًا 

ً
 .فكل لحظة تحمل وزن

 
 لأنه أوضح دليل على 

ا
كر أولً

ُ
ولاحظ أن الآية قدمت الموت على الحياة. وقد أشار العلماء إلى أن الموت ذ

ي حالة عدم قبل أن  
ا إلى حقيقة أعمق: أننا كنا ف 

ً
تيب قد يشبر أيض سلطان الله المطلق على الخلق. لكن الب 

بعث للحساب 
ُ
بعث إلى الحياة، ثم سنموت مرة أخرى، ثم ن

ُ
 .ن

 
 :ويؤكد القرآن هذه الحقيقة على لسان أهل النار

ن  رُوجٍ مِّ
ُ
ٰ خ

َ
هَلْ إِلى

َ
ا ف
َ
وبِن
ُ
ن
ُ
ا بِذ

َ
ن
ْ
ف َ
ٱعْب َ
َ
ن ف
نرْ 
َ
ت
َ
ن
ْ
ا ٱث
َ
ن
َ
حْيَيْت

َ
ن وَأ
نرْ 
َ
ت
َ
ن
ْ
ا ٱث
َ
ن
َّ
مَت
َ
 أ
ٓ
ا
َ
ن وا رَبَّ

ُ
ال
َ
 (40:11)غافر  سَبِيلٍ﴾﴿ق
 
 

ا، فإن السؤال الأهم يصبح
ً
 :وإذا كانت الحياة اختبارًا والوقت محدود

ي أن تتجه طاقتنا؟ 
 إلى أين ينبع 

 
 .ويجيب القرآن عن ذلك بضبط “سرعة” حركتنا بحسب ما نسع إليه

 
 :قال تعالى

ورُ﴾
ُ
ش
ُّ
يْهِ ٱلن

َ
 ۦۖ وَإِل قِهِ

ْ
ز وا مِن رِّ

ُ
ل
ُ
اكِبِهَا وَك

َ
ِ مَن

وا ف 
ُ
ٱمْش

َ
 ف
ا
ولً
ُ
ل
َ
رْضَ ذ

َ ْ
مُ ٱلأ

ُ
ك
َ
ذِى جَعَلَ ل

َّ
وَ ٱل

ُ
 (67:15)الملك  ﴿ه

 
ي وصف عباد الرحمن

 :وقال ف 
ا﴾
ً
وْن
َ
رْضن ه

َ ْ
 ٱلأ

َ
 عَلى

َ
ون

ُ
ذِينَ يَمْش

َّ
نن ٱل

ٰـ حْمَ  ٱلرَّ
ُ
 (25:63)الفرقان  ﴿وَعِبَاد

 
خدم فعل 

ُ
ي الآيتنر  معًا است

نة، بلا فزع ولا اندفاع محموم .يمشون :ف   .حركة هادئة مب  
 

. فالأرض مهيأة، والرزق  فعندما يتعلق الأمر بالرزق والدنيا، يخفف القرآن من اندفاع الإنسان الطبيعي
 .موزع، فلا حاجة للهلع 

 
 :لكن عندما يتحول الحديث إلى الآخرة، تتغبر اللغة

 
مْ﴾

ُ
ك بِّ ن رَّ فِرَةٍ مِّ

ْ
ٰ مَغ

َ
عُوا إِلى  ( 133)آل عمران  ﴿وَسَارن
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مْ﴾
ُ
ك بِّ ن رَّ فِرَةٍ مِّ

ْ
ٰ مَغ

َ
وا إِلى

ُ
 (21)الحديد  ﴿سَابِق

 
﴾ ِ

َّ
 ٱللَّ

َ
وا إِلى فِرُّ

َ
 (50)الذاريات:  ﴿ف
 

 .هذا التصاعد مقصود.  امشوا… سارعوا… سابقوا… فرّوا
 

ي أمور الآخرة، فإنهم يؤجلون ويتباطؤون، 
فالناس بطبعهم يندفعون وراء الدنيا، ولذلك يهدئهم القرآن. أما ف 

 .ولذلك يرفع القرآن مستوى النداء
 

 :وهذا التباين ليس مجرد بلاغة، بل تشخيص لحالة الإنسان
 .نحن نركض نحو المؤقت، ونسبر ببطء نحو الأبدي 

 
ا
ً
 .والقرآن لا يطلب منا ترك الدنيا، بل إعادة ضبط سرعتنا، حت  تتوافق استعجالاتنا مع ما يبق  حق

 فالسؤال ليس: هل نحن نتحرك؟
ي الاتجاه الصحيح؟ 

 بل: هل نجري ف 
 
 

 . الجوهرة التي على تاج النبي: مكارم الأخلاق 2
 

ي كلمتنر  
ي صلى الله عليه وسلم وغاية رسالته ف   .مكارم الأخلاق: يمكن تلخيص طبيعة النتر

 
ي قوله تعالى

 :وأعظم ثناء أثت  الله به على نبيه صلى الله عليه وسلم جاء ف 
﴾ ظِيم 

َ
ق  ع

ُ
ل
ُ
ٰ خ

َ
عَلى

َ
 ل
َ
ك
َّ
 ﴿وَإِن

 (68:4القلم )
 

 .فهذا الثناء الإلهي يرفع الأخلاق إلى قمة الكمال النبوي. فهي ليست جانبًا من الرسالة، بل روحها الجامعة
ي صلى الله عليه وسلم عن هذا المعت  بأوضح عبارة  النتر

ّ
 :وقد عبر

 »إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق.« 
 

وع متكامل لصناعة الإنسان أخلاقيًا  ، بل مشر  .فالإسلام ليس مجرد شعائر أو قواننر 
ة، منها ي أحاديث كثبر

ي صلى الله عليه وسلم هذا المعت  ف   :ولذلك كرر النتر
 

ا.« 
ً
ا أحسنهم خلق

ً
 »أكمل المؤمننر  إيمان

ا.« 
ً
كم أحاسنكم أخلاق  »خبر

ا.« 
ً
 »أفضل المؤمننر  أحسنهم خلق

ا.« 
ً
 »أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلق

 »إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار.«
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ا.« 
ً
ي مجلسًا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق

ّ وأقربكم مت   »إن من أحبكم إلىي
 

جمع هذه النصوص معًا، تتضح حقيقة عظيمة
ُ
 :وعندما ت

 الأخلاق هي كمال الإيمان،  •
 والأخلاق هي معيار التفاضل،   •
 والأخلاق طريق إلى محبة الله،  •
ي الآخرة  •

  .والأخلاق سبب لرفعة الدرجات ف 
 

ي الدين 
ا محوريًا ف 

ً
 .وب  هذا ترتفع الأخلاق من كونها فضيلة ثانوية إلى كونها ركن

 
فالعبادات بلا أخلاق تبق  ناقصة، والعلم بلا أخلاق يتحول إلى عبء، وحت  قيمة العبادة الحقيقية تظهر 

ي تنتجها
ي الأخلاق الت 

 .ف 
 
 

 . الالتزام بإطعام الفقراء علامة فاصلة على الإيمان3
 

ا حاسمًا من يوم القيامة، ينقسم فيه الناس إلى فريقنر  بحسب كيفية تسلمهم 
ً
تعرض سورة الحاقة مشهد

 .لكتب أعمالهم
 

ه الجنة  .فريق يأخذ كتابه بيمينه، وهي علامة القبول والنجاح، فيفرح لأنه يعلم أن مصبر
ه النار  .وفريق يأخذ كتابه بشماله، وهي علامة الخشان الكامل، فيغمره الندم وهو يعلم أن مصبر

 
 :ويبنر  القرآن سبب هذا المصبر 
عَظِيمِ 

ْ
ِ ٱل

َّ
مِنُ بِٱللَّ

ْ
 يُؤ

َ
 لً
َ
ان
َ
 ۥك
ُ
ه
َّ
﴾ ۝﴿إِن ن

مِسْكِنر 
ْ
عَامِ ٱل

َ
ٰ ط

َ
 يَحُضُّ عَلى

َ
 (34-33)الحاقة  وَلً

 
 

ان هنا بالغ الدقة  :الاقب 
: عدم الحضّ على إطعام المسكنر    .فعدم الإيمان بالله وُضع بجوار تقصبر اجتماعي

ا
ً
 .وهذا ليس أمرًا عارض

 
ي أن تتحول إلى رحمة عملية تجاه الناس، 

فالقرآن لا يقدم الإيمان كفكرة داخلية مجردة، بل كحقيقة ينبع 
 .وخاصة الضعفاء 

 
ه على الإطعام  .واللافت أن الإدانة لا تقع فقط على من لا يطعم، بل حت  على من لا يشجع غبر

 
ي تعامله مع المحتاجنر  

 .وقد يتكلم الإنسان عن الإيمان، لكن القرآن يختبر صدق هذا الادعاء ف 
ي مواضع أخرى

 :ويتكرر هذا الربط ف 
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ينن 
ِّ
بُ بِٱلد

ِّ
ذ
َ
ذِى يُك

َّ
 ٱل
َ
رَءَيْت

َ
يَتِيمَ  ۝﴿أ

ْ
 ٱل
ُّ
ع
ُ
ذِى يَد

َّ
 ٱل
َ
لِك ٰ

َ
ذ
َ
﴾ ۝ف ن

مِسْكِنر 
ْ
عَامِ ٱل

َ
ٰ ط

َ
 يَحُضُّ عَلى

َ
)الماعون  وَلً

1-3 ) 
 

ة بإهمال الضعفاء  .فإنكار الآخرة يرتبط مباسرر
 

 :وهذا يؤسس قاعدة عظيمة 
ي أن ينتج مسؤولية

ي أن ينتج رحمة، واليقنر  بالحساب ينبع 
 .الإيمان بالله ينبع 

 
 :فالقرآن لا يدعو إلى صدقات موسمية متفرقة، بل إلى موقف دائم

، ويعمل لأجلهم، ويحث المجتمع على رعايتهم   .أن يهتم المؤمن بالمحتاجنر 
 
 

 . كمال الأخلاق من خلال الصلاة4
 

ي قد تفسد 
ية، كاشفة عن نقاط الضعف الفطرية الت  ا للطبيعة البشر

ً
 عميق

ا
تقدم سورة المعارج تحليلً

ركت بلا تهذيب 
ُ
 .الإنسان والمجتمع إن ت

 
 :قال تعالى

وعًا 
ُ
ل
َ
لِقَ ه

ُ
نَ خ ٰـ نسَ ِ

ْ
 ٱلإ

َّ
ُّ جَزُوعًا  ۝﴿إِن

َّ  ٱلشر
ُ
ه ا مَسَّ

َ
ُ  ۝إِذ برْ

َ
خ
ْ
 ٱل
ُ
ه ا مَسَّ

َ
وعًا﴾ وَإِذ

ُ
 (21-19)المعارج  مَن

 
 :وتكشف الآيات ثلاث علل أساسية

•  ،  القلق والاضطراب الداخلىي
 والانهيار عند الشدة،  •
  .والبخل عند السعة •

 .وهذه ليست عيوبًا طارئة، بل جزء من طبيعة الإنسان 
 

ا لهذه الحالة، بل يقدم طريق التحول ً ك الإنسان أسبر
 :لكن القرآن لا يب 

 
نر َ 

ِّ
مُصَل

ْ
 ٱل
َّ
﴾ ۝﴿إِلً

َ
ئِمُون

ٓ
ا
َ
تِهِمْ د

َ
ٰ صَلً

َ
مْ عَلى

ُ
ذِينَ ه

َّ
 (23-70:22)المعارج  ٱل

 
 

، بل نظامًا يعيد تشكيل النفس 
ا
ي ليست طقسًا منفصلً

ي المفهوم القرآن 
 .فالصلاة ف 

 :ومن هذا الأساس تنبثق سلسلة من الصفات الأخلاقية 
 

 :فالصلاة تحول البخل إلى سخاء
ومٌ 

ُ
عْل لِهِمْ حَقٌّ مَّ مْوَٰ

َ
ٓ أ ِ
ذِينَ ف 

َّ
مَحْرُومِ﴾ ۝﴿وَٱل

ْ
ئِلِ وَٱل

ٓ
ا لسَّ

ِّ
 ل
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 :وتحول الإيمان إلى يقنر  بالمسؤولية
﴾ ينن

ِّ
 بِيَوْمِ ٱلد

َ
ون
ُ
ق
ِّ
ذِينَ يُصَد

َّ
 ﴿وَٱل

 
 :وتحول الغفلة إلى وعي وخشية

 ﴾
َ
ون

ُ
فِق

ْ
ش هِم مُّ ابِ رَب  ِّ

َ
نْ عَذ م مِّ

ُ
ذِينَ ه

َّ
 ﴿وَٱل

 
 :وتحول الشهوة إلى انضباط

﴾
َ
ون

ُ
افِظ

َ
رُوجِهِمْ ح

ُ
مْ لِف

ُ
 ه
َ
ذِين

َّ
 ﴿وَٱل

 
 :ثم تمتد آثار الصلاة إلى المجال الاجتماعي 
﴾
َ
تِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُون ٰـ

َ
ن ٰـ مَ
َ
مْ لِأ

ُ
ذِينَ ه

َّ
 ﴿وَٱل

﴾
َ
ئِمُون

ٓ
ا
َ
اتِهِمْ ق

َ
د ٰـ هَ

َ
م بِش

ُ
ذِينَ ه

َّ
 ﴿وَٱل

 
 :فالصلاة تنتج

 الأمانة،  •
 والوفاء،  •
 والصدق،  •
  .والاستقامة •

 :وبذلك يعيد القرآن تعريف الصلاة
 

 .فهي ليست مجرد عبادة تؤدى، بل برنامج متكامل لبناء الشخصية
 

ا
ً
قيمت الصلاة حق

ُ
 :فإذا أ
 تحولت القلوب القلقة إلى مطمئنة،   •
 والبخل إلى عطاء،   •
 والاضطراب إلى اتزان،  •
ي إلى استقامة  •

 .والضعف الأخلاف 
 

 . قوة الاستغفار5
 

م القرآن الاستغفار لا باعتباره مجرد عبادة روحية، بل مفتاحًا تحوليًا يفتح أبواب الرزق والفرج من الله. 
ّ
يقد

 :ينقل الله دعوة نبيّه نوح عليه السلام إلى قومه
 

ارًا 
َّ
ف
َ
 غ
َ
ان
َ
 ۥك
ُ
ه
َّ
مْ إِن

ُ
ك فِرُوا رَبَّ

ْ
غ
َ
 ٱسْت

ُ
ت
ْ
ل
ُ
ق
َ
رَارًا  ۝﴿ف

ْ
د م مِّ

ُ
يْك
َ
ءَ عَل

ٓ
مَا لٍ وَبَنِنر َ وَيَجْعَل  ۝يُرْسِلِ ٱلسَّ مْوَٰ

َ
م بِأ

ُ
ك
ْ
وَيُمْدِد

رًا﴾ ٰـ هَ
ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
ك
َّ
تٍ وَيَجْعَل ل ٰـ مْ جَنَّ

ُ
ك
َّ
 (12-71:10)نوح  ل
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 :إن الوعد هنا واسع وعظيم
 رفع القحط،   •
 وزيادة الرزق،  •
ة الذرية،  •  وكبر
  .وازدهار الحياة •

 
ا ً  مهمًا قد لا يُطرح كثبر

ا
 :لكن هذا يثبر سؤالً

ا، فلماذا لا نرى دائمًا هذه النتائج؟  ً  إذا كنا نستغفر كثبر
 

 .الجواب لا يتعلق بالوعد، بل بحقيقة الاستغفار نفسه 
 

، بل حالة قلبية تجمع ي
ي ليس مجرد ترديد لفط 

ي المفهوم القرآن 
 :فالاستغفار ف 

اف بالذنب،   •  الاعب 
 والندم الصادق،  •
 والرجوع إلى الله،   •
  .والعزم على التغيبر  •

 
، فإنه يفقد أثره المقصود. فاللسان الذي يقول:  ي

وعندما يتحول الاستغفار إلى مجرد تكرار بلا تحول حقيق 
، لا يحقق 

ا
ي الواجبات، أو يبق  غافلً

“أستغفر الله” بينما يصّر صاحبه على الذنب نفسه، أو يفرّط ف 
 .الاستغفار الذي دعا إليه نوح عليه السلام

ي لا ينفصل عن التوبة. إنه ليس مجرد طلب للمغفرة، بل عودة كاملة إلى الله
 .فالاستغفار الحقيق 

ي حياته اليومية 
ي صلى الله عليه وسلم بتعليم الاستغفار، بل جسّده عمليًا ف   .ولهذا لم يكتفِ النتر

 
ي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

ي هريرة رض   :عن أنر
 من سبعنر  مرة.«

ي اليوم أكبر
ي لأستغفر الله وأتوب إليه ف 

 ( )رواه البخاري »والله إن 
 

 .ولم يكن استغفاره صلى الله عليه وسلم بسبب ذنب، بل كان ثمرة تواضع، ووعي بعظمة الله، ودوام رجوع إليه سبحانه 
ي صلى الله عليه وسلم على المداومة على الاستغفار فقال د النتر

ى
 :كما أك

 
 »من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجًا، ومن كل هم فرجًا، ورزقه من حيث لا يحتسب.«

 )رواه أبو داود عن ابن عباس( 
 

م وارتبط بالاستغفار. فليس المقصود ذكرًا عابرًا، بل حالة   أي  ”لزم “ والكلمة المحورية هنا هي  داوم والب  
 .مستمرة من الرجوع إلى الله

 
 مما يلىي 

ا أو أكبر
ً
 :وإذا لم تظهر النتائج بصورة واضحة، فقد يكون السبب واحد

 غياب الإخلاص: كلمات بلا حضور قلب،   •
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 الإصرار على الذنب،   •
ي انتظار النتائج الدنيوية،   •

 الاستعجال ف 
ي المال وحده •

  .أو حصر معت  الرزق ف 
 

 :فقد تكون استجابة الله
•   ، ي

 بدفع بلاء خق 
 أو تأخبر مصيبة،   •
 أو زيادة سكينة القلب،   •
  .أو ادخار الأجر للآخرة •

 
ي نتوقعها

ي دائمًا بالصورة الت 
 .فالاستجابة حقيقية دائمًا، لكنها لا تأن 

 
ختتم الصلاة بالاستغفار، يدرك المؤمن أن عمله مهما  

ُ
ا أنسب ختام لكل عبادة. فكما ت

ً
والاستغفار هو أيض

ا عن تواضع مستمر بنر  يدي  ً ، وتعببر ا دائمًا بالتقصبر
ً
اف بلغ لا يخلو من نقص. ولذلك يصبح الاستغفار اعب 

 .الله
 

 . الخطر العظيم في طلب العون من الجن 6
 

لقوا من نار، ولهم عقل وإرادة وتكليف. فهم مثل 
ُ
يعرّفنا القرآن على خلق موازٍ للإنسان: الجن، الذين خ

 :البشر 
 يؤمنون أو يكفرون،  •
 ويتلقون الهداية،  •
  .وسيقفون للحساب يوم القيامة  •

 
ا حاسمًا لا مساومة فيه

ً
ي التكليف، يرسم القرآن حد

اك ف   :لكن رغم هذا الاشب 
 .الجن ليسوا مصدر حماية أو ملجأ أو اعتماد

 
ا صريحًا على لسان الجن أنفسهم

ً
اف  :وينقل القرآن اعب 

 
ا﴾
ً
ق
َ
مْ رَه

ُ
وه
ُ
زَاد
َ
جِنِّ ف

ْ
نَ ٱل جَالٍ مِّ  بِرن

َ
ون
ُ
نسن يَعُوذ ِ

ْ
نَ ٱلإ جَالٌ مِّ  رن

َ
ان
َ
 ۥك
ُ
ه
َّ
ن
َ
 (72:6)الجن  ﴿وَأ

 
ية للخرافة، بل شهادة من الجن أنفسهم  ي مصدرها. فهذه ليست مجرد إدانة بشر

 .وقوة هذه الآية تكمن ف 
ر الذي نتج عنها.  ا بالصر 

ً
اف فالجن المؤمنون، بعد سماعهم القرآن، يذكرون هذه الحقيقة لا افتخارًا، بل اعب 

ي الحقيقة باب للأذى
 .وكأن القرآن يحول هذه الشهادة إلى تحذير خالد: ما يبدو حماية هو ف 

 
ي الحقيقة يتنازل عنها

 .فالإنسان الذي يلجأ إلى الجن يظن أنه يكتسب قوة، لكنه ف 
ا﴾وكلمة 

ً
ق
َ
ي  ﴿رَه

 :تحمل معان 



193 
 

 القهر،  •
 والضغط،   •
•  ،  والاضطراب النفسِي
  .والخضوع المذل •

 
ي علاقة تضعف قلبه، وتفسد توكله، وتفتح باب التلاعب به

 .فبدل أن يُحم الإنسان، يدخل ف 
ي التوكل نفسه

 .والقضية ليست مجرد تعامل مع عالم الغيب، بل انحراف ف 
 

ب أساس   صرف لغبر الله، فإنها تصر 
ُ
ي يعلن ضعف الإنسان واعتماده الكامل. وعندما ت فالاستعاذة عمل قلتر

 .التوحيد 
 

 :وقد تبدو صور الاستعاذة القديمة بالجن بعيدة عن عصرنا، لكن جوهرها ما زال قائمًا
 التعلق بالقوى الخفية،   •
 والانبهار بالأسرار الغيبية،  •
وعة  • ي السيطرة بطرق غبر مشر

  .والرغبة ف 
 

ي السحر، أو الشعوذة، أو بعض الممارسات الروحية المنحرفة، فالحقيقة واحدة
 :وسواء ظهر ذلك ف 

 .طلب ما لا يملكه إلا الله من مخلوق
 

ي واضح
 :ولهذا فإن الدرس القرآن 

ا، ليس فقط خطرًا روحيًا، بل طريق إلى الضعف والهزيمة
ً
ا كان أو جن

ً
 .الالتجاء المطلق لأي مخلوق، إنسان

ا
ً
ي هو رب الغيب والشهادة، الذي بيده الصر  والنفع، والذي لا يُغلب أبد

 .فالملجأ الحقيق 
 
 

 . من التزمل إلى القيام: نداء حي من سورتي المزمل والمدثر 7
 

ا ما نتعامل مع القرآن بإحدى طريقتنر   ً  :كثبر
كة،  •  إما كتابًا نتلوه طلبًا للبر
  .أو نصًا ندرسه لتحصيل المعرفة •

 
 :وكلا الأمرين مهم. لكن هناك طريقة ثالثة أعمق وأشد أثرًا

 
ا لنا، يخاطب واقعنا الحالىي  ً  .أن نتعامل مع القرآن بوصفه خطابًا مباسرر

، حنر  التفّ  ي بداية الوحي
ي صلى الله عليه وسلم ف  ي المزمل والمدثر يتعلق بحال النتر

ويؤكد علماء التفسبر أن افتتاح سورن 
 .بثيابه من شدة الهيبة والخوف. ونحن نؤمن بذلك كامل الإيمان

 
 :لكن القرآن نفسه يقرر
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وَمُ﴾
ْ
ق
َ
ِ هَِ أ

ت 
َّ
 يَهْدِى لِل

َ
رْءَان

ُ
ق
ْ
ا ٱل
َ
ذ ٰـ
َ
 ه
َّ
 ( 17:9)الإسراء  ﴿إِن

 
 لهداية  

ا
مضت،  وفعل »يهدي« جاء بصيغة المضارع؛ أي هداية مستمرة حية متجددة. فالقرآن ليس سجلً

 .بل هداية تتحرك مع كل جيل
 

ي إلى مرآة لحالتنا نحن 
 .ومن هنا تتحول هاتان السورتان من مجرد وصف تاريخ 

 
 الحالة الأول: متلفف ومنغلق

 
 :يفتتح الله سورة المزمل بقوله

لُ  مِّ مُزَّ
ْ
هَا ٱل يُّ

َ
أ
ٰـٓ ﴾ ۝﴿يَ

ا
لِيلً

َ
 ق
َّ
يْلَ إِلً

َّ
مِ ٱل

ُ
 (2- 73:1)المزمل  ق

 
 .والمزمل هو المتلفف بثيابه، المنغلق على نفسه

 
ا نوعًا من العزلة؛ يمنع دخول الجديد ويحافظ على ما هو موجود 

ً
 .والتلفف يمنح الراحة، لكنه يخلق أيض

مل” اليوم؟ :  واسأل نفسك  بأي صورة أنت “مب  
 

 :فكثبر من الناس ليس تلففهم جسديًا، بل فكري وروحي 
  ”.أنا أعرف معت  القرآن “ •
  ”.درست التفسبر “ •
وح“ •   ”.سمعت الشر

 
نا القرآن، ونستخدمه   . فنكف عن انتظار أن يغبرّ ي

وهذه المعرفة قد تتحول إلى سقف يمنع التغيبر الحقيق 
ا
ً
 .فقط لتأكيد ما نعرفه مسبق

 
ا
ً
 :ومن الخارج قد يبدو الإنسان متدين

 يقرأ،   •
 ويحصر  الدروس،  •
  .ويناقش  •

 
غلق 

ُ
ا داخليًا يكون قد أ

ً
ي  : لكن شيئ

 .القدرة الحقيقية على التلق 
 

 حقيقة القرآن الذي نزعم الإيمان به 
 

رنا الله بحقيقة القرآن
ى
 :يذك

﴾ مُسْلِمِنر َ
ْ
ىٰ لِل َ

ْ  وَبُشر
ا
ى وَرَحْمَة

ا
د
ُ
ءٍ وَه ْ

َ لِّ سر
ُ
ك
ِّ
ا ل
ً
ن ٰـ بَ تِبْيَ ٰـ كِتَ

ْ
 ٱل
َ
يْك

َ
ا عَل

َ
ن
ْ
ل زَّ
َ
 (89)النحل  ﴿وَن
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ء: مطلق فالادعاء هنا  ي
 .القرآن تبيان لكل سر

 
ي الفجوة بنر  الإيمان بها والتعامل مع القرآن وكأنها حقيقة  

ي إنكار هذه الآية، بل ف 
والمشكلة غالبًا ليست ف 

ب بها من  .  حية ي نقب 
ولذلك فإن العلاج الذي يقدمه الله ليس المزيد من المعلومات، بل تغيبر الحالة الت 

 :القرآن
 

 
ا
لِيلً

َ
 ق
َّ
يْلَ إِلً

َّ
مِ ٱل

ُ
  ۝﴿ق

ا
لِيلً

َ
 ق
ُ
ه
ْ
صْ مِن

ُ
ون ٱنق

َ
 ٓۥأ
ُ
ه
َ
صْف

ِّ
﴾  ۝ن

ا
رْتِيلً

َ
 ت
َ
رْءَان

ُ
ق
ْ
لِ ٱل

ِّ
يْهِ وَرَت

َ
 عَل
ْ
د وْ زن

َ
 (4- 2)المزمل أ

 
 ولماذا الليل؟ 

ي الليل لا تعود العالم، أو المعلم، أو  
لأن الليل يزيل الضوضاء والأدوار الاجتماعية والهوية الخارجية. فق 

ا يقف أمام كلام الله
ً
ة، بل تصبح عبد  .صاحب الخبر

 
ي. فالدراسات العصبية الحديثة تتحدث عن  وهناك انسجام دقيق هنا مع طريقة عمل العقل البشر

اضية للدماغ  ات الخارجية، فيميل العقل إلى (DMN) ”“الشبكة الافب  ، وهي شبكة تنشط حنر  تقل المثبر
ي والتفكبر العميق 

 .التأمل وربط المعان 
 

 .وسكون الليل يخلق هذه البيئة تمامًا
ي 
ي الإنسان بالقرآن ف 

، فيلتق  ي
ا للتلق 

ً
ومع اختفاء الضوضاء الخارجية، يصبح القلب والعقل أكبر استعداد

 :ولهذا قال الله. حالة يصبح فيها التدبر طبيعيًا والمعت  أعمق 
 

﴾
ا
وَمُ قِيلً

ْ
ق
َ
ا وَأ  ـ

ْ
 وَط

ُّ
د
َ
ش
َ
يْلِ هَِ أ

َّ
 ٱل
َ
ة
َ
اشِئ

َ
 ن
َّ
 ( 6)المزمل:  ﴿إِن

 
، ويبدأ الغلاف بالانفتاح  .فيتوافق القلب مع اللسان، ويتغلغل المعت  بعمق أكبر

 
ي وكأنك تسمع القرآن لأول مرة 

 .فالقضية ليست اكتساب معلومات جديدة، بل استعادة القدرة على التلق 
 

ر لكنه لا يتحرك 
ر
 الحالة الثانية: مُتدث

 
ي 
ي النداء الثان 

 :ثم يأن 
 

رُ 
ِّ
ث
َّ
مُد
ْ
هَا ٱل يُّ

َ
أ
ٰـٓ نذِرْ﴾ ۝ ﴿يَ

َ
أ
َ
مْ ف

ُ
 (2-74:1)المدثر  ق

 
ت الحالة الآن ّ

ا .  لقد تغبر
ً
ي الكامل، أما المدثر فقد تلق  وتأثر، لكنه ما  فالمزمل كان متلفف

ا عن التلق 
ً
ومنغلق

يًا عن الحركة والعمل
ّ
 .زال متغط

 
ة، ثم عاد إلى حياته المعتادة  ، وحصل على بصبر إنه الإنسان الذي شعر بأثر القرآن، وذاق وضوح المعت 

. دخل الحق إلى قلبه، لكنه لم يدفعه إلى الحركة ي
 .دون تغيبر حقيق 



196 
 

، بل لتعمل:  ولهذا تغبرّ الأمر الإلهي   .قم… لا لتتلق 
 

وط هذه الحركة  :لكن قبل أن يأمره الله بالحركة، وضع سرر
 ْ ِّ بر
َ
ك
َ
 ف
َ
ك رْ  ۝﴿وَرَبَّ هِّ

َ
ط
َ
 ف
َ
جُرْ﴾ ۝وَثِيَابَك

ْ
ٱه
َ
جْزَ ف  (5-74:3)المدثر  وَٱلرُّ

 
تيب هنا بالغ الدقة  :والب 

م ربك: صحّح موازينك الداخلية  •
ى
  .عظ

ك وأخلاقك  •
َ
  .وطهّر ثيابك: طهّر ظاهرَك وباطن

  .واهجر الرجس: أزل التناقضات والشوائب •
 

 
ا
 .فلا يمكنك أن تحمل رسالة لم تتجسد فيك أولً

، والاستقامة تسبق النفوذ ي  .فالإخلاص الداخلىي يسبق التأثبر الخارحر
 

ي التحذير الحاسم
 :ثم يأن 

﴾ ُ ِ
بر
ْ
ك
َ
سْت
َ
  ت
ُ مْن 
َ
 ت
َ
 (74:6)المدثر  ﴿وَلً

 
 :أي

اف،  •  لا تعمل طلبًا للاعب 
•   ،  ولا تتكلم طلبًا للتأثبر
  .ولا تنتظر المقابل من الناس •

 
 الرحلة الكاملة 

ي المزمل والمدثر معًا، تتكشف رحلة المؤمن كاملة
 :عند قراءة سورن 

 
  .أنت متلفف: مرتاح لما تعرفه، ومنغلق عن تحول أعمق  .1
دع إلى القيام: من خلال قيام الليل، والتواضع، والانفتاح .2

ُ
  .ت

ي  .3
: فيبدأ القرآن بمخاطبة واقعك الحقيق  ي

  .تبدأ بالتلق 
ؤمر بالحركة: فلا يجوز أن تحتفظ بالهداية لنفسك  .4

ُ
  .ت

طهّر نيتك: فتعمل بإخلاص دون انتظار مقابل .5
ُ
  .ت

 
ا، بل فعل إيمان عظيم

ً
أن تثق بوصف الله لكتابه أكبر  :  إن نزع هذا “الغلاف” عن النفس ليس أمرًا بسيط

 .من ثقتك بألفتك المعتادة معه
 

 .فالقرآن يظل مفتوحًا دائمًا
ي إليه بقلب مفتوح كذلك؟:   ويبق  السؤال الوحيد

 هل ستأن 
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 . لا أعذار: أنت الشاهد على نفسك 8
 

ي يوم القيامة، حنر  يُواجه كل إنسان بسجل كامل لا يمكن إنكاره  
تنقلنا الآيات التالية إلى لحظة فاصلة ف 

 :لحياته
 

رَ 
َّ
خ
َ
مَ وَأ

َّ
د
َ
نُ يَوْمَئِذٍِۭ بِمَا ق

ٰـ نسَ ِ
ْ
 ٱلإ
ْ
ا
ُ
ؤ بَّ
َ
  ۝﴿يُن

ًٌ۬
ة َ  ۦبَصِبر سِهِ

ْ
ف
َ
ٰ ن
َ

نُ عَلى ٰـ نسَ ِ
ْ
ٰ مَعَاذِيرَهُۥ﴾ ۝بَلِ ٱلإ

ق َ
ْ
ل
َ
وْ أ
َ
)القيامة   وَل

75:13-15) 
 

 .إنه مشهد يزيل كل الأوهام
 :فيُعرض على الإنسان

مه،  •
ّ
 ما قد

ره،   •
ّ
 وما أخ

 وما اختار فعله،  •
  .وما أهمله •

 
ء ي

 .ولا يُغفل سر
ي الآيات وقعًا قوله تعالى

 :وأشد ما ف 
 ﴾
ًٌ۬
ة َ  ۦبَصِبر سِهِ

ْ
ف
َ
ٰ ن
َ

نُ عَلى ٰـ نسَ ِ
ْ
 ﴿بَلِ ٱلإ

 
 .فهذه الآية تهدم أساس خداع النفس 

 
ي الدنيا يستطيع

 :فالإنسان ف 
ر أفعاله،   •  أن يبر
 ويعيد تفسبر نياته،   •
  .ويصنع روايات يدافع بها عن نفسه أمام الآخرين  •

 
ي ذلك اليوم تنكشف الحقيقة الداخلية كاملة

 .لكن ف 
 

ي الحق تصبح شاهدة عليه
ي كانت تخق 

 .فالنفس الت 
ي العبارة الأشد

ٰ مَعَاذِيرَهُۥ﴾ :   ثم تأن 
ق َ
ْ
ل
َ
وْ أ
َ
 ﴿وَل

 
 :فمهما كانت الأعذار

 منطقية،  •
 أو عاطفية،   •
 أو متقنة الصياغة،  •

  .فلن يكون لها وزن؛ لأن صاحبها نفسه يعلم الحقيقة
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 :ثم تستمر الآيات
 ۦ عْجَلَ بِهِ

َ
 لِت

َ
ك
َ
 ۦلِسَان  بِهِ

ْ
ك حَرِّ

ُ
 ت
َ
 ۥ ۝﴿لً

ُ
ه
َ
رْءَان

ُ
 ۥوَق

ُ
ا جَمْعَه

َ
يْن
َ
 عَل

َّ
 ۥ ۝إِن

ُ
ه
َ
رْءَان

ُ
بِعْ ق

َّ
ٱت
َ
 ف
ُ
ه ٰـ
َ
ن
ْ
رَأ
َ
ا ق
َ
إِذ
َ
  ۝ف

َّ
مَّ إِن

ُ
ث

ۥ﴾
ُ
ه
َ
ا بَيَان

َ
يْن
َ
 (19-75:16)القيامة  عَل
 

، يطمئنه الله فيه بأن   ي صلى الله عليه وسلم أثناء نزول الوحي والتفسبر المعروف عند العلماء أن هذه الآيات خطاب للنتر
ي تكراره أثناء نزوله 

، فلا حاجة للاستعجال ف   .القرآن محفوظ ومبنرَّ 
 

ي 
ي سياقها المتصل، يظهر بعد تأملىي إضاف 

 .لكن عند قراءة الآيات ف 
 :فاللغة توحي بمشهد استماع كامل

 لا مقاطعة،   •
 ولا محاولة لتغيبر الرواية،  •
  .ولا إعادة صياغة للحقائق  •

 
 للإنكار

ا
ك مجالً ح بوضوح لا يب   ويُشر

ا
 .وكأن سجل الأعمال يوم القيامة سيُتلى كاملً

 
ي الدنيا فنحن

 :أما ف 
 نقاطع،   •
 ونجادل،  •
ر،  •  ونبر
  .وندافع  •

 
 .أما هناك، فالسجل هو الذي يتكلم… وانته الأمر 

 
ي اليوم الذي تسقط فيه  

ا فقط، بل تقدم مرآة للحاصر  قبل أن يأن 
ً
 بعيد

ا
وهذه الآيات لا تصف مستقبلً

 .الأعذار، وتصبح النفس شاهدة على صاحبها
 

 لو وقفت اليوم أمام سجل أعمالك، هل ستظل بحاجة إلى الأعذار؟: يسألناوكأن القرآن 
 

… قبل أن تصبح مجرد شاهد  فأعظم فرصة نملكها الآن هي أن النفس الشاهدة ما زالت قادرة على التغيبر
 .ضدنا

 

 . صفات الأبرار ومركزية إطعام الطعام 9
 

هم  عن مصبر
ا
 :قبل أن يصف الله صفات الأبرار، يكشف أولً

 
ورًا﴾

ُ
اف
َ
 مِزَاجُهَا ك

َ
ان
َ
سٍ ك

ْ
أ
َ
 مِن ك

َ
بُون َ

ْ بْرَارَ يَشر
َ ْ
 ٱلأ

َّ
 (76:5)الإنسان  ﴿إِن
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ي الجنة. لكن هذا الجزاء ليس عشوائيًا، بل هو  
يبدأ القرآن بالنتيجة: مشهد من الطهر والراحة والتكريم ف 

ي الدنيا
ة لما كانوا عليه ف   .ثمرة مباسرر

 
ي أفعال التضحية  

ي الكلمات، بل ف 
ز صفة محورية: رحمة عملية متجسدة، لا ف  ي قلب شخصيتهم تبر

وف 
 .والعطاء

 
ا  ً طِبر

َ
 ۥمُسْت هُ ُّ

َ  سرر
َ
ان
َ
 يَوْمًا ك

َ
ون

ُ
اف
َ
رن وَيَخ

ْ
ذ
َّ
 بِٱلن

َ
ون

ُ
ا   ۝﴿يُوف ً سِبر

َ
ا وَيَتِيمًا وَأ

ً
 ۦمِسْكِين هِ ٰ حُبِّ

َ
عَامَ عَلى

َّ
 ٱلط

َ
عِمُون

ْ
وَيُط

ورًا﴾ ۝
ُ
ك
ُ
 ش

َ
ءا وَلً

ٓ
مْ جَزَا

ُ
 مِنك

ُ
يد رن

ُ
 ن
َ
ِ لً

َّ
مْ لِوَجْهِ ٱللَّ

ُ
عِمُك

ْ
ط
ُ
مَا ن

َّ
 (9-76:7)الإنسان  إِن

 
ام صادق بالله، ومن وعي عميق بالآخرة. ثم ينعكس هذا اليقنر  داخليًا وخارجيًا  :إن أعمالهم نابعة من الب  
ي صورة عطاء مقصود مما يحبونه ويحتاجونه، لا مما يفيض عن حاجتهم  

ي صورة كرم عابر، بل ف 
ليس ف 
 .بسهولة

 
 :وتكشف كلماتهم عن إخلاص نادر

 لا ينتظرون مكافأة،   •
ا،  •

ً
اف  ولا يطلبون اعب 

  .ولا حت  يبحثون عن الشكر  •
 

ي هذه الآيات تنوع من يشملهم هذا الإحسان
 :ولعل أكبر ما يلفت النظر ف 

•  ،  المسكنر 
 واليتيم،  •
  .والأسبر  •

 
، قد يكون  ي

ي السياق التاريخ 
، خاصة ف  ية. فالأسبر فالأولان متوقعان، أما الثالث فيتحدى الطبيعة البشر

م له الأبرار الطعام نفسه، والعناية نفسها، والإخلاص نفسه
ّ
ا، ومع ذلك يقد

ً
 .عدوًا سابق

 
 عظيمًا

ً
 .الرحمة الحقيقية ليست انتقائية:   وهذا يكشف مبدأ

ي نظرنا، بل تنبع من معيار أعلى
ابتغاء وجه الله : فهي لا تقوم على القرابة، ولا الألفة، ولا استحقاق الناس ف 

 .وحده
 

إنه اختبار للإخلاص، وتجسيد للإيمان، ومرآة لحقيقة  ولهذا يصبح إطعام الطعام أكبر من مجرد صدقة؛
 .القلب 

 
، وخاصة من خلال الإطعام، حت  يبدو وكأن القرآن   ي القرآن الربط بنر  الإيمان ورعاية المحتاجنر 

ويتكرر ف 
ي القلب.  : واضحةيقرر حقيقة 

سخ بعد ف   الإيمان الذي لا يتحول إلى رحمة عملية لم يب 
 

كنا هذه الآيات أمام أسئلة عميقة  :وتب 
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 هل نعطي مما لا نحتاجه، أم مما نحبه؟  •
ا عن التقدير؟  •

ً
 هل نعطي لله، أم بحث

 هل نعطي انتقائيًا، أم برحمة شاملة؟  •
 
 

 . الكاذبون حقًا: إنكار الحقيقة الواضحة 10
 

ي القرآن. فهي تخاطب منكري الحق لا باعتبارهم  
ي ف 
ا من أقوى البنيان البلاع 

ً
تقدم سورة المرسلات واحد

، بل باعتبارهم أناسًا يصّرون على إنكار ما أصبح واضحًا جليًا  .مجرد مخطئنر 
 

ي السورة حجتها عبر سلسلة من التحديات الحاسمة، يتبع كل واحد منها ذلك النداء المزلزل المتكرر
 :وتبت 

﴾ بِنر َ
ِّ
ذ
َ
مُك
ْ
ل
ِّ
 ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ ل

 
ي السورة

،  47، 45، 40، 37، 34،  28، 24، 19، 77:15)المرسلات  ويتكرر هذا التحذير مرات عديدة ف 
49 )   
 

ي بعد كل دليل وكأن السورة تقول
ي بعد ذلك :  وليس هذا التكرار عشوائيًا، بل يأن 

هان، فماذا بق  ها هو البر
 من مجال للإنكار؟ 

 
ة تحديات متصاعدة ي السورة حجتها عبر عشر

 :وتبت 
 

 
ً
 :أول

مشاهد كونية مرعبة تعلن نهاية العالم وانهيار الكون نفسه. وعندما ينهار الواقع بهذا الحجم، يصبح  
بًا من العبث  .الإنكار صر 

 
 :ثانيًا

 نظريًا، بل سنة متكررة عبر التاري    خ.   تذكبر بالسابقنر  الذين كذبوا فهلكوا
ا
 .فالأمر ليس احتمالً

 
ا
ً
 :ثالث

ي رحم محفوظ، بتقدير دقيق : نفسهخلق الإنسان 
، ف    .  من ماء مهنر 

ا
فيصبح وجود المنكر نفسه دليلً

 .عليه 
 

 :رابعًا
علامات مستمرة لا أحداث  .   الأرض المهيأة للحياة، والجبال الراسية، والماء العذب : الظاهرةالنعم 

 .عشوائية
 

 :خامسًا
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ر كالقصر، ولهيب : للعذابتصوير حي  تصوير حسِي يزيل أي وهم بأن العاقبة . هائلدخان، ونار، وسرر
 .مجرد فكرة مجردة

 
 :سادسًا

ير.  فاللسان الذي كان ينكر لم يعد   الصمت الكامل يوم القيامة.  لا جدال، ولا دفاع، ولا قدرة على التبر
 قادرًا على الحماية. 

 
 :سابعًا

، ولا مهرب.    الحشر الشامل: كل الأجيال مجتمعة بلا استثناء، ولا تأخبر
 

ا
ً
 :ثامن

ي ظلال وعيون ورزق كريم، ينالون جزاء أعمالهم.  ويكشف هذا التباين ثمن 
المشهد المقابل للأبرار:  ف 

 . ي
 التكذيب الحقيق 

 
 :تاسعًا

…”وهو تهكم مقصود يفضح قِصر لذات الدنيا وسرعة زوالها. 
ا
 خطاب ساخر قاطع: “تمتعوا قليلً

 
ا ً  :عاشر

غلق 
ُ
ي الدنيا بالسجود رفضوا، أما يوم القيامة فقد انتهت الفرصة، وأ

مروا ف 
ُ
الانكشاف الأخبر : حت  حنر  أ

 الباب الذي أعرضوا عنه إلى الأبد. وعند النظر إلى هذه التحديات مجتمعة، تظهر حقيقة قوية: 
 .لم يعد الإنكار ناتجًا عن غياب الأدلة، بل عن رفض ما عُرف، ومقاومة ما اتضح، والإعراض رغم اليقنر  

 
ي 
”، بل المنكرين الذين يرفضون ما يدركونه ف  ﴾  لا مجرد “غبر المؤمننر 

بِنر َ
ِّ
ذ
َ
مُك
ْ
ولهذا يسميهم القرآن :﴿ٱل

 أعماقهم.  فهم ليسوا أناسًا يجهلون الحقيقة، بل أناسًا يرفضون ما عرفوه. 
 

ي رؤية الحق، بل أن تراه  
كنا السورة أمام حقيقة لا يمكن الهروب منها:  أعظم الكذب ليس أن تفشل ف  وتب 

 واضحًا ثم تعرض عنه بإرادتك. 
 

 الخاتمة 
 

ين، لكنها تجتمع   ي هذا الفصل مادتها من مواضع مختلفة من الجزء التاسع والعشر
ة ف  تستمد الأقسام العشر

ا، وأن القرآن جاء ليهديه إلى هذا الاتجاه. 
ً
 كلها حول حقيقة واحدة محورية:  أن لحياة الإنسان اتجاه

 
 :بدأنا من حيث يبدأ القرآن خطابه

 بالحياة والموت،  •
 وبحقيقة الابتلاء،  •
ي أن تتجه إليها جهود الإنسان •

ي ينبع 
  .وبالسؤال عن الوجهة الت 
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ي تنسجم مع هذا الهدف

 :ثم انتقلنا عبر معالم الحياة الت 
•  ، ي صلى الله عليه وسلم بوصفها النموذج الخي  أخلاق النتر
 والارتباط العميق بنر  الإيمان والرحمة،  •
ي إعادة تشكيل النفس،  •

 ودور الصلاة ف 
 وقوة الاستغفار الصادق،  •
 وخطر التعلق بغبر الله،  •
 والدعوة للخروج من الانغلاق الروحي إلى الحركة،  •
 واليقنر  بالحساب حيث تسقط الأعذار،  •
 وصورة الأبرار الذين قادهم الإخلاص والتضحية إلى الجنة،  •
  .ثم تحدي القرآن المتكرر لمن يصّرون على التكذيب  •

 
ي النهاية ليس قائمة أعمال متفرقة، بل رؤية متكاملة للحياة

 :وما يتشكل ف 
ي الدنيا بهدوء واتزان، لكنها تسابق نحو الآخرة؛ 

 حياة تسبر ف 
 حياة تعطي بلا انتظار مقابل، وتخدم بلا طلب شهرة، وتذكر الله بلا انشغال عنه؛ 

حياة تصلىي باستمرار، وتتوب بصدق، وتتفاعل مع القرآن لا بوصفه معرفة موروثة فقط، بل هداية حية 
 .تخاطب واقعها الخاص

 
ين يسمّي الحالة الإنسانية بصدق  :إن الجزء التاسع والعشر

 قلقنا،   •
 وترددنا،  •
 وتعلقنا بالراحة،  •
  .وتأجيلنا لما هو أهم •

 
لكن كل كشف للضعف يصاحبه طريق إلى القوة. فالقرآن لا يغلق الحوار، بل يفتحه. ويدعو الإنسان بنداء  

 بسيط وعميق: 
 

ي 
قم… وتفاعل… وارجع إلى الله.  وثق أن الذي خلقك يعلمك تمام العلم، وقد منحك بالفعل الهداية الت 

 تحتاجها. 
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 من الوعي إلى العمل  —جواهر الجزء الثلاثين: النداء الأخير  
 ( 114:6إل سورة الناس  78:1)من سورة النبأ 

 
 المقدمة 

 
، لكن  ة، وآياته موجزة، وأسلوبه مباسرر   الجزء الثلاثون من القرآن بخصوصية فريدة. فسوره قصبر

ّ
يتمبر

  ،
ا
ي يحفظها معظم المسلمنر  أولً

. وهذه هي السور الت  ي
داخل هذا الإيجاز تكمن كثافة استثنائية من المعان 

ي الصلاة، ومع ذلك 
ون من تلاوتها ف  قة  —ويكبر ً  —وبصورة مفارن تلى بأقل قدر من التدبرفهي كثبر

ُ
 .ا ما ت

 
، بل هي عشر جواهر مختارة بعناية،   للجزء الثلاثنر 

ا
ا شاملً ً م، عند  إن التأملات الآتية ليست تفسبر

ّ
قد
ُ
ت

ي علاقة واعية مع الله جمعها، الأسس الجوهرية
 .لحياة يعيشها الإنسان ف 

 
تبدأ هذه الجواهر بأهم سؤال يمكن أن يطرحه الإنسان: من هو ربك؟ ثم تنتقل إلى اليقنر  بالآخرة،  

ورة العدل، والحاجة إلى الشجاعة الأخلاقية. ثم تتجه إلى الداخل لب  كية النفس،  وحقيقة الحساب، وصر 
حاح الزمن، قبل أن تختم بما قبل أن تعود إلى الخارج لتبنرّ  البنية العملية للدين. ثم تضع القارئ أمام إل

ي تحيط به وتسكن داخله
 .ختم به القرآن نفسه: استعاذة المؤمن بالله من الأخطار الت 

 
ة  :هذه التأملات ليست مكتوبة للمتخصصنر  فقط، بل لكل من يريد أن يخاطبه القرآن مباسرر

ي حياته،  •
 ف 

 وقراراته،  •
 وصراعاته،  •
 .وخياراته اليومية  •

 
ب منه بالقدر   ، ولكن فقط لمن يقب  فالقرآن لم يكن يومًا مجرد كتاب معلومات، بل كتاب تحول وتغيبر

ي ليشعر أن الخطاب موجّه إليه شخصيًا 
 .الكاف 

 

 . معرفة الل: أساس كل عمل 1
 

 :يبدأ القرآن بمعالجة أعمق سؤال يمكن أن يطرحه الإنسان
 من هو ربك؟

 
ء، وأحكمه، وما زال يدبّر كل تفصيل  ي

ا أو فكرة مجردة، بل هو الخالق الذي أوجد كل سر
ً
إنه ليس إلهًا بعيد

ي الوجود 
 .ف 

 
 
َ

عْلى
َ ْ
 ٱلأ

َ
ك حن ٱسْمَ رَبِّ

ىٰ  ۝﴿سَبِّ سَوَّ
َ
قَ ف

َ
ل
َ
ذِى خ

َّ
ىٰ﴾ ۝ٱل

َ
هَد
َ
رَ ف

َّ
د
َ
ذِى ق

َّ
 (3-1)الأعلى  وَٱل
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يه الله عن كل نقص، وإثبات كماله المطلق   .والتسبيح هو تب  
ي ليس 

والجذر اللغوي لكلمة “سبّح” يحمل معت  الحركة المستمرة والانطلاق الدائم، وكأن التسبيح الحقيق 
قال، بل حالة متواصلة تظهر

ُ
 :مجرد كلمات ت

ي الاعتقاد،  •
 ف 

 والنية، •
 .والعمل •

ي لا يُتلى فقط، بل يُعاش 
 .فالتسبيح الحقيق 

 
ي سورة الإخلاص

م القرآن أكمل تعريف لذلك ف 
ّ
 :وهو ينبع من معرفة الله على حقيقته. وقد قد

 
 
ٌ
حَد

َ
ُ أ
َّ
وَ ٱللَّ

ُ
لْ ه

ُ
  ۝﴿ق

ُ
مَد ُ ٱلصَّ

َّ
  ۝ٱللَّ

ْ
د
َ
مْ يُول

َ
 وَل
ْ
مْ يَلِد

َ
﴾ ۝ل

ٌ
حَد

َ
وًا أ

ُ
ف
ُ
 ۥك
ُ
ه
َّ
ن ل

ُ
مْ يَك

َ
 (4-1)الإخلاص:  وَل

 
ي 
ا فلسفيًا، بل إعادة توجيه حاسمة للقلب الإنسان 

ً
 .وهذا ليس تجريد

 
سخ أن الله وحده   :فعندما يب 

 الخالق،  •
 والرازق، •
ء، • ي

 والقائم عليه كل سر
 

 :فإن كل
 خوف،  •
 ورجاء،  •
 واعتماد، •
 وقصد،  •

 .يجب أن يتجه إليه وحده 
 

ي القلب، ولا  
ء ف  ي

ي إعادة ترتيب العالم الداخلىي للإنسان كله، بحيث لا ينافسه سر
فمعرفة الله الحقيقية تعت 

ا
ً
ا مطلق

ً
ه اعتماد  .يُعتمد على غبر

 
 

 . اليقين بالآخرة: المحرك الحقيقي للسلوك2
 

، بل ضعف اليقنر  بالحساب  ي العالم ليس الجهل بالقواننر 
ي ف 
 .يكشف القرآن أن أصل الفساد الأخلاف 

ا أنه سيقف بنر  يدي الله ويُسأل عن كل عمل، ينعكس ذلك على سلوكه
ً
 :فعندما يؤمن الإنسان حق

ا، •
ً
 ضبط

 وأمانة،  •
 .وإخلاصًا •
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ير   ّ القواننر  وتبر ي لىي

، فإن حت  المعرفة نفسها تصبح عاجزة، فيبدأ الإنسان ف  أما إذا ضعف هذا اليقنر 
 .الانحراف 

 
 
َ
ون
ُ
بْعُوث هُم مَّ

َّ
ن
َ
 أ
َ
ئِك

ٰـٓ وْلَ
ُ
نُّ أ

ُ
 يَظ

َ
لً
َ
﴾ ۝لِيَوْمٍ عَظِيمٍ  ۝﴿أ مِنر َ

َ
ل ٰـ عَ
ْ
اسُ لِرَبِّ ٱل

َّ
ومُ ٱلن

ُ
 ( 6-4)المطففنر   يَوْمَ يَق

 
ان ي الكيل والمبر 

ون ف 
ّ
 :تتحدث هذه الآيات عن الذين يغش

 يأخذون حقوقهم كاملة،  •
هم •  .ويُنقصون حقوق غبر

 والقرآن لا يفشّ فعلهم بأنهم يجهلون معت  الأمانة، بل يكشف سببًا أعمق: ضعف اليقنر  بيوم القيامة. 
 

ي 
 :ومن هنا يبدأ الانحدار الأخلاف 

ة،  • ي الأمور الصغبر
 ف 
ا
 أولً

ي الأكبر منها •
 .ثم ف 

، بل يربطها بالإيمان العميق بالحساب ي بوضع القواننر 
ي لا يكتق 

 .ولهذا فإن المنهج القرآن 
 

ي 
ي أن تؤثر ف 

ة ينبع  ها عند الجنائز فقط، بل حقيقة حاصر   :فالآخرة ليست فكرة بعيدة نستحصر 
 كل قرار، •
 وكل معاملة،  •
ي الحياة الخاصة •

 .وكل لحظة خفية ف 
 

 .واليقنر  بالآخرة يحوّل المعرفة إلى نزاهة عملية، فيصبح الحساب واقعًا حيًا لا مجرد عقيدة مؤجلة
ي أن يسأل الإنسان نفسه

 :وقبل كل قرار، ينبع 
 لو وقفت أمام الله اليوم، هل سأختار هذا الفعل نفسه؟

 
 

 . المحاسبة المطلقة: لا شيء يضيع 3
 

 بالغ العمق 
ً
 :يؤسس القرآن مبدأ

ي الزمن. 
ي ف 
ا.  فكل عمل محفوظ، وكل نية مسجلة، ولا لحظة تختق 

ً
ء يضيع أبد ي

 لا سر
 

ا يَرَهُ  ً ْ بر
َ
ةٍ خ رَّ

َ
الَ ذ

َ
ق
ْ
مَن يَعْمَلْ مِث

َ
ا يَرَهُ﴾ ۝﴿ف ًّ

َ ةٍ سرر رَّ
َ
الَ ذ

َ
ق
ْ
 (8-7)الزلزلة   وَمَن يَعْمَلْ مِث

 
 

 .فالآيات لا تتحدث عن الأعمال العظيمة فقط، بل عن “مثقال ذرة”:  أصغر ما يمكن تصوره من الوزن 
 : ي
 وهذا يعت 

 لا ذنب صغبر يُهمل، •
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 ولا خبر صغبر يضيع،  •
ي يخرج عن الحساب  •

 .ولا عمل خق 
 

 ”. ي
 لما سمع هذه الآيات قال: “هذا يكفيت 

ا
 ويُروى أن رجلً

ي سؤال واحد
ل ف   :لقد أدرك أن الحياة كلها تخب  

 
 ماذا أفعل بكل لحظة من عمري؟

 
تان تهدمان وهمنر  شائعنر    :وهاتان الآيتان القصبر

ة لا تهم،  •  وهم أن الذنوب الصغبر
ة لا قيمة لها •  .ووهم أن الأعمال الصغبر

 .وكلاهما باطل
 

اكم   قاس الحياة بالأعمال الضخمة النادرة فقط، بل بب 
ُ
ء يُغفل. وعندها لا ت ي

فالسجل كامل، ولا سر
ا عند الله. 

ً
 اللحظات اليومية، حيث يحمل كل موقف وزن

 
ء يضيع، تصبح كل لحظة ي

 :وحنر  يدرك الإنسان أن لا سر
 مسؤولية،  •
 وفرصة،  •
 .واستثمارًا أبديًا •

 
 

 . العدل: الإيمان حين يظهر في المعاملات 4
 

ي تعامل الإنسان مع الناس
ي لا يبق  حبيس الداخل، بل يجب أن يظهر ف 

 .يؤكد القرآن أن الإيمان الحقيق 
 :فالعبادات لها أوقات وحدود

ي أوقاتها، •
 الصلاة ف 

ي زمنه •
 .والصيام ف 

 
ا؛ فهو يحكم كل معاملة، وكل حق، وكل أمانة 

ً
 .أما العدل، فلا يتوقف أبد

 
فِنر َ 

ِّ
ف
َ
مُط

ْ
ل
ِّ
اسن  ۝﴿وَيْلٌ ل

َّ
 ٱلن

َ
وا عَلى

ُ
ال
َ
ت
ْ
ا ٱك

َ
ذِينَ إِذ

َّ
  ٱل

َ
ون

ُ
وْف
َ
﴾ ۝يَسْت

َ
ون شُِ

ْ
مْ يُخ

ُ
وه
ُ
ن
َ
ز و وَّ

َ
مْ أ

ُ
وه
ُ
ال
َ
ا ك
َ
 وَإِذ

 ( 3-1)المطففنر  
 

ا، بل تهديد شديد بالهلاك والخشان. 
ً
 وكلمة: ﴿وَيْلٌ﴾ ليست تحذيرًا خفيف
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واللافت أن هذا الوعيد لم يأتِ على جريمة استثنائية، بل على صورة “معتادة” من الظلم: ازدواجية  
، بينما ينقص حقوق الآخرين. 

ا
. أن يأخذ الإنسان حقه كاملً  المعايبر

 
ة  :وهذا النمط يتكرر بصور كثبر

ي عمله،  •
 ويقصّر ف 

ا
 موظف يأخذ راتبه كاملً

 صاحب عمل يبخس الناس حقوقهم،  •
 .شخص ينسب لنفسه ما لم يفعله  •

 
 وكلها تعود إلى المعت  نفسه: أن يأخذ أكبر مما يستحق، ويعطي أقل مما يجب. 

 
ي يستطيع فيها الإنسان 

ي اللحظات الت 
  القرآن أن الإيمان لا يُختبر بالشعائر وحدها، بل يُختبر ف 

ّ
ومن هنا يبنر

 .أن يظلم… ثم يختار العدل
 

ي للإيمان هو: هل يثق الناس أنك ستعطيهم حقوقهم كاملة حت  حنر  لا يراك أحد؟ 
 فالسؤال الحقيق 

 
 .فالإيمان يصبح مرئيًا من خلال العدل، حنر  يعطي المؤمن الناس حقوقهم كاملة ابتغاء وجه الله وحده

 

 . طريق الشجاعة الأخلاقية5
 

 .واختيار للحق على حساب السهولة وتضحية، جهد، :طريق الوصول إلى الله ليس طريق راحة، بل طريق 
 

﴾
َ
بَة
َ
عَق
ْ
حَمَ ٱل

َ
ت
ْ
 ٱق

َ
لً
َ
 (11)البلد  ﴿ف
 

 
ا
ي معاناة ومجاهدة. ثم يطرح القرآن سؤالً

ي “كبد”؛ أي ف 
لق ف 

ُ
ي هذه الآية بعد وصف الإنسان بأنه خ

تأن 
 مؤثرًا:  لماذا لم يقتحم العقبة؟

 
ي أصلها طريق جبلىي شديد الانحدار يحتاج إلى بذل كامل لتجاوزه. ويستخدمها القرآن كرمز  

والعقبة ف 
لطريق المسؤولية الأخلاقية.  إنه طريق صعب بطبيعته؛ لأن الراحة وحدها لا تصنع الشخصية، بل قد 

سلم  تتحول،
ُ
ي للنمو، بينما يصبح الجهد وسيلة الارتقاء.  لها،إذا است

 إلى عدو خق 
 

ا، بل يفشه عمليًا
ً
ك القرآن معت  العقبة غامض  :ثم لا يب 

 
بَةٍ 
َ
 رَق

ُّ
ك
َ
ِ يَوْمٍ ذِى ۝﴿ف

مٌ ف  ٰـ عَ
ْ
وْ إِط

َ
بَةٍ  أ

َ
رَبَةٍ  ۝مَسْغ

ْ
ا مَق

َ
بَةٍ  ۝يَتِيمًا ذ َ

ْ ا مَب 
َ
ا ذ
ً
وْ مِسْكِين

َ
 مِنَ  ۝أ

َ
ان
َ
مَّ ك

ُ
ث

مَرْحَمَةِ﴾
ْ
وَاصَوْا بِٱل

َ
ن وَت

ْ
بر
وَاصَوْا بِٱلصَّ

َ
وا وَت

ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
 (17-13)البلد  ٱل
 

تيب هنا مقصود  :والب 
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 تحرير المظلوم،  •
 ثم إطعام المحتاج وقت الشدة،  •
 ثم رعاية الضعفاء،  •
 .ثم الانتماء إلى جماعة أخلاقية تقوم على الصبر والرحمة •

 
ي ليست فكرة نظرية، بل عمل مكلف

ي التصور القرآن 
 :فالشجاعة الأخلاقية ف 

 أن تعطي حنر  يكون العطاء صعبًا، •
ا، •

ً
 وأن تقف مع الحق حنر  يكون الوقوف مكلف

 .وأن ترحم حنر  تتطلب الرحمة تضحية •
 

ا
ً
، :كما أنها ليست رحلة فردية فقط، بل تنتهي بالانتماء إلى مجتمع يُوضي أفراده بعضهم بعض  بالصبر

 .والثبات والرحمة،
 

ا: ما هي عقبتك أنت؟  ً  ويبق  السؤال شخصيًا ومباسرر
ي تؤجلها؟ •

 ما المسؤولية الت 
ي تهرب منها؟  •

 وما التضحية الت 
ي رأيتها ثم تجاهلتها؟ •

 وما الحاجة الت 
 

فالقرآن لا يدعو إلى التأمل وحده، بل إلى الصعود. وطريق الله يُصعد إليه عبر تضحية مقصودة، تتحول 
 فيها الشجاعة الأخلاقية إلى عمل حي يجسد الإيمان. 

 
 

 . المسؤولية الفردية: ستقف وحدك 6
 

ي  
ي الإنسان معظم حياته وهو يعرّف نفسه من خلال علاقاته: ابنٌ لشخص ما، أو زوج، أو أب، أو فرد ف 

يقض 
ي يوم القيامة، تسقط كل هذه التعريفات. 

 جماعة. لكن ف 
 

خِيهِ  
َ
مَرْءُ مِنْ أ

ْ
بِيهِ  ۝﴿يَوْمَ يَفِرُّ ٱل

َ
 ۦوَأ هِ مِّ

ُ
 ۦوَبَنِيهِ  ۝وَأ حِبَتِهِ ٰـ نِيهِ﴾ ۝وَصَ

ْ
 يُغ

ٌ
ن
ْ
أ
َ
هُمْ يَوْمَئِذٍ ش

ْ
ن ئٍ مِّ  ٱمْرن

لِّ
ُ
 لِك

 ( 37-34)عبس 
 

تيب مقصود  :ويعرض القرآن هذه العلاقات بب 
 من الأخ،  •
 إلى الوالدين، •
 إلى الزوجة، •
 .إلى الأبناء •

ا
ً
ي نظن أنها لا تنفصم أبد

 .وكأن الآيات تب  ع طبقة بعد أخرى من الروابط الت 
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ي الحكم الحاسم
 :ثم يأن 

نِيهِ﴾
ْ
 يُغ

ٌ
ن
ْ
أ
َ
هُمْ يَوْمَئِذٍ ش

ْ
ن ئٍ مِّ  ٱمْرن

لِّ
ُ
 ﴿لِك

 
ه هو   تمامًا بمصبر

ا
ا لقسوة أو انعدام مشاعر، بل كشف   .فكل إنسان سيكون مشغولً

ً
وهذا ليس وصف

 : كل الأعذار المرتبطة بالآخرين :لحقيقة مطلقة
 بالبيئة،  •
بية،  •  أو الب 
 أو ضغط المجتمع،  •
 — أو الثقافة •

 .تفقد قيمتها
، والمسؤولية لا تتجزأ  .فالحساب شخضي

 
ي الدنيا

ة ف  ي الدلالة العملية المباسرر
 :ومن هنا تأن 

 .لا تؤجل التغيبر انتظارًا لتغبرّ الآخرين  •
 .لا ترث المعتقدات دون قناعة واعية  •
ي للثقافة أو الجماعة أو الراحة •

م حكمك الأخلاف 
ى
 .لا تسل

 
 .فكل قرار تتخذه يُسجل باسمك أنت، لا باعتباره مجرد نتيجة للظروف

 
حاسب كجزء من جماعة، بل كروح منفردة تقف وحدها أمام الله

ُ
ي ذلك اليوم، لن ت

فالمحاسبة   .وف 
 .الحقيقية تبدأ حنر  يدرك الإنسان أن وقوفه بنر  يدي الله أمر شخضي مستقل عن كل الهويات الخارجية

 
 

 . المعركة الداخلية: تزكية النفس 7
 

. فقبل أن يُبتلى الإنسان بالعالم، يُبتلى بنفسه.   بصراع داخلىي
ا
ي يبدأ أولً  كل صراع خارحر

 
ىٰهَا  سٍ وَمَا سَوَّ

ْ
ف
َ
وَىٰهَا  ۝﴿وَن

ْ
ق
َ
ا وَت

َ
جُورَه

ُ
هَمَهَا ف

ْ
ل
َ
أ
َ
ىٰهَا  ۝ف

َّ
ك
َ
 مَن ز

َ
ح
َ
ل
ْ
ف
َ
 أ
ْ
د
َ
ىٰهَا﴾ ۝ق سَّ

َ
ابَ مَن د

َ
 خ
ْ
د
َ
 وَق

 (10-7)الشمس: 
 

تبدأ هذه الآيات بسلسلة من الأقسام: بالشمس، والقمر، والنهار، والليل، والسماء، والأرض، ثم بالنفس  
 نفسها. 

 
وكأن الله يقسم بالكون كله ليقرر حقيقة واحدة: نتيجة حياتك كلها تعتمد على ما تفعله بنفسك. فالنفس  

 ليست فارغة أخلاقيًا. لقد أودع الله فيها معرفة: 
 الفجور،  •
 .والتقوى •
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ي فطر الله الناس عليها. فالإنسان يحمل 
ة مكتسبة، بل جزء من الفطرة الت  وهذا الإدراك ليس مجرد خبر

 داخله: 
•  ،  القدرة على التميبر 
ي الوقت نفسه قابلية الانحراف •

 .وف 
 

ي؟ 
ّ
 ولهذا فإن السؤال الحاسم ليس: هل توجد هداية؟ بل: أي الميلنر  ستغذ

 
ىٰهَا﴾ وهي من الجذر نفسه لكلمة “الزكاة”.  

َّ
ك
َ
 ويستخدم القرآن كلمة:﴿ز

 
ر النفس بإزالة ما يفسدها وتنمية ما يصلحها طهَّ

ُ
ر المال بالزكاة، ت  .وكما يُطهَّ

 
 كية فتحتاج إلى عمل واعٍ ومقصود. ثم يبنرّ   

والفساد لا يحتاج إلى جهد؛ فهو يحدث بالإهمال. أما الب 
 القرآن ما الذي يغذي تزكية النفس: 

 
 ٰ
ق َ
َّ
عْطَٰ وَٱت

َ
ا مَنْ أ مَّ

َ
أ
َ
ٰ  ۝﴿ف حُسْت َ

ْ
 بِٱل

َ
ق
َّ
ىٰ﴾ ۝وَصَد يُشَْ

ْ
 ۥلِل هُ ُ يَشِّ

ُ
سَن

َ
 (7-5)الليل  ف

 
ابطة  :فتظهر هنا ثلاث صفات مب 

 .العطاء: تحرير القلب من التعلق والأنانية •
ي الاختيارات  •

 .التقوى: استحضار الله ف 
ي الغيب  •

 .التصديق بوعد الله: العمل بثقة ف 
 

 :ومن هنا يتضح أن أعظم المعارك ليست خارجية، بل داخلية صامتة مستمرة
 بنر  نفس تعطي وأخرى تبخل، •
 وبنر  قلب يذكر وآخر يغفل، •
 .وبنر  يقنر  وشك  •

 
 :فكل اختيار

 إما أن يرفع النفس،  •
 .أو يدفنها  •

 
ا عابرًا، بل جهاد يومي تتشكل فيه الحالة الداخلية مع كل قرار يتخذه الإنسان 

ً
 .وتزكية النفس ليست حدث

 
 

 . جوهر الدين الحقيقي 8
 

ي آية واحدة تجمع ثلاثة أركان  
شغل التفاصيل الناس عن الجوهر، ولذلك يختصر الله دينه ف 

ُ
ا ما ت ً كثبر

 الصلاة، والزكاة.  إقامةو أساسية: الإخلاص، 
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َ
ك وا ٱلزَّ

ُ
ت
ْ
 وَيُؤ

َ
وٰة
َ
ل ءَ وَيُقِيمُوا ٱلصَّ

ٓ
ا
َ
ف
َ
ينَ حُن

ِّ
 ٱلد

ُ
ه
َ
لِصِنر َ ل

ْ
َ مُخ

َّ
وا ٱللَّ

ُ
 لِيَعْبُد

َّ
مِرُوٓا إِلً

ُ
 أ
ٓ
مَةِ﴾﴿وَمَا يِّ

َ
ق
ْ
 دِينُ ٱل

َ
لِك ٰ

َ
 ۚ وَذ

َ
 وٰة

 (5)البينة: 
 

وزن به الأعمال كلها
ُ
ي خلو القلب من  .فالإخلاص هو الأساس الذي ت

ي الكمال، بل يعت 
والإخلاص لا يعت 

ي 
ك الخق  اف أو المديح، الشهرة، :أن يتوجه العمل إلى الله، لا إلى  :الشر  .أو طلب الاعب 

 
ي   النتر

ي سورة التوبة، وبنرّ 
، بل حدد الله مصارفها ف  ك للاجتهاد الشخضي ب 

ُ
مقاديرها  صلى الله عليه وسلمأما الزكاة، فلم ت . 

فهي ليست صدقة موسمية عابرة، بل نظام دائم للعدالة الاجتماعية. إنها تجعل رعاية الناس: ليست  ولهذا 
ا من بنية الإيمان. 

ً
 مرتبطة بالمزاج، بل جزءًا ثابت

 
﴾  إقامة الصلاة

َ
وٰة
َ
ل قِيمُوا ٱلصَّ

َ
ي القرآن: ﴿أ

 لا مجرد أدائها ومن أكبر الأوامر تكرارًا ف 
 

وا الصلاة”، بل: “أقيموا الصلاة”. وهذا 
ّ
 من أربعنر  مرة. والقرآن لا يقول: “أد

وقد تكرر هذا التعببر أكبر
ي طبيعة الفعل كله. 

ا، بل فرق ف 
ً
ا لغويًا بسيط

ً
 ليس فرق

 
ي تنفيذ حركاتها وأقوالها الظاهرة،  أداء الصلاة •

 يعت 
ي حياة الإنسان، تشكلها وتوجهها إقامة الصلاةأما  •

ي أن تصبح الصلاة قائمة ف 
 .فتعت 

 
ي أوقات  

ي زيارتها ف 
وكلمة “إقامة” من الجذر: قام أي: ثبت، واستقام، وقام قائمًا. فإقامة الصلاة لا تعت 

ا من بنية الحياة. ثم يوضح القرآن معت  هذه الإقامة: 
ً
 محددة ثم مغادرتها، بل جعلها جزءًا ثابت

 
هُ 
ْ
 مَش

َ
ان
َ
جْرن ك

َ
ف
ْ
 ٱل
َ
رْءَان

ُ
 ق
َّ
جْرن ۖ إِن

َ
ف
ْ
 ٱل
َ
رْءَان

ُ
يْلِ وَق

َّ
سَقِ ٱل

َ
ٰ غ

َ
مْسن إِلى

َّ
وكِ ٱلش

ُ
ل
ُ
 لِد
َ
وٰة
َ
ل قِمِ ٱلصَّ

َ
ا﴾ )الإسراء ﴿أ

ً
 (17:78ود

 
ي متصل

 :فالآية لا تصف الصلاة كزيارات منفصلة، بل كامتداد زمت 
 من زوال الشمس، •
 إلى ظلمة الليل، •
 .ثم افتتاح اليوم التالىي بالفجر •

 
 .، بل حالة مستمرة من التوجّه تمتد عبر اليوم كله فالصلاة ليست خمس زيارات منفصلة للحضور مع الله

 
ها:  ا﴾ثم يخص الله صلاة الفجر بوصف لم يعطه لغبر

ً
ود
ُ
ه
ْ
 مَش

َ
ان
َ
شت بحضور ملائكة الليل  ﴿ك

ُ
وقد ف

ا آخر:  لكن قد والنهار. 
ً
 يكون هناك بعد

 
ي الفجر ينعكس على بقية اليوم كله 

س ف  ي الفجر .فما يُؤسَّ
 :فما تقوله ف 

 
 ، ”من “إياك نعبد •
 ، ”و“إياك نستعنر   •
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 ،”و“الله أكبر  •
ي أن يشكل طبيعة يومك كله 

 .ينبع 
 

ي حالة تبدأ عند الفجر، ثم تحملها معك بصدق عبر بقية ساعات  
وهذا هو معت  الإقامة عمليًا: أن تدخل ف 

 اليوم. 
 

. فعندما يقول الإنسان الله أكبر فهذا  التحول الذي تصنعه الصلاة: داخل الصلاة نفسها تكمن قوة التغيبر
ا، بل إعلان عن حقيقة: أن الله أكبر من: 

ً
ا شعائريًا مجرد

ً
 ليس لفظ

 كل خوف، •
 وكل ضغط،  •
 وكل رغبة،  •
 .وكل همّ  •

 
ي بداية اليوم، فإنه يعيد تشكيل 

 :وإذا ترسخ هذا المعت  ف 
 القرارات،  •
 والأولويات، •
 .وطريقة فهم الأحداث •

 
 .”وهنا ينتقل الإنسان من “أداء الصلاة” إلى “العيش بالصلاة

 
ي تلك الأوقات وتمتد بعدها

ي أوقات معينة، بل حالة تبدأ ف 
 محصورًا ف 

ا
 :فالصلاة ليست فعلً

ي الكلام، •
 ف 

 والسلوك، •
 والنية، •
 .والتعامل مع الناس •

 
ي لا يُقاس بمجرد أداء الشعائر، بل بإقامتها: حنر  يرسخها الإخلاص، وتتحول إلى قوة تعيد  

فالدين الحقيق 
 تشكيل الحياة اليومية كلها. 

 
 

 . الوقت والخسارة: إلحاح الحياة9
 

 .الوقت لا يمرّ فقط، بل أنت الذي تمرّ خلاله
 

. فالنجاح لا يتحقق  ي
اضية للوجود الإنسان  ا، بل هي الحالة الافب 

ً
والخسارة ليست نتيجة طارئة تحدث أحيان

 .بمجرد أن يعيش الإنسان، بل يحتاج إلى سعي واعٍ يقاوم تيارًا دائمًا يدفع نحو النقصان والتآكل



213 
 

عَصْرن 
ْ
ِ  ۝﴿وَٱل

ق 
َ
نَ ل ٰـ نسَ ِ

ْ
 ٱلإ

َّ
شٍْ  إِن

ُ
وَاصَوْا  ۝خ

َ
حَقِّ وَت

ْ
وَاصَوْا بِٱل

َ
تِ وَت ٰـ لِحَ ٰـ وا ٱلصَّ

ُ
وا وَعَمِل

ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
 ٱل
َّ
إِلً

﴾ ن
ْ
بر
 ( 3-103:1)العصر   بِٱلصَّ

 
 .ثلاث آيات فقط 

 .قسم واحد 
 .وحكم واحد 

 .واستثناء واحد 
 

قل عن الإمام الشافعي رحمه الله قوله: »لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم.« 
ُ
 وقد ن

ي رواية أخرى: »لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم.« 
 وف 
 

ي أن نبدأ بالقسم نفسه  .وهذا كلام يحتاج إلى تأمل عميق 
 .ولفهمه، ينبع 

 
، وكل معت  يزيد الرسالة قوة وإلحاحًا:  “العصر”معت   ي

﴾ طبقات متعددة من المعان  عَصْرن
ْ
 تحمل كلمة: ﴿ٱل

 
 . الوقت المتناقص 1

العصر هو الجزء المتأخر من النهار، حنر  يصبح غروب الشمس قريبًا، ويشعر الإنسان أن الوقت ينفد 
ا بالإلحاح: الوقت لا ينتظر.  ً  أمامه. فالقسم هنا يخلق شعورًا مباسرر

 
 . الضغط والاستخراج  2
ا، بل  

ً
: الضغط، والعصر، والاستخراج. فالوقت ليس ساكن ي

وترجع الكلمة إلى الجذر: عصر الذي يعت 
 يضغط حياتك باستمرار، ويستخرج منها كل لحظة. 

ي المتوسط ما بنر  مليارين إلى مليارين ونصف نبضة خلال العمر. وكل نبضة هي 
ي ينبض ف  فالقلب البشر

ي حياته
 .“عصرة” جديدة تقرّب الإنسان من آخر نبضة ف 

 
 . العصر بمعبن الحقبة والزمن 3

ي كله: أمم قامت، ثم ضعفت، ثم زالت. وكلها تشهد بالحقيقة نفسها
 .أي امتداد التاري    خ الإنسان 

 
ي يظهر أن القسم ليس بالوقت المجرد، بل بالوقت

 :وعند جمع هذه المعان 
• ،  وهو ينتهي
 ويضغط،  •
 .ويشهد •

 
ي خسارة 

ن
 الحكم الشامل: الإنسان ف

 ﴾ شٍْ
ُ
ِ خ

ق 
َ
نَ ل ٰـ نسَ ِ

ْ
 ٱلإ

َّ
ي الحكم الصادم: ﴿إِن

ي يأن 
 بعد هذا القسم المتعدد المعان 

 
ا مستمرًا لرأس المال، كتجارة تتآكل مع كل معاملة 

ً
ي خسارة عابرة، بل نقصان

 .وكلمة: خش لا تعت 



214 
 

ي العصاة أو الغافلنر  فقط، بل يجعلها الحالة العامة للإنسان 
 .والقرآن لا يحصر هذه الخسارة ف 

 فالخسارة هي نقطة البداية. 
 

 الاستثناء الوحيد
ابطة ي الاستثناء الدقيق الذي ينقذ الإنسان من هذه الخسارة الأصلية، من خلال أرب  ع صفات مب 

 :ثم يأن 
 
وا﴾ 1

ُ
 . الإيمان ﴿ءَامَن

ي بالله وحقائق الإسلام
 :إيمان حقيق 

ا،  •
ً
ا موروث

ً
 ليس تقليد

 ولا عادة اجتماعية،  •
ا واعيًا متبصًرا •

ً
 .بل يقين

 
تِ﴾ 2 ٰـ لِحَ ٰـ وا ٱلصَّ

ُ
مِل
َ
 . العمل الصالح ﴿وَع

 :فالعمل الصالح هو ترجمة الإيمان إلى .فالإيمان الذي لا يغبرّ السلوك يبق  ناقصًا
 أخلاق،  •
 ونفع،  •
 .واستقامة عملية •

 
3﴾

ر
ق
َ
ح
ْ
وَاصَوْا بِٱل

َ
 . التواصي بالحق ﴿وَت

ا إلى
ً
 :أي أن يدعو المؤمنون بعضهم بعض

 الصدق،  •
 والعدل، •
 والحق، •

ا أو غبر مري    ح
ً
 .حت  حنر  يكون ذلك مكلف

 
4 ﴾ ِ

ْ
ت 
وَاصَوْا بِٱلصَّ

َ
 . التواصي بالصت  ﴿وَت

ا
ً
 :أي أن يساند المؤمنون بعضهم بعض

ي الثبات، •
 ف 

 وتحمل الابتلاء،  •
 والاستمرار على الطاعة، •
 .والمحاسبة الرحيمة •

 
 البناء المقصود للسورة

 :ومن اللافت أن أول صفتنر  فرديتان
 ما تؤمن به،  •
 .وما تفعله  •

تان فجماعيتان  :أما الأخبر
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 ما تدعو إليه، •
 .ومن تقف معه  •

 
 يتجاهل المجتمع. فالنجاة هنا تتطلب: 

ا
ا فرديًا منعزلً

ً
 فالقرآن لا يقبل إيمان

 صلاح النفس،  •
 .ومسؤولية الجماعة معًا •

 
 .فالمؤمن الذي يحتفظ بإيمانه لنفسه فقط، لم يحقق إلا نصف ما تطلبه السورة 

 
 السؤال العملىي 

 كل إنسان ينفق الوقت باستمرار. والسؤال ليس: هل يُستهلك وقتك؟ فهو يُستهلك دائمًا. 
ي ماذا يُستبدل؟

 بل السؤال: ف 
 

 :قف مع نفسك بصدق
 ماذا أنتج وقتك هذا الأسبوع؟ •
ا؟  •

ً
 هل زاد إيمان

 نافعًا؟  •
ا
د عملً

ى
 أو ول

 أو نصرة للحق؟  •
 أو دعمًا للناس؟ •

ء بعد لحظتها؟  ي
ي مشتتات لا يبق  منها سر

هلك ف 
ُ
 أم است

 
اضية، والنجاة تحتاج إلى مقاومة  والسورة لا تطلب الكمال، بل الاتجاه الصحيح. فالخسارة هي الحالة الافب 

 واعية. 
 

 . معرفة الخطر وطلب الحماية 10
 

: الفلق، والناس، وهما   ي
يفتتح القرآن بسورة الفاتحة: دعاء بالهداية إلى الصراط المستقيم. ويُختتم بسورن 

 دعاء بالحماية أثناء السبر على ذلك الصراط. 
 

وهذا ليس مصادفة، بل بناء مقصود. فالرحلة مع القرآن تبدأ بطلب الهداية، وتنتهي بطلب الحفظ 
ي نهاية القرآن يحمل رسالة عميقة: الهداية 

عرف السورتان باسم: المعوذتنر  ووضعهما ف 
ُ
والثبات عليها. وت

حفظ. 
ُ
ي إن لم ت

 وحدها لا تكق 
 

ور الخارجية   سورة الفلق: الحماية من السَّر
قِ 
َ
ل
َ
ف
ْ
 بِرَبِّ ٱل

ُ
عُوذ

َ
لْ أ

ُ
قَ  ۝﴿ق

َ
ل
َ
ِّ مَا خ

َ بَ  ۝مِن سرر
َ
ا وَق

َ
اسِقٍ إِذ

َ
ِّ غ

َ دِ  ۝وَمِن سرر
َ
عُق
ْ
ِ ٱل
تِ ف  ٰـ ثَ ٰـ

َّ
ف
َّ
ِّ ٱلن

َ  وَمِن سرر
۝ ﴾

َ
ا حَسَد

َ
ِّ حَاسِدٍ إِذ

َ  (5-1)الفلق:  وَمِن سرر
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ء إلى الوجود. فالفجر ينفلق عن   الفلق وكلمة:  ي
من الجذر الذي يدل على الشق والانفلاق وخروج السِر

بة، والطفل يخرج من الرحم  .الليل، والماء يخرج من الأرض، والزرع يشق الب 
 

ي اللجوء إلى من يملك السلطان  .فرب الفلق هو رب كل ظهور وخروج وخلق 
ولذلك فإن الاستعاذة به تعت 

 .الكامل على كل ما يمكن أن يؤذيك 
 

ور الخارجية  :وتذكر السورة أربعة أنواع من الشر
ي الخلق،  .1

 الشر العام ف 
ئ فيه، .2  وسرر الظلام وما يختتر
 وسرر السحر والتلاعب،  .3
 .وسرر الحسد .4

ي  ي القلب ثم يتحول إلى أذى خارحر
صّ الحسد بالذكر لأنه يبدأ ف 

ُ
فالقرآن يتعامل معه كقوة مدمرة  .وقد خ
 .حقيقية

 
 الداخلىي 

 سورة الناس: الحماية من السَّر
اسن 

َّ
 بِرَبِّ ٱلن

ُ
عُوذ

َ
لْ أ

ُ
اسن  ۝﴿ق

َّ
اسن  ۝مَلِكِ ٱلن

َّ
هِ ٱلن ٰـ

َ
اسن  ۝إِل

َّ
ن
َ
خ
ْ
وَسْوَاسن ٱل

ْ
ِّ ٱل

َ سُ  ۝مِن سرر ذِى يُوَسْون
َّ
ٱل

اسن 
َّ
ورن ٱلن

ُ
ِ صُد

﴾ ۝ف  اسن
َّ
ةِ وَٱلن

َّ
جِن
ْ
 ( 6-1)الناس:  مِنَ ٱل

 
 :وتتضمن السورة ثلاثة أوصاف إلهية عظيمة

ي والمدبر،  •  رب الناس: المرنر
 ملك الناس: صاحب السلطان الكامل، •
 .إله الناس: المستحق وحده للعبادة •

 
ي وصف الخطر: 

اسِ﴾ثم يأن 
َّ
ن
َ
خ
ْ
وَسْوَاسِ ٱل

ْ
 ﴿ٱل

 
ا، بل تسلل مستمر:  ً ، ثم يعود عند الغفلة.  إنه ليس هجومًا مباسرر ي

 أي الذي: يهمس، ثم يختق 
 عبر الشهوات،  •
 والشكوك،  •
 .والتشتيت •

ي من
، الجن، :وقد يأن  ا يبدو كأنه من أفكار الإنسان نفسه أو البشر

ً
 .بل أحيان

 
 

ن  ن السورتي   الفرق المقصود بي 
عيذ بصفة إلهية واحدة من أربعة أخطار خارجية. 

ُ
ي سورة الفلق: است

 ف 
 . عيذ بثلاث صفات إلهية من خطر واحد داخلىي

ُ
ي سورة الناس: فاست

 أما ف 
 

 وهذا يحمل دلالة عميقة: الخطر الداخلىي أخطر، وأدق، وأكبر استمرارًا. 
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؟  ن ن السورتي  تم القرآن بهاتي 
ُ
 لماذا خ
 :بعد أن
 عرفت الله، •
 وآمنت بالآخرة،  •
 وفهمت الحساب،  •
 والعدل، •
• ، ي

 والجهاد الأخلاف 
 وتزكية النفس،  •
 وإلحاح الوقت،  •

 
ا على هذا الطريق بلا حماية. فالخطر: 

ً
ة: لن تبق  ثابت مك الحقيقة الأخبر

ى
 فإن القرآن يعل

•  ، ي
 حقيق 

 ومستمر،  •
ا ما يكون خفيًا • ً  .وكثبر

 
، وقبل النوم. فطلب  : صباحًا، ومساءا  جزءًا من برنامجه اليومي

ي صلى الله عليه وسلم هاتنر  السورتنر  ولهذا جعل النتر
 الحماية ليس استجابة طارئة للأزمات، بل عبادة يومية مستمرة. إنه وعي دائم: 

•  ، ي  بالخطر الخارحر
• ،  والضعف الداخلىي
 .والافتقار الكامل إلى الله •

 
 .فالقلب ساحة صراع، والحماية ليست قدرة ذاتية، بل عطية من الله

 :ابدأ يومك بطلب هذه الحماية بوعي 
 اعرف مما تستعيذ،  •
 واستشعر حاجتك الحقيقية إلى الله، •
 .واطلب الحفظ بصدق  •

 .فالهداية تحتاج دائمًا إلى حماية
 

 الخاتمة 
 

ا إلى ً ا، لا بوصفها نصوصًا بعيدة، بل خطابًا مباسرر  مقاطع القرآن كثافة وتركبر ً
 :لقد جلست الآن مع أكبر

 حياتك،  •
 وقراراتك،  •
 .ونفسك •

 
، يتشكل إطار متكامل للحياة.  فهي تبدأ بالله:   وعند جمع هذه الجواهر العشر

 من هو، •
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 وكيف تعرفه،  •
 .وكيف يصبح محور كل نية وعمل •

 
 :ثم تنتقل إلى

 اليقنر  بالوقوف بنر  يديه،  •
 وكمال السجل الذي سيُعرض، •
ي التعامل مع الناس •

 .والعدل الذي يجب أن يظهر ف 
 

 :ثم تدعوك إلى
 اقتحام طريق الشجاعة الأخلاقية،  •
 وتحمل المسؤولية الفردية،  •
 .وخوض المعركة الداخلية الحاسمة للنفس  •

 
 ثم تعطيك بنية الدين الحقيقية: لا كشعائر منفصلة، بل كأسلوب حياة. 

 
ي ماذا تستهلكه؟ 

 ثم تضعك أمام حقيقة الوقت الذي يتناقص منذ ولادتك، وتسألك: ف 
 

ة  :ثم تختم بالحقيقة الأخبر
، والأخطار عليه حقيقية، والحماية متاحة كاملة لمن يطلبها بوعي وثبات.  ي

 الطريق حقيق 
 

 :هذا هو جوهر الجزء الثلاثنر  
حفظ فقط، بل دعوة

ُ
جمع، ولا قواعد ت

ُ
 :ليس معلومات ت

 لإعادة التوجيه،  •
 والب  كية،  •
 والعمل،  •
ي كل جانب من جوانب الحياة •

 .والرجوع المتكرر إلى الله ف 
 

 .لقد تكلم القرآن 
كه لك كما تركه لكل من سمعه عبر التاري    خ: ماذا ستفعل الآن بعدما سمعته؟

 ويبق  السؤال الذي يب 
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 عن المؤلف 
 

وزميل مدى الحياة     هو زميل هندسي سابق في إحدى شركات النفط الكبرى،  الدكتور ممدوح محمد سلامة
 (ASME) . في الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين 

  
حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية بامتيازٍ عالٍ من مصر، ودرجتي الماجستير  

  (MIT) .والدكتوراه في الهندسة الميكانيكية من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 
 

من وقائع   30براءة اختراع، وحرر أكثر من  25ورقة بحثية تقنية، وحصل على   150قام بتأليف أكثر من 
 .المؤتمرات الدولية، كما شغل منصب رئيس عدة مؤتمرات دولية متعلقة بالتطويرات البحرية والقطبية 

 
إلى جانب عمله في مجال الهندسة، يعُد  د. ممدوح محمد سلامة محاضرًا وناشطًا دعويًا في المراكز  

الإسلامية بمدينة هيوستن، حيث يلُقي خُطب الجمعة ويقد م دروسًا ومحاضرات في عطلات نهاية الأسبوع.  
جماهير مسلمة وغير  كما كتب مقالات عن الإسلام نشُرت في عدد من الصحف، وألقى محاضرات توعوية ل

 .مسلمة على حد  سواء 
 

 :وهو مؤلف الكتب التالية
، وقد خضع لمراجعة واعتماد لجنة الأزهر الدينية وأجُيز لتوزيعه في  انعكاسك في مرآة الإسلام •

 .الغرب 
 .تدبر القرآن من خلال عدسة المصطلحات الرئيسية •
 بأسمائه نَهتدي: رحلة إلى غاية الخلق وسرّ الحياة •

 
 :ويعمل حالياً على عدد من المؤلفات الجديدة المستلهمة من محاضراته، من بينها 

 .من الفاتحة إلى الناس: المحور المركزي لكل سورة  •
 .القرآن: مخطط للحضارة والنجاة •
 .مذكرات النبي صلى الله عليه وسلم  •
 .صحابة النبي صلى الله عليه وسلم •

 
وتعكس هذه الأعمال التزامه بربط العمق العلمي بالتأمل الإيماني، من خلال هداية القرآن الكريم وتعاليم  

 .النبي صلى الله عليه وسلم، سعياً إلى تقديم فهم متوازن يجمع بين الفكر، والروح، والعمل
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ي 
 الغلاف الخلفن

ي هذه اللحظة؟  — ماذا يطلب منك القرآن 
ن
 الآن، ف

 
ي للقرآن الكريمكتاب    يمثل

ي من رحلة علمية وإيمانية رائدة عبر   جواهر من النصف الثانن
المجلد الثان 

ي مجلدين. ويغطي هذا المجلد الأجزاء من السادس عشر إلى الثلاثنر  
 ف 
ا
من ختام   —القرآن الكريم كاملً

ي مسارًا من التدبر يجمع   —سورة الكهف إلى سورة الناس 
مستخرجًا عشر جواهر مضيئة من كل جزء، ليبت 

 .ول الروحي بنر  العمق الفكري والتح
 

هذه ليست مجرد ملخصات، بل جواهر مختارة بعناية: آيات وتأملات تكشف البنية العميقة للقرآن، 
 
ا
ي أوقات الابتلاء والفقد، ورؤيته للإنسان بوصفه خليفة

ودعوته إلى العدل والشجاعة الأخلاقية، وهدايته ف 
ء الساعة  ي ي هذا الوجود، ونداءه الأخبر العاجل للمحاسبة قبل مخر

 .مكرمًا ف 
 
 

، سيجد القارئ  :وعبر هذه الأجزاء الخمسة عشر
ي قصص الأنبياء  •

 من موس إلى يونس إلى سليمان عليهم السلام —الدروس الحضارية ف 
ي للعدل، والأسرة، والسلطة، والمجتمع  •

 الإطار القرآن 
 المعركة الداخلية للنفس والطريق إلى تزكيتها •
 علامات الساعة وإلحاح الحياة الهادفة •
 النداء الختامي للقرآن: من الوعي إلى العمل  •

 
م  
ّ
، فإنه يقد ي تدبره اليومي

ي حلقات العلم، أو صَحِب القارئ ف 
رس ف 

ُ
ي رمضان، أو د

رئ هذا الكتاب ف 
ُ
وسواء ق

ي من رسالة الله الخاتمة
 .لقاءا منظمًا، ميسورًا، وعميق الأثر مع النصف الثان 

 
ع جانبً 

َ
وض

ُ
ل ليُتلى ثم ي

نَّ تن
ُ
نزل ليُعاش. فالقرآن لم ي

ُ
 .  بل أ

 
ا
ً
 :ومتوفر أيض

 (15–1المجلد الأول: جواهر من النصف الأول للقرآن الكريم )الأجزاء 
 
 
 
 
 


